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189 مهاجراً بين غريق ومفقود قبالة سواحل اليمن
يـــوم أســــود جــديــد عــاشــه مــهــاجــرون ســريــون 
أمـــــس، عــنــدمــا لــقــي 49 شــخــصــا مــنــهــم على 
الأقــل حتفهم، ومــا زال 140 آخــرون في عداد 
 260 

ّ
المــفــقــوديــن بــعــد غــــرق مــركــب كــــان يــقــل

مــهــاجــراً قــبــالــة الــســواحــل الــيــمــنــيــة الــجــنــوبــيــة، 
بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس 
 31 القتلى  بين  أن  المنظمة  وأوضحت  الثلاثاء. 
امرأة وستة أطفال، وأن المركب كان ينقل على 
ونقلت  إثــيــوبــيــا.  و145  115 صــومــالــيــا  مــتــنــه 
الرسمي  المتحدث  عــن  الدولية  الهجرة  منظمة 
»هذه  إن  قوله  أبونجيلة،  علي  محمد  باسمها 

المأساة الأخيرة هي تذكير آخر بالحاجة الملحّة 
العاجلة  الهجرة  تحديات  لمواجهة  معا  للعمل 
ــن المــهــاجــريــن عــلــى طــول  وضــمــان ســلامــة وأمـ
بيانها  فـــي  المــنــظــمــة  وأوردت  الـــهـــجـــرة«.  طـــرق 
 عــن ناجين أن »الــقــارب غــادر بوصاصو 

ً
نقلا

ــد، وعــلــى متنه 115  فــي الــصــومــال فــجــر الأحــ
بينهم 90  إثــيــوبــيــا،  مــواطــنــا صــومــالــيــا و145 
امــرأة«. ولفتت إلى أنها حشدت فريقين طبيين 
للناجين،  الــفــوريــة  المــســاعــدة  لــتــقــديــم  متنقلين 
مشيرة  المستشفى،  إلــى  منهم  ثمانية  وأحــيــل 
الــبــحــث والإنــــقــــاذ مستمرة  أن »عــمــلــيــات  إلــــى 

رغـــم الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــنــاجــمــة عــن النقص 
أن  وأكــــدت  العملياتية«.  الـــدوريـــات  زوارق  فــي 
»أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك الصيادون، 
لــعــبــوا دوراً حــاســمــا فـــي أعـــقـــاب الــكــارثــة من 
خلال المساعدة في جهود الإنعاش والمساعدة 
الواقعة هي  هــذه  الــدفــن«. وتعتبر  فــي عمليات 
الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما 
يــعــرف بـــ«طــريــق الهجرة الــشــرقــي«. فكل عــام، 
يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة 
محفوفة بالمخاطر في »الطريق الشرقي« عبر 
البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، 

أو  الطبيعية،  الـــكـــوارث  أو  الــنــزاعــات  مــن  هــربــا 
تجدر  أفــضــل.  اقــتــصــاديــة  فـــرص  وراء  سعيا 
الإشارة إلى أنه في إبريل/ نيسان الماضي غرق 
قاربان قبالة سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين 
فقط، ما أسفر عن مقتل العشرات. ومنذ عام 
المفقودين  المــهــاجــريــن  مــشــروع  سجل   ،2014
وفــاة واختفاء بين  للمنظمة 1860 حالة  التابع 
المهاجرين على طول الطريق الشرقي من شرق 
أفريقيا والقرن الأفريقي إلى دول الخليج، بمن 

في ذلك 480 بسبب الغرق.
)فرانس برس(
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تمدّد صيني في أميـركا اللاتينيـة
تختلط حسابات كثيرة في رغبة السلطة الصينية التمدد في أميركا اللاتينية، 
الولايات  هيمنة  مواجهة  إلى  وصولاً  المباشرة  الاقتصادية  المصالح  من 

المتحدة والغرب. ]8[

انضمّت شركة آبل أخيراً 
إلى السباق على منافسة 
عمالقة التكنولوجيا في 

قطاع الذكاء الاصطناعي، 
معلنة عن ميزات جديدة.
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بنيامين  الاحتلال  وزراء  رئيس  أن  يعلن  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  يكد  لم 
نتنياهو  »أعاد تأكيد التزامه« مقترح وقف إطلاق النار في غزةّ حتى كانت تسريبات 
الثلاثاء وتبنىّ فيه  القرار الذي تبناه مجلس الأمن ليل الاثنين  إسرائيلية تحاول تكييف 

المقترح الأميركي مع أهداف الاحتلال لإدامة العدوان على غزةّ

حيفا، غزة، القاهرة، البحر الميت
العربي الجديد

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــســــارعــــة حـــركـــة  عــ
حـــمـــاس لـــإعـــان عـــن قــبــولــهــا قـــرار 
مجلس الأمـــن، الــصــادر أمــس الأول، 
والـــذي يدعو إلــى وقــف إطــاق الــنــار، مشددة 
التفاصيل  للتفاوض بشأن  على استعدادها 
وآليات التنفيذ، فإن وزير الخارجية الأميركي 
ــر  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الـــــذي رأى فـــي هــــذا الأمـ
»بـــادرة تبعث على الأمـــل«، واصـــل محاولته 
ــتـــال مـــن مــواصــلــة عـــدوانـــه على  تــبــرئــة الاحـ
ــزة، عــبــر إعــانــه أن رئــيــس الحكومة  قــطــاع غـ
تأكيد  »أعـــاد  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
ــنـــار، وهــو  الـــتـــزامـــه« بــمــقــتــرح وقـــف إطــــاق الـ
الإسرائيلية  الحكومة  في  مسؤول  ســارع  ما 
إلى مناقضته بتقديمه تفسيراً لقرار مجلس 
الأمــــن يــعــكــس نــيــات الاحـــتـــال إدامــــة الــحــرب 
بــقــولــه: إن »إســرائــيــل لــن تــنــهــي الــحــرب قبل 
الــقــضــاء على  أهــدافــهــا، وهـــي  تحقيق جميع 
قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وإعادة 
الإسرائيليين  )المحتجزين  جميع مختطفينا 
في قطاع غزة(، والتأكد من أن غزة لن تشكل 
عــلــى إســـرائـــيـــل«، مضيفاً  تــهــديــداً  بــعــد الآن 
»المقترح المقدّم يسمح لإسرائيل بالوفاء بهذه 

الشروط وهي ستفعل ذلك بالفعل«. 
ـــلـــع عــلــى 

ّ
ــؤول مـــط ــ ــسـ ــ بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، قــــــال مـ

المـــحـــادثـــات لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس الــثــاثــاء، 
يتلقوا  لم  والمصريين  القطريين  الوسطاء  إن 
إسرائيل  أو  ردوداً رسمية من حركة حماس 
بشأن اقتراح وقــف إطــاق النار الــذي دعمته 
الأمم المتحدة. وأضــاف: »المحادثات مستمرة 
بين الوسطاء وإسرائيل وحماس بالتنسيق 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. مـــن جــهــتــهــا، أكـــدت 
القاهرة  مصادر مصرية مطلعة على جهود 
ــزة أن المـــســـؤولـــين  ــ ــاع غـ لـــحـــل الأزمـــــــة فــــي قـــطـ
المــصــريــين يــعــمــلــون عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، من 

أجـــل تــفــعــيــل قــــرار مــجــلــس الأمــــن بــشــأن غــزة 
لــوقــف  بــالــتــوصــل  الــخــاصــة  الـــداعـــم للصفقة 
ــاع،  ــقـــطـ ــامــــل ودائــــــــم لإطـــــــاق الــــنــــار فــــي الـ شــ
إسرائيل  بــين  والمحتجزين  لــأســرى  وتــبــادل 
الكامل  والانــســحــاب  الفلسطينية،  والمــقــاومــة 
لــقــوات الاحــتــال مــن غـــزة، وعــــودة المــواطــنــين 
منازلهم  إلــى  بــأمــان  الاجئين  الفلسطينيين 
 عن 

ً
فـــي المــنــاطــق المــخــتــلــفــة بــالــقــطــاع، فــضــا

يُلبي  بما  الإنسانية  المساعدات  نفاذ  ضمان 
ــكــــان قــــطــــاع غـــــــزة. وأضــــافــــت  احـــتـــيـــاجـــات ســ
المـــــصـــــادر أن المــــســــؤولــــين المــــصــــريــــين »عـــلـــى 
تواصل دائــم مع جميع الأطـــراف ذات الصلة 
بــالأزمــة، مــن أجــل تطبيق قــرار مجلس الأمــن 
الــخــاص بــغــزة، والــضــغــط عــلــى إســرائــيــل من 
أجــل الامــتــثــال لــلــقــرار ووقـــف الــحــرب، وأيضاً 
إقــنــاع حــمــاس بــاتــخــاذ خــطــوات لإتــمــام هــذه 
الــصــفــقــة فــي أســــرع وقــــت«. وكــانــت مــصــر قد 
رحبت، في بيان صــادر عن وزارة الخارجية 
أول مـــن أمـــس الاثـــنـــين، بــالــقــرار الـــصـــادر عن 
مجلس الأمن الخاص بغزة والداعم للصفقة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــوصـــل لــــوقــــف شــــامــــل ودائـــــم 

لإطاق النار في قطاع غزة. 
وتعليقاً على قرار مجلس الأمن، أكد الناطق 
»العربي  الرسمي باسم »حماس« جهاد طه، لـ
الجديد«، أن الحركة »جاهزة با شك، للحديث 
في التفاصيل وآليات التنفيذ، بعد الالتزامات 
الدولية«.  والضمانات  الإسرائيلية  والموافقة 
وقــال إن »المطلوب الآن هو موقف إسرائيلي 
التنفيذ والالتزامات«.  واضح، والموافقة على 
وأضاف أن »موقف حماس، ينبع من حرصها 
 لــلــقــضــايــا 

ً
ــدوان، وخـــــدمـــــة ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى إنـ

الوطنية لشعبنا، بعد ما أشــار قــرار مجلس 
الأمـــن بــشــأن غـــزة لــوقــف إطـــاق الــنــار الــدائــم 
الثانية  المــرة  والانسحاب الشامل. وهــذه هي 
خطاب  مــع  بإيجابية  الحركة  تتعاطى  التي 
وقــرار مجلس  بايدن،  الأميركي جو  الرئيس 
الأمن، والمقابل كان الجانب الإسرائيلي دائماً 

في  الفلسطينية،  السلطة  وكــذلــك  الإســامــي 
بيانات مساء أمس الأول، بقرار مجلس الأمن. 
وقـــالـــت »حـــمـــاس« إنــهــا مــســتــعــدة »لــلــتــعــاون 
مع الإخــوة الوسطاء للدخول في مفاوضات 
غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي 
تــتــمــاشــى مـــع مــطــالــب شــعــبــنــا ومــقــاومــتــنــا«. 
ــة الــجــهــاد  ــركـ ــالـــت حـ ــاق مـــتـــصـــل، قـ ــيـ ــــي سـ وفـ
»بإيجابية«  إنها تنظر  بيان،  الإســامــي، في 
القرار »ولا سيما لجهة فتح  إلى ما تضمنه 
الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان، 
ــزة«.  ــ وانـــســـحـــاب كـــامـــل لـــلـــعـــدو مــــن قـــطـــاع غـ
بيان،  فــي  الفلسطينية،  الرئاسة  رحبت  كما 
بالقرار قائلة إنها تؤيد أي قرار يدعو لوقف 
فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غــزة ويحفظ وحــدة 

الأراضي الفلسطينية.
ــــن، أمـــس الأول الاثــنــين،  وتــبــنــى مــجــلــس الأمـ
الــقــرار 2735 الــذي يدعم المــبــادئ الـــواردة في 
ــتـــراح بـــايـــدن حـــول وقـــف إطــــاق الـــنـــار في  اقـ
قطاع غزة. وحصل القرار على تأييد 14 دولة 
وامـــتـــنـــاع روســـيـــا عـــن الــتــصــويــت، فـــي وقــت 
شددت فيه المندوبة الأميركية ليندا توماس 
»حــمــاس«  تقبل  أن  عــلــى ضــــرورة  غرينفيلد 
من  بتنفيذها.  الطرفان  يقوم  وأن  بالصفقة 
أبــرز ما جــاء في نص الــقــرار تأكيده »أهمية 

الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها 
ــات المــــتــــحــــدة بـــهـــدف  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــر والـ ــطــ ــر وقــ مـــصـ
التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطاق النار 
على ثــاث مــراحــل«. ورحّـــب الــقــرار »باقتراح 
عــلــن عنه 

ُ
وقـــف إطــــاق الــنــار الــجــديــد الــــذي أ

فــي 31 مــايــو/ أيـــار )المـــاضـــي(، والـــذي قبلته 
إســرائــيــل، ويــدعــو حــمــاس إلــى قبوله أيضاً، 
ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه 
من دون تأخير ومن دون شروط«. ولاحظ »أن 
تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يتيح النتائج 
والمرحلة  مراحل«.  التالية موزعة على ثاث 
الأولى بحسب القرار هي »وقف فوري وكامل 
لإطاق النار مع إطاق سراح الرهائن، بمن 
فيهم الــنــســاء والمــســنــون والــجــرحــى، وإعـــادة 
رفـــات بعض الــرهــائــن الــذيــن قــتــلــوا، وتــبــادل 
ــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، وانــســحــاب الــقــوات  الأسـ
بالسكان  المــأهــولــة  المناطق  مــن  الإسرائيلية 
إلى  الفلسطينيين  المدنيين  فــي غــزة، وعـــودة 
غــزة،  مناطق  جميع  فــي  وأحيائهم  منازلهم 
 عن التوزيع الآمن 

ً
بما في ذلك الشمال، فضا

نطاق  على  الإنسانية  للمساعدات  والــفــعــال 
واســـع فــي جميع أنــحــاء قــطــاع غـــزة لجميع 
المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
يقدمها  ذلــك وحـــدات سكنية  فــي  بما  إليها، 

تل أبيب، إعان حركة حماس موافقتها على 
قـــرار مجلس الأمـــن واســتــعــدادهــا للتفاوض 
الأمـــل«،  تبعث  ــادرة  »بــ بــأنــه  التفاصيل  على 
لكنه اعتبر أن ما يصدر من حديث عن قيادة 
الحركة داخل قطاع غزة هو الأهم و»هــذا ما 
تأكيد  »أعــــاد  نتنياهو  أن  وأعــلــن  نــنــتــظــره«. 
الـــتـــزامـــه« بــمــقــتــرح وقـــف إطــــاق الـــنـــار خــال 
»التقيت  وقـــال:  المحتلة.  الــقــدس  فــي  لقائهما 
بــنــتــنــيــاهــو الــلــيــلــة المــاضــيــة )مـــســـاء الاثــنــين 
المـــاضـــي(، وأكــــد مـــجـــدداً الــتــزامــه الاقـــتـــراح«. 
الـــذي  الـــنـــار  ــال بلينكن إن »وقــــف إطــــاق  وقــ
سيحدث على الفور سيبقى ساري المفعول، 
وهــو أمــر جيد بوضوح للجميع. وبعد ذلك 
للصحافيين  بلينكن  وقـــال  نـــرى«.  أن  علينا 
الأردن حيث  إلــــى  إســـرائـــيـــل  مـــغـــادرتـــه  قــبــل 
ــارك فــــي مـــؤتـــمـــر الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة  ــ شــ
الطارئة في غزة، إن محادثاته مع المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين تــنــاولــت أيـــضـــاً خــطــط الــيــوم 
التالي بعد وقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، بما 
فــي ذلــك الأمــن والإدارة وإعـــادة بناء القطاع 
ــر. وقــــــال: »قــمــنــا بـــذلـــك بـــالـــتـــشـــاور مع  ــدمــ المــ
وستستمر  المنطقة.  في  الشركاء  من  العديد 
هـــذه المـــحـــادثـــات... ومـــن الـــضـــروري أن تكون 
لــديــنــا هـــذه الــخــطــط«. وعــبّــر عــن أمــلــه أيضاً 
الــحــدود  على  التصعيد  خفض  إمكانية  فــي 
الله وإسرائيل. واجتمع  اللبنانية بين حزب 
ــن يـــوآف  ــ ــر الأمـ ــ بــلــيــنــكــن مـــع نــتــنــيــاهــو ووزيــ
ــــت، والــــرئــــيــــس الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق  ــالانـ ــ غـ
ــر المــســتــقــيــل مــــن مــجــلــس  ــ ــــوزيـ هـــرتـــســـوغ والـ
الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير 
لابــيــد. وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
اقـــتـــراح بــايــدن  فــي بــيــان، إن بلينكن نــاقــش 
لــلــهــدنــة مـــع غــانــتــس وأكـــــد مـــجـــدداً أن ذلــك 
ســيــعــزز مــصــالــح إســـرائـــيـــل الأمــنــيــة ويــعــيــد 
ــــرص اســـتـــعـــادة الـــهـــدوء  ــزيــــد فـ الـــرهـــائـــن ويــ
على طــول حــدود إسرائيل مع لبنان. وشدد 
الأميركية،  الخارجية  بيان  بحسب  بلينكن، 
ــتــــراح المـــطـــروح يــمــهــد الــطــريــق  عــلــى أن »الاقــ
ــام الـــهـــدوء عــلــى طـــول الـــحـــدود الشمالية  أمــ

المجتمع الدولي«. ونصّ القرار في ما يخص 
المــرحــلــة الــثــانــيــة عــلــى أنــهــا تــتــضــمــن »بــنــاء 
عــلــى اتـــفـــاق الـــطـــرفـــين، وقــفــاً دائـــمـــاً لــأعــمــال 
العدائية، مقابل إطاق سراح جميع الرهائن 
الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب 
الــكــامــل لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن غــــزة«. أمــا 
المرحلة الثالثة فنص القرار على أنها تعني 
»بــدء خطة إعــادة إعمار كبرى في غزة لعدة 
سنوات وإعــادة رفــات أي رهائن متوفين، ما 
زالــت في غــزة، إلى عائاتهم«. وأكــد »أنــه في 
حـــال اســتــمــرت المــفــاوضــات للمرحلة الأولـــى 
لأكثر من ستة أسابيع فإن وقف إطاق النار 
المــفــاوضــات مــســتــمــرة«.  سيستمر مــا دامــــت 
ورحّب »باستعداد الولايات المتحدة ومصر 
ــرار  ــمـ ــتـ ــمــــان اسـ ــل ضــ ــ ــر لــلــعــمــل مــــن أجــ وقــــطــ
المـــفـــاوضـــات حــتــى يــتــم الـــتـــوصـــل لاتــفــاقــات 
ــد الــقــرار  ــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة«. وأكــ ويــمــكــن بـ
»أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح 
الــدول  ويــدعــو جميع  الاتــفــاق عليه،  بمجرد 
الأعــضــاء والأمـــم المتحدة إلــى دعــم تنفيذه«. 
كما نــص على أن مجلس الأمــن »يــرفــض أي 
محاولة للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي 
فــي قطاع غــزة، بما فــي ذلــك الإجــــراءات التي 
تقلل من مساحة غزة«.  ووصف بلينكن، في 

لإسرائيل« مع لبنان وأمام »تكامل أكبر« بين 
»أعتقد  وأضـــاف:  المنطقة«.  »ودول  إسرائيل 
اعــتــقــاداً راســـخـــاً أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى« من 
الإيمان  »تريد  والفلسطينيين  الإسرائيليين 
بــمــســتــقــبــل يــعــيــش فــيــه الــشــعــبــان فـــي ســام 
وأمن«. وبحسب بلينكن فإن النهج العسكري 
»كافياً ويجب وضــع خطة سياسية  لم يكن 
واضــحــة وخــطــة إنــســانــيــة واضــحــة لضمان 
عــدم سيطرة حماس بــأي شكل من الأشكال 
على غــزة وبــأن إســرائــيــل قـــادرة على المضي 

قدماً نحو أمن أكثر استدامة«.
ــدراً ســيــاســيــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً نــاقــض  لـــكـــن مــــصــ
 إن »إسرائيل لن تنهي الحرب 

ً
بلينكن، قائا

القضاء  وهـــي  أهــدافــهــا،  جميع  تحقيق  قــبــل 
والسلطوية،  العسكرية  حــمــاس  قـــدرات  على 
وإعـــــــــادة جـــمـــيـــع مــخــتــطــفــيــنــا )المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الإسرائيليين في قطاع غــزة(، والتأكد من أن 
غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً على إسرائيل. 
المقترح المقدّم، يسمح لإسرائيل بالوفاء بهذه 
الشروط، وهي ستفعل ذلك بالفعل«. وخال 
الإنسانية  الاســتــجــابــة  مؤتمر  فــي  مشاركته 
الميت، شن  البحر  الطائرة في قطاع غــزة في 
بــلــيــنــكــن هــجــومــاً عــلــى »حــــمــــاس«، واتــهــمــهــا 
التوصل  يقف في طريق  الــذي  الطرف  بأنها 
إلى اتفاق لوقف إطاق النار، الذي اعتبر أنه 

السبيل لتحقيق التهدئة. 
وكشف المتحدث باسم جيش الاحتال لإعام 
الــعــربــي أفــيــخــاي إدرعـــــي، عــلــى مــنــصــة إكــس 
أمس الثاثاء، عن زيــارة »أجراها إليها قائد 
القيادة المركزية للجيش الأميركي )سنتكوم( 
الجنرال مايكل إريك كوريا، لإسرائيل نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وحـــل ضــيــفــاً عــلــى رئيس 
الأركــان الجنرال هرتسي هاليفي«. وأضــاف: 
العملياتي،  لــلــوضــع  تقييماً  الــقــائــدان  »عــقــد 
ــة  ــ ــا الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة فــــي الآونـ ــاقـــشـ ونـ
الأخيرة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، في 
مواجهة التهديد الإيراني ووكاء طهران في 
المــنــطــقــة، فــضــا عــن الــتــطــورات عــلــى الــحــدود 

الشمالية )لبنان( والحرب في غزة«. 
وتزامنت زيارة بلينكن إلى إسرائيل مع إقرار 
جيش الاحــتــال، في بيان أمــس الثاثاء، عن 
مقتل أربعة جنود من لواء جفعاتي بانهيار 
ــح، جــنــوبــي قــطــاع غـــزة،  مــنــزل مــفــخــخ فـــي رفــ
إلــى جانب  فــيــه،  عــبــوات ناسفة  عقب تفجير 
إعانه إصابة ستة، أحدهم بجراح متوسطة، 
فيما وصفت جراح الخمسة الآخرين وبينهم 
ضــابــط بــالــخــطــيــرة. وكـــانـــت كــتــائــب الــقــســام 
مقاتليها  تمكّن  الاثــنــين،  الأول  أمــس  أعلنت، 
قــوة إسرائيلية  فــي  مــنــزل مفخخ  مــن تفجير 
تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة 
ــقـــاع  ــنـــوبـــي قــــطــــاع غـــــــزة، مــــؤكــــدة إيـ رفـــــــح، جـ
أفــراد القوة بين قتيل وجــريــح. ونقلت وكالة 
 العملية 

ّ
الأناضول عن جيش الاحتال قوله إن

العسكرية وسط قطاع غزة انتهت بعد نحو 6 
أيام على انطاقها. يأتي هذه في وقت يواصل 
فيه جيش الاحتال الإسرائيلي عدوانه على 
 الطيران 

ّ
ـــ249، حيث شــن الــ قــطــاع غــزة لليوم 

الحربي غارات على مخيم النصيرات، وسط 
القطاع، أسفرت عن شهداء وجرحى. وأفادت 
وسائل إعــام فلسطينية بسقوط 15 شهيداً 
في  عــدة  مناطق  على  إسرائيلية  غـــارات  إثــر 
قطاع  في  الصحة  وزارة  وأعلنت  غــزة.  قطاع 
أن 37164  ــاء،  ــثــــاثــ الــ أمـــــس  بـــيـــان  فــــي  غــــــزة، 
العدوان على  بداية  شخصاً استشهدوا منذ 
ــوزارة أنــــه وصــــل إلــى  ــ ــ الـــقـــطـــاع. وأوضـــحـــت الـ
المستشفيات »40 شهيداً و120 إصابة خال 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الأخــيــرة« حتى 
صباح أمس الثاثاء. وأشارت إلى أن إجمالي 
من  السابع  منذ   84832 »بــلــغ  المصابين  عــدد 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي«. 

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في خانيونس أمس )إياد بابا/فرانس برس(

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في 
الثلاثاء، أن وزير الخارجية،  بيان، أمس 
اجتماع  خلال  رحّب،  بلينكن،  أنتوني 
الفلسطيني  الـــــوزراء  ــيــس  رئ ــع  م
البحر  فـــي  مــصــطــفــى،  مــحــمــد 
وقالت  الإصـــلاح.  بإعلانات  الميت، 
بإعلانات  رحــب  »بلينكن  إن  الـــوزارة 
السلطة  أصــدرتــهــا  الــتــي  ــلاح  الإصـ
رئيس  مــع  ونــاقــش  الفلسطينية، 
التنفيذ  ضــرورة  مصطفى  الــوزراء 
الإصلاحات،  لتلك  والمتسق  الكامل 
الفلسطينيين  تطلعات  لتحقيق 
غزة«.  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
مجدداً  »أكــد  بلينكن  أن  وأضافت 
دعم الولايات المتحدة إقامة دولة 
ضمانات  مع  مستقلة،  فلسطينية 

أمنية لإسرائيل«.

دعم الدولة 
الفلسطينية لفظياً

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غــــزة وتـــوســـع الــــعــــدوان الـــبـــري فـــي مــديــنــة 
المقاومة  الــحــدوديــة مــع مصر، تصعّد  رفــح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن اســــتــــهــــدافــــهــــا لـــجـــنـــود 
الاحتال وآلياته المتوغلة، في مشهد يعيد 
الزخم لعملياتها العسكرية، إذ إن المقاومة 
ــتــــال بــعــد أشـــهـــر من  تــعــمّــق خــســائــر الاحــ
النارية  الــقــوة  إسرائيل  واســتــخــدام  القتال، 
يــأتــي ذلـــك مع  الفلسطينيين.  المــفــرطــة ضــد 
الثاثاء،  إعان الاحتال الإسرائيلي، أمس 
ــن لـــــــواء جــفــعــاتــي  ــ ــود مـ ــنــ ــة جــ ــ ــعـ ــ مـــقـــتـــل أربـ
ــة رفـــح  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــنــــزل مـــفـــخـــخ فـ ــار مــ ــيـ ــهـ ــانـ بـ
جنوبي القطاع، عقب تفجير عبوات ناسفة 
فيه، إلى جانب إصابة ستة آخرين، أحدهم 
بـــجـــراح مــتــوســطــة، فــيــمــا جـــــراح الــخــمــســة 

وبهذه  وبينهم ضــابــط، خطيرة.  الآخــريــن، 
الــذراع  القسام  كتائب  أعلنت  التي  العملية 
ــمـــاس مــســؤولــيــتــهــا  الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة حـ
عنها، فإن المقاومة تعمّق خسائر الاحتال 
بدء  منذ  قتاه  عــدد  يرتفع  إذ  الإسرائيلي، 
الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي إلى 650 جندياً، منهم 298 منذ بدء 
العملية البرية داخل القطاع، في 27 أكتوبر، 
وفـــق آخـــر إحــصــائــيــة للجيش عــلــى موقعه 
»الــقــســام« الــتــي تحدّثت  الــرســمــي. ووفــقــاً لـــ
بيانها  في  »المركّبة«  العملية  تفاصيل  عن 
أمــــس، فــجّــر عــنــاصــرهــا مـــنـــزلًا مــفــخــخــاً في 
في مخيم  داخله  قــوة صهيونية تحصنت 
الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة 
بين قتيل وجريح. وتضيف أنه فور وصول 
ــقـــاذ، اســتــهــدف عــنــاصــرهــا محيط  قـــوة الإنـ

المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون.
ووســــــط مـــواجـــهـــتـــهـــا تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة فــي 
الأشهر الأخيرة، فإن المقاومة تعمّق خسائر 
الاحـــتـــال مــعــتــمــدة تــكــتــيــكــات مــخــتــلــفــة في 
ــبـــري والـــقـــصـــف المــركــز  مـــواجـــهـــة الـــتـــوغـــل الـ
التحتية.  بنيتها  يستهدف  الـــذي  والمــكــثــف 
ــــال تــقــلــيــل عـــدد  ــواء مــــن خـ ــ ــــك ســ ويــــأتــــي ذلـ
عــنــاصــرهــا فــي المــنــاطــق المــســتــهــدفــة تأميناً 
لهم، أو من خــال تفخيخ المنازل الــذي بات 
البري،  للعدوان  للتصدي  الرئيسية  السمة 
أو مــن خـــال تكثيف اســتــخــدام الــصــواريــخ 
قصيرة المدى وقذائف الهاون في استهداف 
جــنــود الاحـــتـــال المـــوجـــوديـــن عــلــى الأرض، 
المصادر  وتشير  المقاومة.  في  وفــق مصادر 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ نفسها، في حديث 
ــركــز 

ُ
أن »اســتــراتــيــجــيــة المــقــاومــة الــحــالــيــة ت

ــاع الــخــســائــر في  ــقـ عــلــى أهــــــداف أبــــرزهــــا إيـ
صـــفـــوف الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين وآلــيــاتــهــم 
بـــدلًا مــن المــواجــهــة بــالاشــتــبــاك المــبــاشــر في 
حـــالـــة رفــــح كـــنـــمـــوذج«. وتــضــيــف أن »هـــذا 
التكتيك ناتج عن سياسة الأرض المحروقة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الاحـــتـــال ضـــد المــنــاطــق 

ــة«. وتـــؤتـــي هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  ــاومــ ــقــ والمــ
ثمارها مع ارتفاع أعداد القتلى من الجنود 
الإســرائــيــلــيــين فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، لتكون 
الــســمــة الــرئــيــســيــة فـــي عــمــلــيــات اســتــهــداف 
لتفخيخ وتفجير  والآليات، إضافة  الجنود 
أو مــا تبقى منها فــي ظــل سياسة  الأنــفــاق 
ــركــز عبر »الأحــزمــة النارية«، 

ُ
الاســتــهــداف الم

والتي تشنها إسرائيل قبيل أي عملية توغل 
ــري مــســتــهــدفــة بــــالأســــاس بــنــيــة المــقــاومــة  بــ
الجنود  معنويات  وبعكس  الأرضية.  تحت 
 مـــقـــارنـــة بــبــدايــة 

ّ
ــل ــقـ ــتـــي تـ الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـ

ــــذه الــعــمــلــيــات عــنــاصــر  ـــكـــسِـــب هـ
ُ
ــرب، ت ــحــ الــ

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــزيــــداً مــــن الــثــقــة  ــقــــاومــ المــ
المواجهة  لاستمرار  معنوياتهم  من  وتعزز 
لأطول وقت، رغم صعوبة الميدان والظروف 
القاسية التي يعيشها الجميع تحت الحرب 
والــعــدوان والــقــوة الــنــاريــة المــفــرطــة. وبينما 
التكنولوجيا  عــلــى  الإســرائــيــلــيــون  يعتمد 
والآلــــــــــيــــــــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــي المـــــداهـــــمـــــة 
والــتــفــتــيــش، كــانــت المــقــاومــة تــعــمّــق خسائر 
المقاومون  إذ يعرف  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال 
يــســهــل  مــــا  جــــيــــداً  الأرض  الــفــلــســطــيــنــيــون 
عليهم التعامل مع معطيات الميدان. ويعمل 
نسبياً  صغيرة  مجموعات  وفــق  المقاومون 
لتفادي الاستهداف والماحقة وللبقاء أطول 
فترة ممكنة في خطوط المواجهة ســواء في 
الخطوط الأمامية أو البقاء في حالة انتظار 
للوصول لمرحلة الاشتباك. ويقول المختص 
فـــي الــــشــــؤون الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة أســامــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  خــالــد، فــي حــديــث لـــ
اتباع  يأتي  الــحــرب،  مــن  أشهر  »بعد تسعة 
المقاومة بقيادة كتائب القسام لاستراتيجية 
عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة فــــي إطـــــــار مـــواجـــهـــة قــد 
ــقـــوم هــذه  تـــطـــول مـــع جــيــش الاحــــتــــال«. وتـ
الاستراتيجية »على الاقتصاد في استخدام 
الـــقـــوة بــأنــواعــهــا، والـــحـــفـــاظ عــلــى الأصــــول 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة لــلــمــقــاومــة«. ويــلــفــت إلــى 
عاقة  لها  قتالية  »تكتيكات  المقاومة  تبني 

قــوات جيش الاحــتــال وإرهــاقــه  باستنزاف 
ــارات السريعة  ــالإغـ عــبــر أعــمــال هــجــومــيــة كـ
 عن 

ً
المــركــبــة، فــضــا والــتــركــيــز على الكمائن 

استهداف نقاط تمركز قوات جيش الاحتال 
في أماكن وجوده والعمل على طرده منها«. 
وهذه التكتيكات الجديدة، وفق خالد، وهي 
تأتي  الحالية،  المقاومة  استراتيجية  ضمن 
ــقـــديـــرات مـــوقـــف مــخــتــلــفــة ودراســـــة  »بـــعـــد تـ
الصديق  لوضعية  وفــهــم  العمليات  لمــســرح 
والـــعـــدو«، آخــــذة بــالاعــتــبــار المــرحــلــة المهمة 
والحساسة في تاريخ الحرب والتي »تلقي 
بظالها على الوضع السياسي والتفاوضي 
المتعلق بالقضية وما يجري من حراك هنا 
أن »المقاومة حالة عسكرية  وهناك«. ويبيّن 
فريدة ونموذج متقدم في العمل العسكري، 
ــال كـــهـــذه هــي  ــمــ ــن أعــ ــا نــــــراه مــ وبـــالـــطـــبـــع مــ

وتتظافر  تتكامل  تــراكــمــيــة وجــهــود  أعــمــال 
ــبــــادئ حـــرب  ــعـــض، ضـــمـــن مــ بــعــضــهــا مــــع بـ
الــتــعــرض ومــبــدأ المــفــاجــأة  منهجية كــمــبــدأ 
أن  الطبيعي  »مــن  أنــه  وغيرهما«. ويضيف 
يوجّه القائمون على إدارة العمليات ومراكز 
القوات نحو نوع معين  القيادة والسيطرة، 
من التكتيكات في هذا الوقت بحسب طبيعة 
المعادي  الهجوم  وشكل  الحاصل،  التهديد 
على  التركيز  »هـــذا  أن  ويعتبر  وطبيعته«. 
هكذا أنواع ربما من الصعب فهمه من كثير 
إدارة  هــنــاك  »بالتأكيد  لكن  المــتــابــعــين«،  مــن 
عسكرية فذة وتقود الأعمال العسكرية بكل 
الاحتال  أن جيش  اقــتــدار«. ويوضح خالد 
»يــتــعــامــل مــع قــطــاع غـــزة كــمــســرح عمليات 
مستباح يــقــوم بــإســقــاط مــئــات الأطــنــان من 
المتفجرات عليه، ويستخدم أسلوب الإغراق 

الناري عبر الجو والبر والبحر، في محاولة 
زيــــادة الــضــغــط عــلــى المــقــاومــة وحاضنتها 
الشعبية على أســاس قــاعــدة أن مــا لا يأتي 
بالقوة يأتي بمزيد من القوة«. ويتبع جيش 
الاحتال هذا النهم العسكري، والذي يوحي 
بــــضــــرورة تــدمــيــر مــعــالــم الـــحـــيـــاة والــبــنــيــة 
ــــزة، كــعــقــاب جــمــاعــي  الــتــحــتــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
للحاضنة الشعبية للمقاومة، والتي لا تزال 
آلة البطش  صامدة وتقف مع المقاومة رغم 

والإبادة منذ بداية الحرب. 
من جهته، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي، 
إبــراهــيــم المـــدهـــون، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
»تعمل  الفلسطينية  المــقــاومــة  أن  الــجــديــد«، 
على تحمّل إطالة أمد الحرب وعدم الانكسار 
ــدى الــزمــنــي  ــ أمــــام قـــوة الــنــيــران الــهــائــلــة والمـ
ــذي يــكــســر ويــســتــنــزف أي قـــوة«،  الــطــويــل الــ
خــصــوصــاً مــواجــهــة »هــــذا الــكــم الــهــائــل من 
ــاري والــتــضــيــيــق  ــ ــنــ ــ ــ ــي وال ــدانــ ــيــ ــغـــط المــ الـــضـ
والــحــصــار المــــشــــدد«.  ويــشــيــر المـــدهـــون إلــى 
ــقــــاومــــة »تـــتـــبـــع مـــجـــمـــوعـــة ســـيـــاســـات  المــ  

ّ
أن

لمــواجــهــة هـــذا الـــعـــدوان، عــلــى رأســهــا الــبــقــاء 
ــتـــمـــراريـــة فـــي المـــقـــاومـــة والــعــمــل لأمــد  والاسـ
ــار الــقــوة ومــحــاولــة تجزئتها  ــ طــويــل، وادخـ
ــــدم اســتــخــدامــهــا دفـــعـــة واحـــــدة لبقائها  وعـ
أطــول مــدى ممكن، والاعــتــمــاد على الكمائن 
والــكــمــائــن المــركــبــة«. وتــؤمــن المــقــاومــة، وفــق 
المــــدهــــون، »بـــــأن الأكـــثـــر جـــــدوى يــتــمــثــل في 
اســـتـــهـــداف جــنــود الاحـــتـــال داخــــل الــبــيــوت 
ــفــــاق وعـــبـــر الــقــنــص،  وتــفــجــيــرهــا، وفــــي الأنــ
ومــاحــقــة فـــرق الإنــقــاذ الإســرائــيــلــيــة«، لافتاً 
إلى أن »كل عملية ناجحة يقتل فيها جنود 
عطي نتائج إيجابية على 

ُ
ويتم تصويرها ت

وتمنحهم  للفلسطينيين  المــعــنــويــة  ــروح  ــ الـ
نــــشــــوة انـــتـــصـــار فــــي ظــــل الـــضـــغـــط الــكــبــيــر 
ويعتبر  الفلسطيني«.  الشعب  يعيشه  الــذي 
أن »هــــذه الــتــوثــيــقــات وهــــذه الـــصـــور تمنح 
عمليات،  تنفيذ  قــدرة  في  أكبر  ثقة  المقاومة 
وإجبار الاحتال على التراجع عن عدوانه«. )Getty/جنود إسرائيليون خلال جنازة زميلهم، يناير الماضي )أمير ليفي

رغم استخدام الجيش 
الإسرائيلي القوة المفرطة 

في قطاع غزة، فإن 
المقاومة تعمّق 

خسائر الاحتلال باستخدام 
تكتيكات للتكيفّ والبقاء 

في حرب قد تطول. 
ويقول مراقبون إن 

تكتيكات المقاومة حالياً 
تركز على إلحاق الخسائر 

في صفوف الجنود بدلاً 
من الاشتباك المباشر

أبلغوا،  الجنود  أهالي  مئات  أن  الثلاثاء،  أمس  هآرتس،  صحيفة  ذكرت 
ورئيس  )الــصــورة(،  غالانت  يــوآف  الأمــن  وزيــر  إلى  وجهوها  رسالة  في 
هليفي،  هرتسي  الجنرال  الأركـــان 
أنهم طالبوا أبناءهم بإلقاء السلاح 
والعودة إلى المنازل، بعد تصويت 
ليل  منتصف  الإسرائيلي،  الكنيست 
لصالح  بأغلبية،  الثلاثاء،   - الاثنين 
سابقاً  طرحه  تــم  قــانــون  مقترح 
وقدّمه من جديد رئيس الحكومة 
يرمي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
إلى تمديد إعفاء تجنيد الحريديم 

في الجيش. 

إلقاء السلاح والعودة إلى المنازل

الجزائر... 
معنى أن يترشح 
إسلامي للرئاسة

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

بمناسبة الانتخابات الرئاسية 
في الجزائر دائماً ما كانت تجربة 

الإسلاميين في البلد مثيرة للاهتمام، 
وقابلة للتأمل من حيث علاقة 

هذه التجربة بالدولة والديمقراطية 
والمجتمع السياسي، وسرعة انتقالها 

من طور إلى طور، وتأقلمها مع 
فترات مختلفة، عصيبة أحياناً 

وأقل صعوبة أحياناً أخرى. اكتسب 
الإسلاميون في الجزائر مناعة 

ضد الغياب، وقدرة على الحضور 
الدائم في الاستحقاقات السياسية 

والانتخابية، وهم ضلع رئيس 
في المؤسسة البرلمانية والمجالس 

المنتخبة. وساعد ذلك على تطوير 
انتسابهم إلى مؤسسة الدولة من 

جهة، وإلى المسألة الديمقراطية من 
جهة ثانية. لقد أحسن الإسلاميون 

التوزع، وتوزيع أنفسهم بطريقة 
أعاقت كل تدبير كان يستهدف 

استئصال المعالم المرجعية الكبرى 
للدولة الجزائرية.

في الوقت الحالي تبدو الجزائر هي 
الدولة الوحيدة في الفضاء العربي 

التي ما زالت تتيح للتيار الإسلامي 
المنافسة على منصب رئيس 

الجمهورية، وتقديم مرشح عنه 
للرئاسة، مقارنة بحالات الاستئصال 
والاقتلاع السياسي الذي تعرضت له 
القوى الإسلامية في دول عربية عدة.
صحيح أن الوقت ما زال مبكراً جداً 

للحديث عن الإمكانية، أو تصور 
حتى، أن يصل إسلامي إلى منصب 

الرئاسة في الجزائر، لاعتبارات 
عديدة، لكن إذا وضع وجود مرشح 

إسلامي في انتخابات الرئاسة 
الجزائرية 2024، في إطار أبعد من 

الانتخابات بحد ذاتها ضمن السياق 
الدولي والإقليمي، فإنه يمكن أن 

يحيل إلى عدة إثباتات سياسية. 
وجود مرشح إسلامي للرئاسة، هو 

عبد العالي حساني، والذي يمثل 
مدرسة سياسية مهمة أسست 

للوسطية ولفكر الاعتدال )حركة 
مجتمع السلم(، يعني أن يوجد 

توجه لدى الإسلاميين الديمقراطيين 
في الجزائر، لتكريس الشراكة 

السياسية والإسهام في تثبيت 
الخيار الديمقراطي في البلاد عبر 
الانتخابات. كما أنه يشكل تعزيزاً 

لمناعة الجزائر ضد خيارات التطبيع 
التي تحيط بالإقليم والمنطقة العربية، 

من خلال ما يمكن رصده من 
خطاب انتخابي يرتكز على ربط 

الحالة الجزائرية بالحالة الفلسطينية. 
والأهم أن في ذلك تأكيداً على 

استقلالية الدولة الجزائرية في 
قرارها وتنظيمها السياسي الداخلي 

ورفضها أن تكون جزءاً من تدبير 
المهندس الدولي.

المقاومة تعمّق خسائر الاحتلال وتعيد ترتيب أساليب المواجهة

الاحتلال يكيفّ 
اتفاق وقف الحرب 

مع أهدافه
تفسيرات إسرائيلية 

تناقض تصريحات بلينكن
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هو الرافض والمعرقل لأي مقترح أو مبادرة«. 
بدوره، قال القيادي في حركة حماس سامي 
أبــو زهـــري لــوكــالــة رويــتــرز أمــس الــثــاثــاء إن 
»حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف 
إطـــــاق الـــنـــار والانـــســـحـــاب وتـــبـــادل الأســــرى 
وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل«. وأضاف 
أبو زهري إن »الإدارة الأميركية أمام اختبار 
الاحــتــال  بــإلــزام  بتعهداتها  لــلــوفــاء  حقيقي 
بالوقف الفوري للحرب تنفيذاً لقرار مجلس 
الأمـــــــن«.  ورحـــبـــت حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد 

أعـــلـــن المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
تــوم بيرييلو، أمس  الـــســـودان،  إلــى 
الـــــثـــــاثـــــاء، أن هــــنــــاك مــــنــــاطــــق فــي 
الــســودان تشهد مــجــاعــة، وأن مدى 
الجوع الشديد لا يزال غير واضح، 
وذلك بعد مرور نحو 14 شهراً على 
انـــدلاع الــحــرب بــين الجيش وقــوات 
ــع. وقـــــــال بــيــريــيــلــو:  ــريــ ــســ الــــدعــــم الــ
ــلـــم أنــــنــــا نــشــهــد  ــد أنــــنــــا نـــعـ ــقــ ــتــ »أعــ
الـــســـؤال يتعلق  مــجــاعــة. أعــتــقــد أن 
بــحــجــم المــجــاعــة ومــســاحــة المــنــاطــق 
ــــى مــتــى تــســتــمــر«. واعـــتـــبـــر، في  وإلـ
المانع  أن  رويترز،  مقابلة مع وكالة 
الأســـاســـي أمـــام إعـــان المــجــاعــة هو 
نــقــص الـــبـــيـــانـــات بــســبــب الـــصـــراع. 
وتابع: »إذا نظرت إلى العام الماضي، 
فــإن قـــوات الــدعــم الــســريــع هــي التي 
المحاصيل  جميع  حـــرق  وراء  تــقــف 
ــهـــب جــمــيــع المـــســـتـــودعـــات، لــكــن  ونـ
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ ال المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
الــســودانــيــة هـــي الــتــي تــتــحــكــم الآن 
الشعب يواجه  الــحــدود، وتترك  في 
المـــــــــوت«. مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
منظمة الهجرة الدولية، على منصة 
إكـــس، أن الـــســـودان ســجــل أكــثــر من 
ــل الــبــاد،  ــازح داخــ عــشــرة مــايــين نــ
مــن سبعة مايين  أكــثــر  بينهم  مــن 

شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب.
)رويترز، فرانس برس(

ــة، فــي  ــيــ ــربــ ــعــ أعـــــربـــــت الــــجــــامــــعــــة الــ
الــثــاثــاء، عــن استيائها  بيان أمــس 
مـــن تـــراجـــع الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
ــيــــر مــــيــــلــــي )الـــــــــصـــــــــورة( عــن  ــيــ خــــافــ
اجتماع مع مجلس سفراء  حضور 
المــجــمــوعــتــين الــعــربــيــة والإســامــيــة 
ــــرس،  ــ ــان مـــــقـــــرراً فـــــي بــــويــــنــــس آيـ ــ ــ كـ
ــم بـــأعـــمـــال  ــائــ ــقــ »بـــحـــجـــة وجــــــــود الــ
الــحــضــور«.  ســفــارة فلسطين ضمن 
ــا »تــــتــــابــــع بـــاســـتـــيـــاء  ــ ــهـ ــ وقـــــالـــــت إنـ
ــــدول الــرئــيــس  ودهـــشـــة شــديــديــن عـ
الأرجــنــتــيــنــي عـــن حــضــور اجــتــمــاعٍ 
ــررًا أن يـــحـــضـــره الــجــمــعــة  ــ ــقـ ــ ــان مُـ ــ كـ
ــراء  ــ ــفـ ــ ــلــــس سـ ــجــ )المـــــــــاضـــــــــي( مـــــــع مــ
والإســامــيــة،  العربية  المجموعتين 
بحجة وجود القائم بأعمال سفارة 
مؤكدة  الــحــضــور«،  ضمن  فلسطين 
ــتــــصــــرف يــعــكــس  الــ أن »مــــثــــل هــــــذا 
ــا عـــدائـــيًـــا وغــيــر مـــبـــرر، ليس 

ً
مــوقــف

فقط حيال دولة فلسطين، بل حيال 
المــــجــــمــــوعــــة الــــعــــربــــيــــة«. ووصــــفــــت 
»تنطوي  بأنها  الأرجــنــتــين  مــواقــف 

على انحياز صارخ لاحتال«. 
)الأناضول(

تــعــمــل أوســـــاط فـــي لــيــبــيــا عــلــى دفــع 
ــلـــس الأعـــلـــى  مــجــلــس الــــنــــواب والمـــجـ
للدولة من أجل توليهما زمام المبادرة 
مـــــجـــــدداً فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المــتــعــثــرة مــنــذ أشــهــر، خــصــوصــاً مع 
اســـتـــمـــرار غـــيـــاب أي أفــــق جـــديـــد في 
استقالة  بعد  الأممية  البعثة  جهود 
باتيلي.  الله  عبد  السابق  مبعوثها 
ــــدد مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــقـــد عـ وعـ
اجــــتــــمــــاعــــاً فــــــي مــــديــــنــــة مــــصــــراتــــة، 
الخميس الماضي، انتهى إلى الاتفاق 
عــلــى الــتــحــضــيــر لملتقى مــوســع بين 
بالتنسيق  والدولة  النواب  مجلسي 
مـــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
لــيــســتــأنــف المـــجـــلـــســـان الـــعـــمـــل عــلــى 
التهيئة لإجراء الانتخابات من خال 
الــتــي أصــدرهــا  الــقــوانــين الانتخابية 
ــبـــدء  مــجــلــس الــــنــــواب فــــي لــيــبــيــا والـ
لتشرف  التنفيذية  السلطة  بتوحيد 
ــارك  ــ عـــلـــى إجـــــــراء الانــــتــــخــــابــــات. وشـ
فــي الاجــتــمــاع الـــذي احتضنه حــراك 
فـــبـــرايـــر المــــعــــارض لــســلــطــة حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية فــي مــصــراتــة، عدد 
من أعضاء مجلسي النواب والدولة، 
ــــوى  ــــن مـــمـــثـــلـــي أحـــــــــزاب وقـ وعـــــــدد مـ
سياسية ومجتمعية من غرب الباد.
)العربي الجديد(

أميركا: مناطق 
في السودان 

تشهد مجاعة

استياء عربي 
من صهيونية 

الرئيس الأرجنتيني 

ليبيا: قوى 
تحشد لعقد 

ملتقى مجلسي 
النواب والدولة
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إجراءات حماية 
في تايوان 

ــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــتـــايـــوانـــي،  أعـ
شـــو جــونــغ تــــاي )الــــصــــورة(، أمــس 
ــراءات  ــ ــــاده لإجــ ــثـــاثـــاء، تــعــزيــز بـ الـ
الأمــــن الـــقـــومـــي، عــقــب اعــتــقــال خفر 
أمس  من  أول  التايواني،  السواحل 
 صــيــنــيــاً )لــــم يكشف 

ً
الأحــــــد، رجـــــا

الجزيرة على متن  عن اسمه( دخــل 
قـــارب، وقـــال إنــه يــريــد »الانــشــقــاق«. 
في  التحقيقات جــاريــة  أن  وأضـــاف 
الــقــضــيــة و»لا يــمــكــن إهـــمـــال الأمـــن 
إلى  لافتاً  واحــــدة«،  لدقيقة  القومي 
إجـــراءات  التوجيه »بتعزيز  تــم  أنــه 

الحماية على الفور«.
)فرانس برس(

كوريا الجنوبية 
تجبر جنوداً من الشمال 

على التراجع
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي،  ــكـ ــ قـــــال الـــجـــيـــش الـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إنــــه أطـــلـــق طــلــقــات 
تحذيرية عقب عبور جنود كوريين 
شماليين الحدود لفترة وجيزة، أول 
مــن أمــس الأحـــد، ودفعهم للتراجع. 
وعــلــق الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
يـــون ســـوك يــــول، الــثــاثــاء المــاضــي، 
العمل بالاتفاق العسكري الذي أبرم 
الــكــوريــتــين لخفض  عـــام 2018 بــين 
مــنــاطــيــد محملة  عــلــى  الــتــوتــر، رداً 
بالقمامة ترسلها بيونغ يانغ، منذ 

الشهر الماضي. 
)فرانس برس(

استجواب ترامب 
لتحديد عقوبته

ــة  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ــع لــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ قـــــــــــــال مــــــــصــــــــدر مــ
أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس، طــــالــــبــــاً عــــدم 
الثاثاء،  أمــس  هويته،  عن  الكشف 
الـــســـابـــق  الأمــــيــــركــــي  ــيــــس  ــرئــ الــ  

ّ
إن

جوب 
ُ
دونالد ترامب )الصورة( است

عبر الفيديو، أول من أمس الاثنين، 
لأقــل مــن 30 دقيقة مــن قبل ضابط 
في نيويورك، للحصول على تقرير 
إلــــزامــــي بــمــوجــب الـــقـــانـــون، يــمــكّــن 
القاضي خوان ميرشان من تحديد 
ــرر الــنــطــق بها  ــقـ ــرامـــب المـ عــقــوبــة تـ
فــي 11 يــولــيــو/ المــقــبــل فــي قضيته 
الــجــنــائــيــة المــتــعــلــقــة بـــشـــراء صمت 
التقرير  ويتضمن  إبــاحــيــة.  ممثلة 
معلومات حول إدانة ترامب، الشهر 
المـــــاضـــــي، وتــــاريــــخــــه الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــلـــي والـــوظـــيـــفـــي، ووضـــعـــه  ــائـ ــعـ والـ
وسيبقى  والاقــتــصــادي،  التعليمي 

سرياً ما لم يأذن القاضي بنشره.
)أسوشييتد برس(

حكومة مودي تحتفظ 
بأهم الحقائب

شـــــكّـــــل رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 
أمـــس  ــــن  مـ أول  مـــــــــودي،  ــــدرا  ــنـ ــ ــاريـ ــ نـ
ــيـــمـــين  ــه الـ ــ ــتـ ــ ــأديـ ــ الاثـــــــنـــــــين، غــــــــــداة تـ
الــدســتــوريــة لــولايــة ثــالــثــة، حكومة 
ائــتــافــيــة مــن 71 وزيــــراً، عــقــب فشل 
ــه بـــهـــاراتـــا جـــانـــاتـــا بــتــحــقــيــق  ــزبـ حـ
ــرده )فــــــــاز ائـــتـــاف  ــفــ ــمــ الأغـــلـــبـــيـــة بــ
التحالف الوطني الديمقراطي الذي 
التشريعية  الانتخابات  في  يقوده( 
ــتــــي انـــتـــهـــت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي.  الــ
جايشانكار  سوبرامانيام  واحتفظ 
ــبــــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وأمـــــيـــــت  ــيــ ــقــ بــــحــ
ــاه بــالــداخــلــيــة، وبــقــيــت نــيــرمــالا  شــ
سيترامان وزيرة للمالية، وراجناث 

سينغ وزيراً للدفاع.
)أسوشييتد برس(

قتلى في انفجار بمصنع 
للأسلحة ببولندا

 قــتــل شــخــص وأصـــيـــب الــعــشــرات، 
ــفـــجـــار وقــــــع، أول مــــن أمـــس  فــــي انـ
ــع مـــيـــســـكـــو  ــنــ الاثــــــــنــــــــين، فـــــــي مــــصــ
لأسلحة في مدينة سكارزيسكو-

ــرق بـــولـــنـــدا.  ــ ــنـــوب شـ كــامــيــيــنــا، جـ
وأوضـــــــــــحـــــــــــت مـــــــــديـــــــــرة المــــصــــنــــع 
الحكومي، إليزبيتا سرينياوسكا، 
أن »شيئاً ما انفجر في مركز وقود 
الصواريخ«، فيما ذكرت السلطات 
يــــزال  الــتــحــقــيــق لا  أن  الـــبـــولـــنـــديـــة 

جارياً في أسباب الانفجار.
)قنا(

بغداد ـ محمد علي

ــا يُـــطـــلـــق عــلــيــه  ــيــــراً مــــؤشــــرات مــ ــتـــزايـــد أخــ تـ
»وحدة الساحات« بين حلفاء إيران في كل  بـ
مــن ســوريــة والــعــراق والــيــمــن، مــع إعـــان ما 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق«،  سمى بـــ

ُ
ت

أمـــــس الــــثــــاثــــاء، قـــصـــف هـــــدف فــــي إيـــــات، 
ثاني  فــي  مفخخة،  مسيّرة  طــائــرة  بواسطة 
اســتــهــداف مــن نــوعــه خــال الشهر الحالي، 
ــه يُــنــفــذ عــــادة من  والــــذي يــقــول مــراقــبــون إنـ
ــل الأراضــــي الــســوريــة ولــيــس الــعــراقــيــة.  داخـ
ــام قليلة مــن إعـــان زعيم  يــأتــي ذلـــك بــعــد أيـ
الــحــوثــيــين عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، الــخــمــيــس 
مع  المشتركة  الجماعة  عمليات  أن  المــاضــي، 

الفصائل العراقية ضد الاحتال ستتكثف.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الـــعـــراقـــيـــة، قـــد قـــالـــت في 
المـــاضـــي، إن »عــمــلــيــاتــنــا ضد  آذار  ــارس/  ــ مـ
مـــســـتـــعـــمـــرات الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي عــلــى 

الدوحة ـ عماد كركص

ــن الــتــصــعــيــد فــي  ــراً مــ ــيــ رت تـــركـــيـــا أخــ
ّ
حـــــــذ

ســــوريــــة مــطــالــبــة بــتــنــســيــق جـــهـــودهـــا مــع 
المــحــيــط الإقــلــيــمــي، لا ســيــمــا الــعــربــي مــنــه، 
لــوضــع حــلــول لـــأزمـــة الــســوريــة المــســتــمــرة 
منذ نحو 13 عاماً، وذلك في ظل التطورات 
السياسية التي أفضت إلى تقارب عدد من 
ــــدول، خــصــوصــاً فــي الــخــلــيــج مــع الــنــظــام  الـ
الــــســــوري تــحــت إطـــــار عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع. 
كــمــا جـــاء الــتــحــذيــر الــتــركــي مـــن التصعيد 
ــول الـــعـــراق  ــ ــة بــالــتــزامــن مـــع دخـ فـــي ســـوريـ
عـــلـــى خــــط الــــوســــاطــــة لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات 
بــين أنــقــرة ودمــشــق. وقـــال وزيـــر الخارجية 
ــدان، فــــي كـــلـــمـــة خـــال  ــ ــيـ ــ الـــتـــركـــي هــــاكــــان فـ
ــادس  ــســ ــتــــرك الــ الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري المــــشــ
لـــــلـــــحـــــوار الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بـــــــين مـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وتـــركـــيـــا، والـــــذي عقد 
الأحــد  يــوم  الــدوحــة  القطرية  العاصمة  فــي 
المــاضــي، إن »ســوريــة منطقة خــطــرة أخــرى 

المــحــتــلــة ستستمر  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأراضــــــي 
حتى إعــان الهدنة في غــزة والــتــزام الكيان 
الغاصب بها«، في إشــارة إلى أن قرار وقف 
منضوية  فصائل  أعلنته  والتي  عملياتها، 
فــيــهــا فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــيـــة وضــمــن  ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ ــي الـ يــنــحــصــر فــ
الساحة العراقية. وقالت الجماعة التي تضم 
فــصــائــل »الــنــجــبــاء«، و»كــتــائــب حـــزب الــلــه« 
و»سيد الشهداء« والإمام علي« و»الأوفياء«، 
عرف على أنها مرتبطة 

ُ
ومليشيات أخرى ت

بإيران، في بيان أمس على منصة تليغرام، 
ــي غــــــزة« اســتــهــدف  ــــرة لأهـــلـــنـــا فــ ــــصـ ـ

ُ
إنـــــه »ن

»مــجــاهــدو المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق 
الثاثاء، هدفاً حيوياً  )أمــس(  اليوم  صباح 
الــرشــراش( المحتلة، بواسطة  فــي إيــات )أم 
الـــطـــيـــران المـــســـيّـــر«. وخـــتـــم الـــبـــيـــان بــتــأكــيــد 
من  الأعـــداء«،  معاقل  »دكّ  عمليات  مواصلة 

دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وتحدّثت الجماعة نفسها، الأسبوع الماضي، 
مــع جماعة  مشتركتين  عمليتين  تنفيذ  عــن 
الــحــوثــيــين، بــالــطــائــرات المــســيّــرة استهدفت 
ميناء حيفا، وهو ما أكده الحوثيون أيضاً 
فــيــمــا نــفــاه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. وأوضــــح 
الــحــوثــيــون فــي بــيــان الخميس المــاضــي، أن 
»العملية الأولــى استهدفت سفينتين كانتا 
حيفا،  ميناء  فــي  عسكرية  مــعــدات  تحمان 
انتهكت  سفينة  الــثــانــيــة  اســتــهــدفــت  بينما 
قـــــرار حــظــر الــــدخــــول إلــــى المـــيـــنـــاء«. وأشــــار 
ــــى أن »الــعــمــلــيــتــين نـــفـــذتـــا بــعــدد  الـــبـــيـــان إلـ
ــه عــلــى »الـــعـــدو  ــيّــــرات«، مــضــيــفــاً أنــ مـــن المــــســ
ــد مــــن الــعــمــلــيــات  ــزيــ الإســـرائـــيـــلـــي تـــوقـــع المــ

ــة فــي  ــيــ ــاروخــ ــمـــات صــ ــتـــين فــــي هـــجـ ــاريـ تـــجـ
ــافــــت  ــة. وأضــ ــ ــاعـ ــ خـــلـــيـــج عــــــدن خــــــال 24 سـ
أن الــحــوثــيــين قــصــفــوا ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات 
ومملوكة  ليبيريا  علم  ترفع  التي  تافيشي، 
لـــســـويـــســـرا، بـــــصـــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي مــضــاد 
ــى أن أضــــــــــراراً لــحــقــت  ــ ــرة إلــ ــيـ لـــلـــســـفـــن، مـــشـ

تميل إلـــى الــتــصــعــيــد«. ولــفــت إلـــى أنـــه »مــن 
الــــضــــروري اعــتــمــاد نــهــج شـــامـــل لــلــتــوصــل 
الــدولــي في  إلــى حل مستدام، وأن المجتمع 
أن يكون حــذراً بشكل خاص  سورية يجب 
الأجندات  تعزيز  إلــى  الرامية  الجهود  ضد 
الإرهــــابــــيــــة والانـــفـــصـــالـــيـــة تـــحـــت مــظــاهــر 
مختلفة، مثل القتال ضد داعــش أو تنظيم 
»الإدارة  إلــى  بــالإشــارة  مــزيــفــة«،  انتخابات 
الذاتية« في شمال وشرق سورية، وذراعها 
ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  الــعــســكــريــة »قـ
)قــــســــد(. وأشــــــار فـــيـــدان إلــــى أن الـــوقـــت قد 
ــان لــجــمــيــع أصـــحـــاب المــصــلــحــة للكشف  حــ
عن موقفهم المشترك بشأن سورية والعمل 
الذاتية«،  »الإدارة  وأعلنت  أوســع.  بتنسيق 
في السابع من الشهر الحالي، أنها ستؤجل 
انــتــخــابــات بــلــديــة كــانــت مــقــررة فــي 11 من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، إلــــى شــهــر أغـــســـطـــس/آب 
المــقــبــل، وذلــــك »اســتــجــابــة لمــطــالــب الأحــــزاب 
والتحالفات السياسية«. لكن وفق الوقائع 
الــذاتــيــة« اتــخــذت هـــذا الــقــرار  فـــإن »الإدارة 
ــركــــي بــهــذه  ــيــ ــيـــب الأمــ ــتـــرحـ ــدم الـ ــ بـــســـبـــب عــ
 عملية 

ّ
الــخــطــوة، والــتــهــديــد الــتــركــي بــشــن

عسكرية لتقويض هذه الإدارة.
وانتقدت أنقرة على لسان أكثر من مسؤول 
ــابــــات، مــــهــــددة بـــالـــخـــيـــارات  ــتــــخــ فـــيـــهـــا الانــ
الــعــســكــريــة، وهـــي خــيــارات دائــمــاً مــا تــلــوّح 
بــهــا أنــقــرة فــي وجـــه المــجــمــوعــات الــكــرديــة، 
فيما تطلب من حلفائها المشتركين روسيا 
ــتــــحــــدة، الـــضـــغـــط عـــلـــى تــلــك  والــــــولايــــــات المــ

المجموعات لإبعادها عن الحدود.
في  التصعيد  مــن  الــتــركــي  التحذير  وحـــول 

ســوريــة وتــصــريــحــات فـــيـــدان، رأى الــكــاتــب 
والمــحــلــل السياسي الــتــركــي فـــراس رضــوان 
أوغلو، أن »سورية هي الحلقة الأضعف في 
المنطقة، بسبب الحرب الداخلية والانقسام، 
إضافة للتشابك الدولي وتضارب المصالح 
فيها«، وهي عوامل غير موجودة في دول 
»الـــعـــربـــي  المـــنـــطـــقـــة. وأضــــــاف فـــي حـــديـــث لــــ
الــجــديــد«، أن تركيا تــرى ذلــك، وســط دعــوة 
قسد لانتخابات وغيرها، والتي تعتبرها 
أنقرة »ترسيخاً لانفصال أو الفيدرالية في 
سورية«، لافتاً إلى أن »أنقرة توجه رسائل 
ــع الـــتـــلـــويـــح بــخــيــاراتــهــا  إلـــــى واشـــنـــطـــن مــ
ــد قـــســـد فــــي حـــــال تــمــســكــت  الـــعـــســـكـــريـــة ضــ
الأخـــيـــرة بــرغــبــاتــهــا الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي 
عليها  الضغط  المتحدة  الــولايــات  من  تريد 
ــذا الأمــــــــر«. وبــــشــــأن اهـــتـــمـــام أنـــقـــرة  ــ لمـــنـــع هـ
بشأن سورية،  الخليج  دول  مع  بالتنسيق 
ــــوان أغــلــو إلـــى أن »تــركــيــا تـــدرك  ــار رضـ أشــ
بــــأن مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــاتــت مــركــز انــطــاق 
بسبب  الاستراتيجية،  الــقــرارات  من  الكثير 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ عـــاقـــاتـــهـــا الـــقـــويـــة مــــع الـ
ــا الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي«.  ــرارهـ ــقـ ــتـ واسـ

ــع الــخــلــيــج بــات  وأوضــــــح أن »الــتــنــســيــق مـ
حاجة ملحة لتركيا ليكون بوابة للتنسيق 
مـــع الـــعـــرب أيـــضـــاً، خــصــوصــاً أن الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة تــطــلــب مــن تــركــيــا احـــتـــرام ســيــادة 
الأراضي السورية والانسحاب«، كما »بات 
الـــخـــلـــيـــج مــنــفــتــحــاً، لا ســيــمــا الـــســـعـــوديـــة، 
)الـــســـوري(، ولا يمكن  الــنــظــام  للتقارب مــع 
وبالتالي  العراقية،  الوساطة  إغفال  أيضاً 
هذه العوامل تتطلب من أنقرة التنسيق مع 

محيطها العربي والخليجي«.
مـــن جــهــتــه أشــــار المــحــلــل الــســيــاســي بــاســل 
مـــــعـــــرواي، إلـــــى أن الـــتـــحـــذيـــر الـــتـــركـــي مــن 
الــتــصــعــيــد فـــي ســـوريـــة مــتــعــلــق بــالــتــحــديــد 
بمناطق شمال شرق سورية، »لا سيما في 
ما يخص مسألة الانتخابات وإرجائها بعد 
تلويح أنقرة بالخيارات العسكرية«. ورجح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »رغــم  فــي حــديــث لـــ
إعان الإدارة الذاتية تأجيل الانتخابات إلا 
لشن  الدولية  الــظــروف  تركيا ستستغل  أن 
لوحت  مــا  دائــمــاً  الــتــي  العسكرية  عمليتها 
بها في شمال شــرق سورية لإبعاد قسد«، 
ينتظر شمال  إلــى »صيف ســاخــن«  مشيراً 
التركي من  التحذير  الباد. وفي ظل  شرق 
التصعيد فــي ســوريــة أضـــاف مـــعـــرواي أن 
»هــنــاك انــشــغــالا أمــيــركــيــا فــي الانــتــخــابــات 
)الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة( والــوضــع فــي قطاع 
غزة، بالإضافة إلى أن الأوضاع في المنطقة 
مــتــشــابــكــة، وســــط ضــعــف روســـــي واضــــح، 
بغض  عمليتها،  لشن  أنقرة  ستستغله  ما 
تأجيلها  أو  الانتخابات  تأجيل  عن  النظر 

أو دون ذلك«.

النوعية المشتركة خال الفترة المقبلة، حتى 
يــتــوقــف عــدوانــه الإجـــرامـــي ويــرفــع حــصــاره 

عن إخواننا في قطاع غزة«.
وفـــي الــيــوم نــفــســه، قـــال عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
العراقية  الجماعة  مع  جماعته  عمليات  إن 
ســتــتــكــثــف ضـــد الاحــــتــــال، مــشــيــراً حينها 
تــنــفــيــذ »38 عملية  إلــــى  فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة 
عسكرية إســنــاداً لــقــطــاع غـــزة بــين 9 مــايــو/ 
أيـــار و6 يــونــيــو/ حــزيــران 2024، وذلـــك في 
البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي 
وصولًا إلى البحر المتوسط وباتجاه جنوب 
فــلــســطــين المــحــتــلــة«. فـــي غــضــون ذلـــك أكـــدت 
الماضي،  الأحــد  الأميركية،  المركزية  القيادة 
بسفينتين  أضــــــراراً  ألــحــقــوا  الــحــوثــيــين  أن 

بالسفينة، لكن لم يصب أي من أفراد الطاقم. 
الحوثيون  أطلقهما  صــاروخــين  إن  وقــالــت 
وهـــي سفينة  نــورديــرنــي،  السفينة  أصــابــا 
أنتيغوا  علم  وترفع  لألمانيا  مملوكة  شحن 
وبربادوس، ما أسفر عن تعرضها لأضرار، 
لكن لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى. علماً 
أن الحوثيين تبنوا قصف السفينتين، الأحد 
الماضي، »بعمليتين مشتركتين«، إلى جانب 
في  دايموند  البريطانية  المدمرة  استهداف 
البحر الأحمر بصواريخ باليستية وهو ما 
»كاذب«. نفته بريطانيا حينها ووصفته بالـ
للجماعة  الــجــديــدة  العملية  على  وتعليقاً 
العراقية أمس، قال الباحث بالشأن العراقي 
»الـــعـــربـــي  أحـــمـــد الـــنـــعـــيـــمـــي، فــــي حـــديـــث لــــ
العراقية  الفصائل  »عمليات  إن  الــجــديــد«، 
التأثير مقارنة  زالــت محدودة  المسلحة، ما 
بــعــمــلــيــات الــحــوثــيــين بــاعــتــبــارهــمــا طــرفــين 
ــمــــاس الـــجـــغـــرافـــيـــة مــع  ــتــ خــــــــارج حــــــــدود الــ
الاحتال، وهذا يدفعنا إلى اعتبار أنها تتم 
خارج إطار الرد الإيراني المباشر«. وأوضح 
أن »الطيران المسيّر المستعمل في الهجمات 
أقــــل مـــن الــتــقــنــيــات الإيـــرانـــيـــة المــتــقــدمــة في 
هــــذا المــــجــــال، وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا نــعــتــقــد أن 
إيـــران لــو كــانــت تــريــد فتح جبهة الفصائل 
الفصائل  تــزويــد تلك  الــعــراقــيــة حــالــيــاً، لتم 
أو  فاعلية  أكثر  هجومية  مسيّرة  بطائرات 
أكثر تأثيراً«. وأضاف أن »غالبية الهجمات 
تــلــك يــعــتــرضــهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي أو 
أنـــهـــا لا تــصــل إلــــى هـــدفـــهـــا، لــكــن مـــن المــهــم 
استمراريتها جزءاً من حالة الحراك المعادي 

لاحتال الإسرائيلي«.

الاحتلال يغتال 
7 مقاومين

معادلة 
حزب الله

ــتــــال أمــــس عــمــلــيــاتــهــا  واصـــلـــت قـــــوات الاحــ
الفلسطينية،  والبلدات  المــدن  في  العسكرية 
يعتدون على شبان  المستوطنون  كان  فيما 
فلسطينيين في نابلس ويهدمون بيوتاً في 
قرية رأس المعرجات البدوية، بعد أشهر من 
تهجير سكانها خال حملة هجمات برعاية 
الــحــكــومــة نفسها،  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
ــيـــة فــيــهــا بــتــســلــئــيــل  ــالـ ــتـــي أوعــــــز وزيــــــر المـ الـ
سموتريتش، المتطرّف، أول من أمس، بخصم 
دولار  مـــلـــيـــون   35.5( شــيــكــل  مـــلـــيـــون   130
أمــيــركــي(، مــن أمـــوال المقاصة التي تجمعها 
إســـرائـــيـــل لمــصــلــحــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتحويلها إلى »عماء فلسطينيين تعرّضوا 
ــد الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  لــلــتــعــذيــب عــلــى يـ
وعائات إسرائيلية متضررة من الإرهاب«. 
ــتــــال قتل  وأكــــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الاحــ
ثاثة فلسطينيين وجرح طفل في المواجهات 
التي اندلعت في كفردان، فيما قصف منزلًا 
البلدة بقنبلتي أنيرجا حارقة،  حاصره في 
ــاب يـــوســـف عـــلـــيـــوي. فـــي حين  ــشـ واعـــتـــقـــل الـ

صواريخ  »بعشرات  استهدافه  أمس،  بيان 
الكاتيوشا« ثكنة يردن الواقعة في هضبة 
الـــجـــولان المــحــتــل »ردّاً عــلــى اعـــتـــداء الــعــدو 
الــبــقــاع«.  الـــذي طـــاول منطقة  الــصــهــيــونــي 
كــمــا نــعــى الــحــزب فــي بــيــانــات منفصلة 3 
 مــنــهــم »ارتــقــى 

ً ّ
 إن كــــا

ً
مــن مــقــاتــلــيــه، قــائــا

الــقــدس«. وأكــد مصدر  شهيداً على طــريــق 
مقرب من الحزب أن المقاتلين الثاثة قضوا 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى منطقة  فـــي 
الــهــرمــل. وبــالإضــافــة إلــى قــصــف الــجــولان، 
أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال أمــــس، أنـــه اعــتــرض 
العادة  في  هدفاً جوياً »مشبوهاً« )وصف 
مضيفاً  حيفا،  شــواطــئ  قبالة  للمسيّرات( 
ل الإنذارات كما لم تقع إصابات  فعَّ

ُ
أنه لم ت

ــذه هـــي المـــرة  ــ ــه. وهـ ــتــ ــرار وفــــق روايــ ــ أو أضــ
التي يعلن فيها  الأولى منذ بداية الحرب، 
جيش الاحتال اعتراض هدف جوي فوق 
الــبــحــر فــي هـــذه المــنــطــقــة. كــمــا أعــلــن جيش 
الاحتال اعتراض مسيّرة قال إنها تسللت 
مـــن لــبــنــان بــاتــجــاه الــجــلــيــل الــغــربــي قــرب 
الإنــذار  ل  عِّ

ُ
ف الجانبين »حيث  بين  الــحــدود 

في منطقة عرب العرامشة«.

رام الله ـ فارس كعابنة
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

حيفا ـ نايف زيداني

خال  فلسطينيين  ثــاثــة  استشهد 
مساء  اندلعت،  مسلحة  اشتباكات 
أمس الثاثاء، بين مقاومين وقوات 
إسرائيلية في بلدة كفردان غرب جنين، وذلك 
عقب اكتشاف دخول قوة خاصة إسرائيلية 
من جيش الاحتال إلى البلدة، ليرتفع عدد 
ـــ24 إلــى سبعة. وبالتزامن  الـ الــشــهــداء خــال 
ــراب الــشــامــل محافظة رام  مــع ذلــك عــمّ الإضــ
الــلــه والــبــيــرة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، تـــنـــديـــداً بــاغــتــيــال الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي أربــعــة مــقــاومــين فــي بــلــدة كفر 
ــن أمــس  ــه، مـــســـاء أول مـ ــلـ نــعــمــة غــــرب رام الـ
الاثــنــين، في عملية عسكرية رفعت حصيلة 
الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ 
فلسطينياً.   538 إلــى  المــاضــي،  الأول  تشرين 
وبينما نعت حركة حماس الشهداء الأربعة، 

حيفا،  القدس المحتلة، بيروت
العربي الجديد

ــاء، تـــبـــادل  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــل أمــــــس الـ ــــواصـ تـ
ــيـــل  ــرائـ ــل بــــالــــنــــار بــــين إسـ ــائــ ــرســ الــ
وحــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، ومــنــهــا ما 
حاولت دولة الاحتال تسويقه في الداخل 
الإســرائــيــلــي عــلــى أنـــه تــشــدّد فــي الـــرد على 
ــه، عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــلــ هـــجـــمـــات حـــــزب الــ
ذتها ليل الاثنين – 

ّ
اعتبار الضربة التي نف

الثاثاء، في منطقة بعلبك، بأنها في عمق 
ــف حـــزب الــلــه بشكل 

ّ
لــبــنــان. مــن جــهــتــه، كــث

غير مسبوق، أمس، إطاق الصواريخ تجاه 
أن أي  المحتل، في رسالة، مفادها  الجولان 
تــوســع لــلــتــصــعــيــد أكـــثـــر، لـــن يــقــتــصــر على 

شمال فلسطين المحتلة. 
ــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي،  وأعـــــلـــــن جــ
أمـــس الــثــاثــاء، أنـــه رصـــد إطــــاق نــحــو 50 
الجولان  تجاه هضبة  لبنان  من  صاروخاً 
»الــدفــاعــات  أن  المــحــتــلــة، مضيفاً  الــســوريــة 
ــات عــــدة، بينما  الــجــويــة اعــتــرضــت إطـــاقـ
سقط الباقي في مناطق مفتوحة من دون 
وقوع إصابات«. بدورها، أشارت القناة 12 
العبرية إلى أن إطاق الصواريخ استهدف 
ــجــــولان، ما  مــســتــوطــنــة »كـــتـــســـريـــن« فـــي الــ
أدى إلــــى انـــــدلاع حـــريـــق قــربــهــا، ووصــلــت 
ــلــــق أحــد  غــ

ُ
ــفــــاء إلــــى المــــكــــان، وأ طـــواقـــم الإطــ

الاحتال،  وكــان جيش  المنطقة.  في  الطرق 
أعــلــن صــبــاح أمــــس، مــهــاجــمــتــه أهـــدافـــاً في 
الــثــاثــاء، »ردّاً على«  لــيــل الاثــنــين -  لــبــنــان 
ــيّـــرة تــابــعــة لــســاحــه الــجــوي  إســـقـــاط مُـــسـ
فوق الأجواء اللبنانية أول من أمس. وذكر 
ــتــــال فـــي بـــيـــان، أن »طـــائـــرات  جـــيـــش الاحــ
حــربــيــة تــابــعــة لــســاح الـــجـــو، أغــــارت على 
مجمّع عسكري يتبع للوحدة 4400، وحدة 
تــعــزيــز الــقــوة الــلــوجــســتــيــة فــي حـــزب الــلــه، 
إلى  القتالية  الــوســائــل  نقل  إلــى  والــهــادفــة 
ــمّ اســتــهــداف  لــبــنــان وداخـــلـــه«. وقـــال إنـــه »تـ
ــقـــع فــي  ــذي يـ ــ ــ ــل المـــجـــمـــع الـ ــ ــ مــنــطــقــتــين داخـ
مــنــطــقــة بــعــلــبــك فـــي عــمــق لـــبـــنـــان«، مــشــيــراً 
فــي منطقة  أخـــرى  »أهــــداف«  إلـــى مهاجمة 
عيترون جنوبي لبنان، »ومن بينها موقع 
الله«،  لحزب  عسكريان  ومبنيان  عسكري 
الله في  وفــق زعمه. من جهته، أعلن حــزب 

أغــلــقــت المـــحـــال الــتــجــاريــة والمـــؤســـســـات في 
مــحــافــظــة رام الــلــه والــبــيــرة أبـــوابـــهـــا، أمـــس، 
استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسامية 
لإضراب الشامل، احتجاجاً على استشهاد 
الفلسطينيين الأربعة في كفر نعمة، وإصابة 
ثــمــانــيــة آخــــريــــن فــــي اســـتـــهـــداف ســـيـــارتـــين. 
ونــعــت »حــمــاس« فــي بــيــان أمـــس، »الشهيد 
المجاهد القسامي القائد محمد جابر عبده، 
الــذي أمضى 20 عاماً في سجون الاحتال، 
رســان  محمد  القسامي  المــجــاهــد  والشهيد 
عبده، والشهيد المجاهد وسيم بسام زيدان 
أبو عادي، والشهيد المجاهد رشدي سميح 
ـــالــــت إنـــهـــم »ارتـــــقـــــوا فــي  عـــمـــر عــــطــــايــــه«. وقـ
اشتباك مسلح مــع قــوات الاحــتــال بمنطقة 
الأبــي  »جماهير شعبنا  ودعــت  نعمة«.  كفر 
ــيـــة لــتــصــعــيــد وتــكــثــيــف  ــفـــة الـــغـــربـ فــــي الـــضـ
المواجهة والاشــتــبــاك مــع الاحــتــال وقطعان 
مستوطنيه، ومواصلة حالة المــؤازرة لقطاع 
غــزة«. في المقابل، ذكــر بيان مشترك لجيش 
وشــرطــة الاحـــتـــال، مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
أحد الأربعة كان سبق أن هاجم قبل ساعات 
ــم الاســتــيــطــانــيــة،  ــرايــ قــلــيــلــة بـــــؤرة ســـديـــه افــ
مـــضـــيـــفـــاً أن عـــنـــاصـــر مـــــن قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
»لاعتقال  نعمة  كفر  إلــى  توجهوا  والجيش 
أحد الإرهابيين الذين جاؤوا لتنفيذ هجوم 
ضــد الــيــهــود«. وأضـــاف البيان أنــه »بمجرد 
ــــذي كــان  ــكـــان الـ ــن إلــــى المـ ــ ــوات الأمـ ــ ــول قـ ــ وصـ
الإرهــابــي  حــــاول  بــهــم،  فــيــه مشتبه  يختبئ 
وثاثة آخــرون الفرار في سيارة، حتى إنهم 

ــهـــداف  ــتـ ــلــــه أمـــــــس، اسـ ــزب الــ ــ ــلــــن حــ ــا أعــ ــمـ كـ
تجمع لــجــنــود الاحــتــال فــي  حــرش بــرعــام 
مبنى  واستهداف  الصاروخية،  بالأسلحة 
في  مستوطنة  الاحــتــال  جنود  يستخدمه 
المــطــلــة بــالأســلــحــة المــنــاســبــة. مـــن جــهــتــهــا، 
نــعــت مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي في 
ــو أحـــد  ــ ــالــــح أحــــمــــد مــــهــــدي، وهــ بــــيــــان، صــ
مــوظــفــيــهــا والــــذي« اســتــشــهــد اثــنــاء قيامه 

دهـــســـوا عــمــاء ســريــين كـــانـــوا يــعــمــلــون في 
المنطقة، ففتحت الشرطة النار على السيارة 
المكان  الإرهابيين«، فيما عثرت في  وحيّدت 

على متفجرات ورشاش.
ــان لــهــيــئــة شــــؤون  ــيـ ــال بـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، قـ
ــادي  ــ الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ
الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي، إن قـــــــوات الاحــــتــــال 
الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أول من أمس 
وحتى صباح أمس، 15 مواطناً على الأقل من 
الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، ما رفع 
أكتوبر،  السابع من  الاعتقالات بعد  حصيلة 
إلى أكثر من 9170. وشملت اقتحامات القوات 
الإسرائيلية أمس، والتي تخللتها مواجهات 
مع الشبان الفلسطينيين، مخيم باطة شرق 
نابلس، حيث أصيب شاب برصاص الاحتال 
وفق الهال الأحمر الفلسطيني، وبلدة عزون 
تفوح  وبلدة  الخليل  ومدينة  قلقيلية،  شــرق 
ويطا في المحافظة، ومخيم الدهيشة جنوب 
واعتقالات  اقتحامات  جانب  إلــى  لحم،  بيت 
بيتونيا  وبلدة  مالك  وكفر  المغير  قريتي  في 
في محافظة رام الله. أما في القدس المحتلة، 
فقد أطلقت قــوات الاحتال، فجر أمــس، النار 
عــامــاً(   60( حــمــدان  أحــمــد  الفلسطيني  عــلــى 
مــن بــلــدة أبـــو ديـــس شـــرق المــديــنــة، وأصــابــتــه 
ــــاة الـــفـــجـــر. عــلــى  ــــو فــــي طـــريـــقـــه لأداء صـ وهـ
صــعــيــد آخـــــر، أصـــيـــب فــلــســطــيــنــيــان، صــبــاح 
أمــس، خــال اعــتــداء مستوطنين عليهما بين 
نابلس.  برقة وسبسطية شمال غرب  بلدتي 
عـــازم،  بــلــديــة سبسطية محمد  رئــيــس  وقـــال 
ذون مثل هذه 

ّ
»العربي الجديد«، إن »من ينف لـ

الاعــــتــــداءات مـــن المــســتــوطــنــين هـــم مـــن يطلق 
الإرهــابــيــة،  الــتــال  شبيبة  مــجــمــوعــة  عليهم 
اتــهــم فــي المنطقة بعد  والــذيــن كــثــفــوا اعــتــداء

السابع من أكتوبر الماضي«.
ــاق، قــــال شـــهـــود عـــيـــان ونــشــطــاء  ــيـ وفــــي الـــسـ
إن مستوطنين هــدمــوا،  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
أمـــــس، عـــــدداً مـــن الـــبـــيـــوت وحـــظـــائـــر الأغـــنـــام 
بهدف  الصفيح،  وألـــواح  الخشب  مــن  المبنية 
البدوية،  المــعــرجــات  راس  لقرية  أثــر  أي  محو 
الــواقــعــة بــمــحــاذاة طــريــق المــعــرجــات الــرابــط 
ــــد  ــه وأريــــــحــــــا، وأحـ ــلــ الــ بـــــين مـــحـــافـــظـــتـــي رام 
في  الفلسطينيين  لــحــركــة  الرئيسية  المــنــافــذ 
مـــع الأردن. وكـــان  الــــحــــدودي  المــعــبــر  اتـــجـــاه 
المستوطنون أنفسهم والمنتمون إلى »شبيبة 
التال«، قد شنوا هجمات على القرية ونحو 
عــشــرات الــقــرى والــعــائــات الــبــدويــة المــمــتــدة 
عــلــى طـــول الــشــريــط الــشــرقــي لــلــضــفــة، طـــوال 
السنوات العشر الأخيرة، وصولًا إلى هجمة 
مكثفة خال أكتوبر الماضي، انتهت بالقضاء 

على الوجود البدوي في المنطقة.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت صــحــيــفــة يــســرائــيــل هــيــوم 
إيــعــاز سموتريتش  أن  أمــــس،  الإســرائــيــلــيــة، 
لسلطة الضرائب بتحويل أكثر من 35 مليون 
إلى  الفلسطينية،  الضرائب  أمــوال  من  دولار 
على  للتعذيب  تعرّضوا  فلسطينيين  »عماء 
يد السلطة الفلسطينية، وعائات إسرائيلية 
متضررة من الإرهاب«، أول من أمس، سيتيح 
له لأول مرة تطبيق عشرات الأحكام القضائية 
التي ظلت لسنوات عديدة دون تنفيذ، بشأن 
وقــع  إســرائــيــلــيــين،  ضــد  فلسطينية  عمليات 
بعضها مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــاً. يــأتــي، ذلــك 
فـــي ظـــل »رفـــــض الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة دفــع 
تعويضات لضحايا الإرهــاب، الــذي شجّعته 
بنفسها، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها 
بـــذلـــك«، وفـــق الــصــحــيــفــة، مــضــيــفــة أنـــه »عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا صـــدّقـــت على 
جزء من القرارات القضائية، إلا أن السلطات 
الإسرائيلية لم تساعد العائات ولم تصادر 
الأموال من السلطة الفلسطينية«. في موازاة 
الإسرائيلية  مــعــاريــف  صحيفة  كشفت  ذلـــك، 
أول من أمس أن سموتريتش دعا خال جلسة 
المصغر  الأمني  السياسي  الـــوزاري  للمجلس 
)الكابنيت( يوم الأحد الماضي ناقشت تسليم 
بتنفيذ  اتـــهـــمـــوا   48 فــلــســطــيــنــيــي  مـــن  جــثــث 
هــجــمــات ضــد إســرائــيــل، إلـــى ســحــل جثثهم، 
بـــقـــولـــه: »يـــجـــب أن نـــضـــع الـــجـــثـــث فــــي عــربــة 
كــانــوا  مثلما  المــديــنــة،  إلـــى وســـط  ونسحبها 

يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم«.

ــة الـــتـــغـــذيـــة  ــمــــراريــ ــتــ ــان اســ ــمـ بــــواجــــبــــه لـــضـ
بــالمــيــاه فــي بــلــدة الــنــاقــورة، إثــر اســتــهــداف 
بــصــاروخ أطلقته مسيرة  الــنــاريــة  دراجــتــه 
إســرائــيــلــيــة مـــعـــاديـــة«. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام )وكـــالـــة الأنــبــاء 
ــة( إن مـــدنـــيـــاً »فـــــارق  ــيـ ــمـ ــرسـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـ
الــحــيــاة« بــعــد إصــابــتــه »بـــجـــروح خــطــرة« 
جراء غارة »نفذتها طائرة مسيرة معادية 
ــورة«. ســـيـــاســـيـــاً، رحّـــبـــت وزارة  ــاقــ ــنــ الــ فـــي 
بيان،  في  اللبنانية،  والمغتربين  الخارجية 
ــن الـــدولـــي الـــقـــرار رقــم  بــتــبــنــي مــجــلــس الأمــ
2735، أول من أمس، والذي قدمت مشروعه 
الــولايــات المــتــحــدة، والـــذي يــدعــو الــى وقف 
فـــوري تــام وكــامــل لإطـــاق الــنــار فــي قطاع 
إيجاباً  الــقــرار  هــذا  »أن ينعكس  آملة  غــزة، 
ــك، ألمــح  عــلــى الـــوضـــع فـــي لـــبـــنـــان«.  إلـــى ذلــ
جــيــش الاحــتــال أمـــس، إلــى أنــه يتجه إلــى 
إحداث تحول على طابع أهداف حزب الله 
التي تطاولها عملياته رداً على مواصلته 
إســـقـــاط مـــســـيّـــراتـــه الــهــجــومــيــة فـــي ســمــاء 
لبنان. وذكر موقع صحيفة معاريف، أمس، 
أن جيش الاحتال يتجه إلى ضرب »أهداف 
ــه فــــي أعــــقــــاب إســـقـــاط  ــلـ نـــوعـــيـــة« لـــحـــزب الـ
أســقــطــهــا  الـــتـــي   ،»900 »هـــيـــرمـــس  مـــســـيّـــرة 
حزب الله أول من أمس، والتي تعد المسيّرة 
بدء  منذ  الــحــزب  يسقطها  الــتــي  الخامسة 
المواجهات بينه وبين جيش الاحتال في 8 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولفت الموقع 
القيادات  أنه يستشف مما يصدر عن  إلى 
الــعــســكــريــة فــي دولـــة الاحــتــال أن التحول 
في أنماط عمل جيش الاحتال ضد حزب 
الــلــه ســيــبــدأ فــي غــضــون الــســاعــات المقبلة. 
ــــزت قـــيـــادات جــيــش الاحـــتـــال الــتــحــول  وعـ
الله إلى  العمليات ضد حزب  المرتقب على 
لــســاح جوه  محاولته ضــمــان حــريــة عمل 
في الأجــواء اللبنانية عبر ردع الحزب عن 

مواصلة استهداف طائراته.
ف أخيراً، من 

ّ
وأضاف الموقع أن حزب الله كث

استهداف طائرات ساح جو الاحتال التي 
تحلق في الأجواء اللبنانية، مشيراً إلى أن 
أطلقت  للحزب  التابعة  الجوية  المــضــادات 
صــواريــخ صـــوب طــائــرة مــقــاتــلــة لاحتال 
كــانــت تــحــلــق أول مــن أمــــس، قــبــالــة ســاحــل 
مدينة صور، جنوب لبنان. ونقل الموقع عن 
مصدر قيادي في ساح جو الاحتال قوله: 
»حــزب الله واصــل خــال الحرب محاولاته 
الــهــادفــة إلــى المــس بــطــائــرات ســاح الــجــو«. 
وأوضــــح المــوقــع أن حـــزب الــلــه نــجــح فعلياً 
فــي ردع طـــائـــرات ســـاح جــو الاحـــتـــال من 
الــتــحــلــيــق فــــي الأجــــــــواء الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل 
نسبي. وبحسب موقع معاريف، قرر جيش 
الاحتال في عام 2019 التوقف عن تحليق 
مـــســـيّـــراتـــه فــــي الأجــــــــواء الــلــبــنــانــيــة، حــيــث 
تــمــت الاســتــعــاضــة عــن المــســيّــرات بواسطة 
الاحتال  مراقبة نصبها جيش  منظومات 
على طول الحدود مع لبنان، مثل مناطيد 
شمايم«،  »طــال  عليها  يطلق  التي  المراقبة 
وبواسطة الأقمار الاصطناعية، ومن خال 
تــمــتــاز  الــتــي  ــائـــرات »إف 35«  اســـتـــخـــدام طـ
بقدرتها على الإفات من منظومات الإنذار 
المبكر والدفاعات الجوية«. وأوضح الموقع 
أن التراجع عــن هــذا الــقــرار جــاء فــي أعقاب 
انــدلاع الحرب الحالية، لافتاً إلى أن ساح 
ــر ســربــاً  ــوبـ ــتـ ــــــن مـــنـــذ أكـ

ّ
جــــو الاحــــتــــال دش

جديداً من مسيّرات »هيرمس 900« بهدف 
والعمليات  الهجومية  عملياته  مــواصــلــة 
إلـــى جــمــع مــعــلــومــات استخبارية  الــهــادفــة 
فــي عمق لبنان. وأقـــرّت مــصــادر فــي ساح 
جــو الاحــتــال بــأن حــزب الــلــه أثــبــت أن هذه 

المسيّرات غير محصنة.

)Getty /عناصر من »النجباء« و»كتائب حزب الله«، بغداد، ديسمبر الماضي )أحمد الربيعي

حريق في الجولان المحتل جراء قصف حزب الله، الأحد الماضي )جلاء مرعي/فرانس برس(

إحدى السيارتين اللتين استهدفهما الاحتلال في كفر نعمة، أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

شلّ الإضراب الشامل 
مناحي الحياة في 
محافظة رام الله 

والبيرة أمس غداة 
اغتيال الاحتلال 

الإسرائيلي أربعة 
مقاومين في 

عملية عسكرية 
في بلدة كفر 

نعمة، فيما قتلت 
قوة خاصة ثلاثة 
فلسطينيين في 

جنين ليرتفع العدد 
إلى سبعة شهداء 

خلال 24 ساعة

والمعادلات  الرسائل  تبادل  اللبناني،  الله  وحزب  الاحتلال  جيش  يواصل 
النارية، مع قصف حزب الله الجولان المحتل مع كل استهداف إسرائيلي 

لمنطقة البقاع شرقي لبنان
رصدالحدث

سموتريتش يدعو لسحل 
جثامين فلسطينيي 48 

»كما في التوراة«

قصف الجولان 
مقابل البقاع

تقريرمتابعة

تضامن 
مع الأسرى

شهدت محافظات 
الضفة الغربية، أمس 

الثلاثاء، فعاليات ووقفات 
دعم وإسناد للمعتقلين 

في سجون الاحتلال. 
وشملت الوقفات 

محافظات نابلس، وجنين، 
وقلقيلية، والخليل، 

وبيت لحم، وطولكرم، 
حيث رفع المعتصمون 

صور المعتقلين، ورددوا 
الهتافات والشعارات 

المنددة بجرائم الاحتلال.

شملت اقتحامات 
الاحتلال أمس بلدات عدة 

في رام الله

مصادر لمعاريف: 
حزب الله أثبت أن مسيرّات 

هيرمس غير محصنة

عمّ الإضراب رام الله 
والبيرة تنديداً باغتيال 

المقاومين

أحمد النعيمي: 
عمليات الفصائل العراقية 

ما زالت محدودة

باسل معرواي:  
ستستغل تركيا أوضاع 

المنطقة لشن عمليتها

أعلن جيش الاحتلال 
اعتراض هدف جوي 
قبالة شواطئ حيفا

قالت »المقاومة 
الإسلامية في العراق« 
إنها استهدفت إيلات 

المحتلة، وذلك عقب  
إعلان الحوثيين تكثيف 
هجماتهم المشتركة 

ضد إسرائيل

يرى مراقبون أن التحذير 
التركي من التصعيد في 

سورية موجّه بالدرجة 
الأولى إلى »الإدارة الذاتية« 

في شمال شرق البلاد 
ومنع انتخاباتها
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انطلقت بعد 
موافقة 

الحوثيين على 
فتح طريق تعز 
الحوبان عملية 

رفع الحواجز 
الترابية وبعض 

المتاريس والألغام، 
تمهيداً لبدء 

عبور السيارات، 
في خطوة إن 

اكتملت، ستخفف 
من معاناة 

المواطنين الذين 
اضطروا لعبور 

طرق بديلة تمتد 
لساعات بدلاً من 

عشر دقائق

67
سياسة

ســبــب الــفــرحــة الــتــي عــاشــهــا أبــنــاء تــعــز مع 
الإعــــان عــن فــتــح طــريــق تــعــز الــحــوبــان، إذ 
بادر المواطنون للذهاب إلى المنطقة لمعاينة 

الاستعدادات لفتح الطريق.
»الــعــربــي الــجــديــد« قــامــت بــجــولــة لــاطــاع 
على تجهيزات فتح طريق تعز الحوبان من 
الجانب الواقع تحت سيطرة الحكومة. فمع 

الاخـــتـــراق مــن قــبــل الــطــرفــين خـــال ســنــوات 
الــحــرب. ويــعــد إغـــاق هـــذا الــطــريــق السبب 
الرئيس في حصار مدينة تعز، حيث زاد من 
معاناة المواطنين، خصوصاً المرضى وكبار 
السن، الذين وجــدوا صعوبة بالانتقال من 
المعاناة  إلــى شمالها. حجم  المــديــنــة  وســط 
ــــاق الــطــريــق يــكــشــف عن  الـــتـــي فــرضــهــا إغـ

الماضي  الجمعة  الحوثيين  جماعة  إعـــان 
قـــبـــولـــهـــا فـــتـــح الــــطــــريــــق، بــــاشــــرت الــــقــــوات 
الترابية وبعض  الحكومية برفع الحواجز 
ــــرق مــتــخــصــصــة  ــمـــدت فـ المــــتــــاريــــس، كـــمـــا عـ
ــام لــيــكــون الـــطـــريـــق ســالــكــاً  ــغــ إلــــى نــــزع الألــ
ــــزال جــمــاعــة  مـــن جــهــتــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، لا تـ
الحوثيين، التي وافقت على فتح طريق تعز 

الحوبان تقوم برفع الحواجز ونزع الألغام 
في الطرف المقابل. وكشفت فرق نزع الألغام 
عــــن اســـتـــخـــدام الـــحـــوثـــيـــين لألــــغــــام خــاصــة 
عــلــى شــكــل أحــجــار كــانــت قــامــت بــزراعــتــهــا. 
بطول  أنفاق وخنادق  الحوثيون  كما حفر 

عشرات الأمتار على جوانب الطريق.
الــلــواء محمد المــحــمــودي، عضو لجنة فتح 

قال،  الشرعية،  للحكومة  التابعة  الطرقات 
الــطــرفــين يعمان  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
القصر  طــريــق  فتح  على تسهيل  نــهــار  ليل 
تــغــيــر  ــمــــودي أن  المــــحــ الـــكـــمـــب. وأضــــــــاف   -
بــشــأن فتح طــريــق تعز  المــفــاجــئ  الحوثيين 
دولية  ضغوط  بسبب  يكون  »قــد  الحوبان 
للحكومة  الأخيرة  الاقتصادية  الــقــرارات  أو 
الجميع  فاجأ  »الحوثي  وتابع:  الشرعية«. 
هذه  فــي  يستمر  أن  ونتمنى  التغير،  بــهــذا 
الرؤية لفتح جميع طرقات تعز، وسنراقب 
الــطــريــق الأول سيتم  فــتــح  الأمــــور. وإذا تــم 
مناقشة فتح طريق آخر، والمرشح أن يكون 
- مــفــرق شرعب  الــســتــين   - طــريــق عصيفرة 
المــديــنــة(، أو مصنع السمن  )شــمــال وغـــرب 

الصابون - المطار القديم )غرب المدينة(«.
»الــعــربــي  وقــــال المـــواطـــن مــنــيــر الــصــلــوي، لـــ
الـــجـــديـــد«: »اســتــبــشــرنــا خـــيـــراً بـــقـــرار فتح 
ذلــــك سيخفف  الـــحـــوبـــان، لأن  تــعــز  طـــريـــق 
الكثير من معاناتنا. أنا أملك منجرة )محل 
الحوبان،  منطقة  في  المفروشات(  لصناعة 
وقــبــل إغــــاق الــطــرقــات كــنــت أخــــرج يومياً 
ــائـــق، وبــعــد إغــاقــه  لــلــمــحــل خــــال عــشــر دقـ
أصبحت أخرج بشكل أسبوعي عبر طريق 
ونقطع  الالتفافي،  تعز(  )جنوب  الأقـــروض 
دقائق  عشر  في  نقطعها  كنا  التي  المسافة 
ــات، والــــذهــــاب والـــعـــودة  ــاعــ خــــال أربـــــع ســ
يكلفني 20 ألف ريال )الدولار يساوي 1760 
ف علينا الجهد 

ّ
ريالًا(. وفتح الطريق سيخف

والمال وسيسهل حياتنا«.
ــواطـــن عــمــار الــجــعــفــري،  مـــن جــهــتــه، قــــال المـ
»العربي الجديد«، إنه »طوال تسع سنوات  لـ
الطرقات. وقبل  فتح  والحوثيون يرفضون 
أشهر أعلنت الحكومة فتح طريق الحوبان 
من جانبها، والحوثيون رفضوا هذا الأمر. 
وحالياً هم من بــادروا إلى فتح طريق تعز 
الحوبان تحت ضغط القرارات الاقتصادية 
البنوك  مــع  التعامل  بــوقــف  المــركــزي  للبنك 
الــتــي رفــضــت نــقــل مــقــراتــهــا إلـــى عــــدن، لأن 
هــــذا حــرمــهــا مـــن مـــــورد مـــالـــي عــــام يتمثل 

بالحوالات المالية«.
واعــتــبــر الــجــعــفــري أن رضــــوخ الــحــوثــيــين، 
الحوبان،  وموافقتهم على فتح طريق تعز 
ــة أن تـــهـــزم  ــيـ ــرعـ ــلـــشـ ــد أنـــــــه يـــمـــكـــن لـ ــ ــؤكــ ــ »يــ
بــدون حرب عسكرية. فالشرعية  الحوثيين 
تــســتــخــدمــهــا.  أن  يــمــكــن  قــــوة  أوراق  لــديــهــا 
وبـــعـــد الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة أصـــبـــح فتح 
أنفسهم،  الحوثيين  مصلحة  مــن  الــطــرقــات 
ليسهل لهم الــدخــول إلــى المــديــنــة واســتــام 
ــذه الـــخـــطـــوة من  ــم يـــتـــخـــذوا هــ الــــحــــوالات. لـ
أنهم من  فالكل يعرف  الــعــام،  الصالح  أجــل 
يــحــاصــرون تــعــز ويــغــلــقــون الــطــرقــات«. أمــا 
أحــمــد الــرمــيــمــة، الــــذي يــقــيــم فـــي الــحــوبــان، 
فاعتبر في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
أكثر مــن تسع ســنــوات مــن إغــاق الطرقات 
من وإلى مدينة تعز، :أضرت ومست حياتنا 
بشكل مباشر، وأدت إلى تدهور كارثي في 
الجانب  لاســيــمــا  حياتنا  جــوانــب  مختلف 
»واجهنا  وأضــاف:  والخدماتي«.  الإنساني 
طرقات  على  جسيمة  وصعوبات  تحديات 
جبلية وعرة لانتقال من وإلى مدينة تعز 
أجل  مــن  بأعمالنا  والقيام  عوائلنا  لــزيــارة 
وتابع  لنا ولأطفالنا«.  العيش  لقمة  توفير 
الــرمــيــمــة: »واجـــهـــنـــا خــــال الــســفــر الــعــديــد 
ــاد يــأخــذ  ــ مــــن الـــــحـــــوادث، الـــبـــعـــض مــنــهــا كـ
حــيــاتــنــا. ولا ننسى المـــأســـاة الــتــي واجــهــت 
الساسل  تلك  عبر  الانــتــقــال  مــرضــانــا عند 
ــارة الأطــبــاء.  الجبلية الــخــطــيــرة لــغــرض زيــ
رسالتي للحوثيين والشرعية هي الانتقال 
مــفــاوضــات جــديــة وحقيقية، وتشكيل  إلــى 
وتقديم  الــتــفــاوض  لــغــرض  لــجــان مشتركة 
للمساهمة  الــطــرقــات  بقية  لفتح  ضــمــانــات 
الــنــاس، وتسهيل  التخفيف من معاناة  في 

مرور السلع والخدمات إلى الناس«.

اليمنيون يترقبون فتح طريق تعز ـ الحوبان

تمنح جغرافياً المنطقة أفضلية عسكرية لمسلحي جماعة الحوثيين، 
إذ إن نقطة التماس العسكرية بين الطرفين تشرف عليها تباب ومواقع 
سوفتيل  وتبة  السلال  تبة  أبرزها  الحوثيين،  سيطرة  تحت  عسكرية 
ومعسكر الأمن المركزي، وهي مواقع أعاقت تقدم الجيش الوطني. 
حيث  للحوثيين،  اختراق  أي  حدوث  لمنع  الحكومية  القوات  وسعت 
تم تأمين المنطقة، مع المحاولة بين الحين والآخر للتقدم عسكرياً، ما 

أدى إلى خسارتها مئات المقاتلين.

أفضلية عسكرية

قضية

تعز ـ فخر العزب

يــتــرقــب ثـــاثـــة مـــايـــين مـــواطـــن في 
مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة، بــعــد موافقة 
الــحــوثــيــين عــلــى فــتــح طـــريـــق تعز 
الحوبان الجمعة الماضي، عبور أول سيارة 
عــبــر الــطــريــق الـــواصـــل بـــين وســــط المــديــنــة، 
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة، ومنطقة 
ــرقـــي المــديــنــة  ــمـــال شـ الـــحـــوبـــان الـــواقـــعـــة شـ
بــعــد تــســع ســنــوات مــن إغــاقــهــا، واضــطــرار 
المواطنين لعبور طرق بديلة تمتد لساعات 
بــدلًا من عشر دقائق تفصل بين المنطقتين. 
ــال بفتح الــطــريــق بــعــدمــا أعلن  ــادت الآمــ وعــ
ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي الــقــبــول  الــحــوثــيــون يــ
ــريـــق تـــعـــز الـــحـــوبـــان بــعــد  ــأن يـــتـــم فـــتـــح طـ ــ بـ
تــســع ســنــوات مــن إغــاقــهــا، عــلــى الــرغــم من 
المطالبات المتكررة بفتحها لتخفيف الأعباء 
المفروضة على المواطنين الذين يلجأون إلى 
عبور طريق التفافي عبر منطقة الأقــروض 
)جنوب تعز( ومن ثم الدمنة )جنوب شرق 
تعز( وصــولًا إلى الحوبان شمالًا، في سفر 
التي  المسافة  لقطع  ســاعــات  أربــع  يستغرق 
كـــان يــتــم قطعها خـــال عــشــر دقــائــق. وبعد 
تسع سنوات من الإغاق تغيرت الكثير من 
القصر  امــتــداد شــارع  فعلى  المدينة.  مامح 
الـــجـــمـــهـــوري الـــــذي يــقــســم مــديــنــة تــعــز إلــى 
نصفين، يتقاسم السيطرة عليهما الحكومة 
وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين، نــمــت أشـــجـــار وســط 

الشارع الذي لم تطأه سوى أقدام المقاتلين.
ــذه الأشــــجــــار ســـعـــى المــتــقــاتــلــون  ــ وحــــــول هـ
لــزراعــة الألــغــام التي نسفت أحــام السكان، 
وبــاعــدت بــين أســفــارهــم، لتعلن أن الطريق 
الذي كان يسلكه الراكب خال عشر دقائق 
بـــات عــلــيــه أن يــســلــك طــريــقــاً آخـــر فـــي أربـــع 
ــم يــكــتــف المــتــقــاتــلــون بـــذلـــك، بل  ســـاعـــات. ولـ
نــصــبــوا المــتــاريــس الــتــي تــتــرصــد بــالــطــرف 
ــذه المـــتـــاريـــس  ــ ــلـــى مـــقـــربـــة مــــن هـ الآخـــــــر. وعـ
أنفاقاً  الحوثيون  المسلحون  شــق  وحولها 
التوائية في جميع الجهات تمهيداً لمعارك 
المنطقة عصية على  لا تنتهي. وظلت هــذه 

طهران ـ صابر غل عنبري

الشاملة  التعاون  اتفاقية  عاد موضوع 
ــر المـــبـــرمـــة  ــيــ ــا، غــ ــيــــــ ــــين إيـــــــــــران وروســــــ بــ
حــتــى الآن، إلـــى الــواجــهــة مــجــدداً، أمــس 
روسي  تحدث مسؤول  بعدما  الثاثاء، 
عــــن تــعــلــيــقــهــا بــســبــب »مـــشـــكـــات لـــدى 
الــشــركــاء الإيــرانــيــين«، مــا اســتــدعــى ردّاً 
إيرانياً سريعاً، بنفي أن يكون التعليق 
ــران، مــــع الـــحـــديـــث عــن  ــ ــهـ ــ مــــن جــــانــــب طـ
الاتفاقية.  إنــجــاز  على  العمل  اســتــمــرار 
العمل  أن  مــن جهته  فأكد  الكرملين  أمــا 
مــســتــمــر بـــشـــأن إبـــــرام الاتـــفـــاقـــيـــة. وكـــان 
ــم  ــيـ ــراهـ الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي الـــــراحـــــل إبـ
فياديمير  الـــروســـي  ونــظــيــره  رئــيــســي 
بــوتــين قـــد أعــلــنــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2022 بمدينة سمرقند، على هامش قمة 
البلدين  أن  للتعاون،  شنغهاي  منظمة 
يعمان على التوصل لاتفاقية التعاون 

الشاملة في مختلف المجالات.
وقال مدير الإدارة الآسيوية الثانية في 
كابولوف،  ضمير  الــروســيــة،  الخارجية 
أمس، لوكالة نوفوستي، إنه »تمّ تعليق 
الــعــمــلــيــة بــســبــب مــشــاكــل عــنــد الــشــركــاء 
الإيرانيين، ولكن هذا القرار استراتيجي 
في  أكــد  أنــه  غير  استكماله«،  وسيجرى 
الــوقــت ذاتـــه أنـــه لــيــس لــديــه »أدنــــى شــكّ 
فـــي أنــــه ســيــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن الاتــفــاقــيــة، 
والاتــــفــــاق عــلــى نــــصّ الاتـــفـــاقـــيـــة، وبــعــد 
ــــادة الــبــلــديــن قــــراراً  ذلــــك ســــوف يــتــخــذ قـ
ــيـــع«. وردّ  ــوقـ ــتـ ــكــــان الـ ــد ومــ ــأن مـــوعـ بـــشـ
عليه السفير الإيراني في روسيا، كاظم 
جالي، بنفي تعليق الاتفاقية. وقال في 
حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
)إرنــــــــا( إنـــــه تـــبـــين أن الـــنـــص الـــفـــارســـي 
ــولــــوف يــخــتــلــف عــن  ــابــ لـــتـــصـــريـــحـــات كــ
الـــنـــص الــــروســــي. وأضـــــاف أن الــحــديــث 
الاتفاقية  إنــجــاز  العمل على  تــوقــف  عــن 
إلــى أن وزير  »عــار عن الصحة«، مشيراً 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد 
أول من أمــس الاثنين، خــال لقائه وزير 

الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري 
ــام الاتــفــاقــيــة  ــمـ ــيــــا، ضــــــرورة إتـ فـــي روســ
وتوقيعها سريعاً. وأوضح أنه »ينبغي 
أن تقوم مؤسسات مختلفة داخل إيران، 
وقــتــاً،  يستغرق  ــذا  وهـ الــعــمــل،  بتنسيق 
وما زلنا نسعى إلى أن يتم التوقيع على 
الوثيقة من قبل مسؤولي البلدين خال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي«. كــمــا نــقــل عـــن لافــــروف 
على  التوقيع  من  »سنتمكن  أمــس  قوله 
ــران أمـــوراً  الاتــفــاقــيــة بــمــجــرد أن تــحــل إيــ
إجرائية بالدرجة الأولى« ورداً على ذلك، 
أكد الكرملين في بيان أن العمل مستمر 
بـــشـــأن إبــــــــرام الاتـــفـــاقـــيـــة، مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
المحدد  الزمني  الــجــدول  تغيير  احتمال 
لبعض الأمور التي لم يكشف عنها، كما 
شدّد وفق »رويترز« على اعتزام روسيا 

تطوير العاقات مع إيران.
وتعليقاً على هذه التصريحات الإيرانية 
المتخصص  رأى  المــتــبــادلــة،  والـــروســـيـــة 
الإيراني في العاقات الإيرانية الروسية، 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ شــعــيــب بـــهـــمـــن، فــــي حـ
ــلــــى وثـــيـــقـــة  الــــتــــوقــــيــــع عــ الـــــجـــــديـــــد«، أن 
الـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل المـــشـــتـــركـــة قــــد تــأجــل 
ــران على  ــ ــبـــاب خـــاصـــة تــواجــهــهــا إيــ لأسـ
رئيسي  إبــراهــيــم  رئيسها  رحــيــل  خلفية 
ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــه حـــســـين أمــــيــــر عــبــد 
فــي حـــادث تحطم  )الــلــذيــن قتا  اللهيان 
مروحية في مايو/ أيار الماضي(. واعتبر 
إيــران  الاتفاقية تأجل في  أمــر توقيع  أن 
بعد  ليتم  حتى تشكيل حكومة جديدة، 
الاتفاقية والتوقيع عليها ثم  إبــرام  ذلــك 
إرجاعها إلى برلماني البلدين للمصادقة 
ــكـــل نــــهــــائــــي كــــمــــعــــاهــــدة ثــم  عـــلـــيـــهـــا بـــشـ
تدخل حيز التنفيذ. وشــدّد على أنــه »لا 
تــوجــد أي مــشــكــلــة أخــــرى فـــي الــعــاقــات 
تحول دون ذلــك«. وعن البعد العسكري 
ــم تــنــشــر تــفــاصــيــلــهــا  لــاتــفــاقــيــة الـــتـــي لـ
ــا بــــعــــد، أوضــــــــح بـــهـــمـــن أن  ــ ــاورهـ ــ ــحـ ــ ومـ
ليس  البلدين  بــين  العسكري  »الــتــعــاون 
ــداً فـــفـــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة  ــديــ أمــــــراً جــ

أصبحت عاقاتهما العسكرية وثيقة«.
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فوضى سياسية في فرنسا بعد الانتخابات الأوروبية تقرير
ــا. مـــن نــاحــيــة،  ــهــ الأحــــــزاب تــعــيــد خــلــط أوراقــ
يسود الارتــبــاك كل الأحـــزاب الخاسرة. وفي 
لــدى حزب  الــدعــوات  الــيــمــين، تتعالى  مقلب 
»الــجــمــهــوريــون« لاســتــقــالــة رئــيــس الــحــزب، 
إريك سيوتي، بعدما دعا إلى بناء تحالف مع 
الوطني. كما خرجت دعــوات داخل  التجمع 
ــذا الـــحـــزب، لاســتــقــالــة رئــيــســه فــي مجلس  هـ
الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه. ورأى وزير 
الداخلية، جيرار دارمانان، أمس، أن سيوتي، 
ــيـــمـــين المـــتـــطـــرف  بـــدعـــوتـــه لـــلـــتـــحـــالـــف مــــع الـ
انــتــخــابــيــاً، »يــغــرق الــديــغــولــيــين فــي الــعــار«. 
وزايدت لوبان على حزب اليمين، بقولها إن 
قـــرار ســيــوتــي »شـــجـــاع«، فيما رحـــبّ رئيس 
حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي جــــــوردان بـــارديـــا، 
من  الفرنسيين«.  »لمصلحة  الحزبين  بتوحد 
الفرنسية  لــومــونــد  صحيفة  ذكـــرت  جهتها، 
الفرنسي  الشيوخ  أن جميع أعضاء مجلس 
عن حزب »الجمهوريون«، صوّتوا رفضاً لأي 

تحالف مع اليمين المتطرف. 
هــذا الــوضــع، هو ما يحاول مــاكــرون صنعه 
ــة المــــبــــكــــرة،  ــيـ ــعـ ــتـــشـــريـ قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات الـ
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــح لــــــه نـــقـــلـــتـــه صــحــيــفــة 
هو  البرلمان   

ّ
»حــل أن  اعتبر  فإنه  لوفيغارو، 

أنــه »لا يمكننا أن  الــقــرار الصائب«، مضيفاً 
نتصرف وكأن شيئاً لم يحدث«. وقال كذلك: 
»إنه روح مؤسساتنا. تلقيت ما قاله الشعب. 
وقـــد اخــتــرت الانــتــخــابــات المــبــكــرة لتوضيح 
الــــصــــورة، وأقــــــول لــلــفــرنــســيــين: لا تــخــافــوا، 
اليسار،  أمــا على مقلب  اذهــبــوا وصـــوّتـــوا«. 
فــاعــتــبــر المـــرشـــح الـــــذي تـــصـــدر عـــن الــحــزب 
الاشتراكي في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
رافاييل غلوكسمان، أنه »في مواجهة اليمين 
المتطرف، سيكون أمراً غير مسؤول ألا نبحث 
ــالـــف« )مـــــع أطـــــــراف أخــــــرى كــالــخــضــر  ــتـــحـ الـ
المتطرف،  اليمين  الراديكالي( لصدّ  واليسار 

باريس ـ العربي الجديد

ــــت الاتــــــــــــــصــــــــــــــالات والـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات  ــفــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ تــ
ــي فـــرنـــســـا،  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ ــتــــصــــريــــحــــات الـــسـ والــ
وخصوصاً العاصمة باريس، أمس الثاثاء، 
التي  بعد يومين من الانتخابات الأوروبــيــة 
بحزب   

ً
ممثا المتطرف  اليمين  فيها  تــصــدر 

التجمع الوطني، نتائج الاقتراع في فرنسا، 
السياسي،  بالزلزال  في ما وصفه متابعون 
واستدعى إعان الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــابـــات  ــتـــخـ  الــــبــــرلمــــان والــــــدعــــــوة إلــــــى انـ

ّ
حــــــل

تــشــريــعــيــة مــبــكــرة فـــي 30 يــونــيــو/حــزيــران 
الحالي. ومع هذه التحركات، تبقى الأسئلة 
حاضرة عن مغزى والنتائج المحتملة لدعوة 
مـــاكـــرون لانــتــخــابــات مــبــكــرة، ومـــا يــمــكــن أن 
تــخــرج بــهــا، فيما تــتــواصــل كــذلــك الـــقـــراءات 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــي  فـــي نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات الـ
زت مــوقــع اليمين 

ّ
ــز أبــقــت وعــ الــتــي بالمجمل، 

الأوروبي، في هذا البرلمان، وزادت من حجم 
اليمين المتطرف فيه بشكل ملحوظ.

ومدن  باريس،  الفرنسية  العاصمة  وكانت 
فــرنــســيــة عــــــدة، قــــد شـــهـــدت أول مــــن أمـــس 
ــوز الــيــمــين  ــ ــلـــى فــ الاثـــــنـــــين، احـــتـــجـــاجـــات عـ
المــتــطــرف بــانــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي. 
ــن  ــ ــون وريـ ــيــ ــع بـــــاريـــــس، لــ ــ وأبـــــــــرز المـــــــــدن، مـ
ــا المــحــتــجــون إلــــى منع  وبـــــــوردو، حــيــث دعــ
الــيــمــين المــتــطــرف مـــن الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات 
التشريعية في 30 يونيو. وحمل المحتجون 
ــتـــات كــتــب عــلــيــهــا »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«  لافـ
و»انتبهوا  سابقاً(  الوطني  التجمع  )اســـم 
لــلــجــبــهــة  لا  تـــخـــيـــفـــونـــي،  و»لا  لـــلـــفـــاشـــيـــة« 
المــواطــنــين،  مــن  الكثير  ويعتبر  الــوطــنــيــة«. 
الـــذي تتزعمه  الــوطــنــي،  التجمع  تــصــدر  أن 
ــلــــت قــيــادتــه  ــان ولـــــو أنـــهـــا أوكــ ــوبــ ــن لــ ــاريــ مــ
ــارديـــا )مـــرشـــح الـــحـــزب الــيــوم  لــــجــــوردان بـ

الكثير من  علماً أن هــذه الأطــــراف تــســودهــا 
الخافات. إلى ذلك، تتوسع أيضاً التفاصيل 
حول الفائزين بانتخابات البرلمان الأوروبي، 
ومنهم وجوه تبرز للمرة الأولى، وقد شكّلت 
مــفــاجــأة الــجــمــهــور فـــي الـــقـــارة. عــلــى سبيل 
المثال، فاز فيدياس بانايوتو، 24 عاما، وهو 
مؤثر على منصتي »يوتيوب« و»تيك توك«، 
عن مقعد لقبرص. وبانايوتو، واحد من بين 
الذين  المتوقعين«،  »غير  المرشحين  مــن  عــدد 
تمكنوا من حجز مقعد لهم في برلمان أوروبا 

ومقره ستراسبورغ الفرنسية.
لــوكــالــة أسوشييتد بــرس،  تــقــريــر  وبــحــســب 
نشر أمس، فإن وسائل التواصل الاجتماعي 
أدت دوراً فــي فــوز بعض المــرشــحــين، مــا من 
شأنه أن يقلق الطبقة السياسية، لأن ما جرى 
يؤكد لها أنه بالإمكان أن تكون متعادلة مع 

مرشحين مغمورين في أي لحظة 
الأوروبــي،  البرلمان  إلى  بانايوتو  ولم يصل 
»يوتيوب«. وفي  ســوى بسبب شهرته على 
إســبــانــيــا، مــرشــح آخــر تمكن مــن الــفــوز، هو 
أيضاً ناشط على وسائل التواصل، ويحمل 
النظاميين.  غير  للمهاجرين  معادياً  خطاباً 
وألــفــيــس بــيــريــز )34 عـــامـــاً(، يــعــدّ مــحــرضــاً 
ســيــاســيــاً عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل، ويــمــثــل 
اليمين المتطرف، كان يعمل للتحريض على 
السياسيين ودعوة الإسبان لاحتجاج على 
الطبقة »الــفــاســدة«، وقــد أسّــس حزبا اسمه 
ــم يــكــن بــيــريــز مــعــروفــاً  »الـــحـــزب انــتــهــى«. ولـ
ــرة الإنـــتـــرنـــت الــضــيــقــة  ــ ــارج دائــ ــ لـــإســـبـــان خـ
وقد  الافــتــراضــي،  المتطرف  اليمين  ومجتمع 
فـــاز بــثــاثــة مــقــاعــد، مــع حليفين لــه ترشحا 
ــــدى احــتــفــالــه  كـــذلـــك لــلــبــرلمــان الأوروبــــــــي. ولـ
ــن أمــــــــس، قــــــال أمــــــــام مـــنـــاصـــريـــه فــي  ــ أول مـ
المجرمين،  »إسبانيا أصبحت حــزب  مــدريــد: 

والفاسدين، والمرتزقة، والمعتدين جنسياً«.

لترؤس الحكومة المقبلة بعد الانتخابات(، 
بالبرلمان  الاقتراع  في صناديق  للتصويت 
 حكم 

ّ
الأوروبي، هو »أعراض العيش في ظل

ماكرون لسنوات«.
ويمكن اعتبار ذلــك إلــى حــدّ كبير صحيحاً، 
البرلمانية  الانتخابات  أنه سبقت  خصوصاً 
ــو(،  ــيـ ــونـ يـ بـــــين 6 و9  )أجـــــريـــــت  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
تـــحـــركـــات لـــلـــمـــزارعـــين الـــفـــرنـــســـيـــين، أســــوة 
الكثير  على  احتجاجاً  ــا،  أوروبـ فــي  بغيرهم 
ــا غـــيـــر مــنــصــفــة  ــ ــ مــــن الإجــــــــــراءات الـــتـــي رأوهـ
الوطني  التجمع  قاعدة  تبلغ  فيما  هم، 

ّ
بحق

ــاف، ولـــدى غير  ــ الشعبية، ذروتــهــا فــي الأريـ
المتعلمين. كما أن ولايتي ماكرون، إلى الآن، 
كان  الــتــي  الــســيــاســات  مــن  الكثير  شابتهما 
يتحدى فيها ماكرون رغبة المواطنين، في ما 
وصف بطبقة حكم تدير الأمور في باريس، 
وخــــصــــوصــــاً فــــي الإلــــيــــزيــــه، مــنــفــصــمــة عــن 
الــواقــع الشعبي. كما أن مــاكــرون كــان يتجه 
قــبــل الانــتــخــابــات، لــزيــادة الــدعــم لأوكــرانــيــا، 
وهو  فيه  الفرنسي  الجيش  انــخــراط  وحتى 
مــا كــان أعــرب عــن اســتــعــداده للوصول إليه، 
وهــــي مــســائــل تــمــلــك حــســاســيــة عــالــيــة لــدى 
معيشته،  بمستوى  كثيراً  المهتم  الفرنسي، 
ها مشاغل 

ّ
التي تحتل الأولوية لديه. وهي كل

تمكن اليمين المتطرف من استثمارها، فيما 
كانت شريحة أخرى تختار أيضاً التصويت 
لليسار، وهو ما مكّن حتى الحزب الاشتراكي 

الفرنسي من تحسين وضعه الانتخابي.
يذكر أن حزب التجمع الوطني، حصل على 
البرلمان  انتخابات  31.5% من الأصــوات في 
مــــاكــــرون،  حـــــزب  وراءه  وجـــــــاء  الأوروبــــــــــــي، 

النهضة، ولكن بـ%15.2.
»إيــفــوب«،  لشركة  رأي  اســتــطــاع  وبحسب 
ــاتـــش«، ونــشــرت  ولــصــالــح مــجــلــة »بـــــاري مـ
نــتــائــجــه أمـــــس، فــــإن حــــزب لـــوبـــان لا يـــزال 

الأكــثــر شعبية لـــدى الــفــرنــســيــين، مــع %36 
من المواطنين، أعربوا عن أملهم في تصدر 
التشريعية  الانتخابات  نتائج  الحزب  هــذا 
المبكرة المرتقبة. وبرأي 60% من المواطنين، 
ــو عـــلـــى الأرجــــــح  ــ ــنــــي هـ أن الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ
الــــذي ســيــتــصــدر الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن هــذه 
السابع من يوليو/ المقرّرة في  الانتخابات 

تموز المقبل.
إلــى ذلــك، أرجــأ مــاكــرون أمــس، عقد مؤتمره 
الصحافي، الـــذي كــان أعــلــن عــنــه، إلــى اليوم 
الأربعاء، وذلك لتوضيح »التوجه الذي يرى 
أنــــه المــنــاســب لـــأمـــة« تــمــهــيــدا لــانــتــخــابــات 
التشريعية المبكرة، بحسب أوساط الرئاسة 
كما نقلت وكالة فرانس برس. وأفاد مصدر 
لـــلـــوكـــالـــة، أنــــه »يـــجـــري الــعــمــل حــالــيــا على 
الــتــوضــيــحــات الــســيــاســيــة الــتــي دعــــا إلــيــهــا 
الماضي، مضيفا  الأحــد«  الجمهورية  رئيس 
أن »الــقــوى الــجــمــهــوريــة مــن جــانــب والــقــوى 

المتطرفة من جانب آخر تتموضع«.
وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن الأوضاع 
 

ّ
فــي حــالــة فــوضــى فــي بــاريــس، حــيــث إن كــل

يسود الارتباك الأحزاب 
الخاسرة في انتخابات 

البرلمان الأوروبي

دعا رئيس اليمين 
الفرنسي للتحالف مع 

اليمين المتطرف
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طريق التفافي للتنقل بين مناطق تعز، يوليو 2022 )أحمد الباشا/فرانس برس(

)Getty( 2023 بوتين ورئيسي في موسكو، 7 ديسمبر

)Getty( من تظاهرة ضدّ اليمين المتطرف في تولوز أول من أمس

  شرق
      غرب

مالاوي: مقتل نائب 
الرئيس و9 آخرين 

بتحطم طائرة
لازاروس  مــــــــــالاوي  رئــــيــــس  أعــــلــــن 
تـــشـــاكـــويـــرا، أمــــس الـــثـــاثـــاء، مقتل 
تشيليما  كـــاوس  ســاولــوس  نائبه 
فـــي تحطم  آخـــريـــن  ــــورة( و9  ــــصـ )الـ
طـــائـــرة عــســكــريــة كــانــت تــقــلــهــم أول 
ــن الــعــاصــمــة  ــــين، مــ ــنـ ــ ــن أمـــــس الاثـ مــ
ــى مــديــنــة  لــيــلــونــجــوي بــانــتــايــر إلــ
على  لتشيليما  يُنظر  وكـــان  زوزو. 
الانتخابات  في  أنه مرشح محتمل 
ــال  ــ ــــل. وقــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ الــــرئــــاســــيــــة الــ
تـــشـــاكـــويـــرا فـــي خـــطـــاب إلــــى الأمــــة: 
ــاذ على  ــقـ »عــثــر فــريــق الــبــحــث والإنـ
الــطــائــرة بــالــقــرب مــن تـــل، وجــدوهــا 

مدمرة تماماً ولم ينجُ أحد«.
)رويترز(

الدنمارك: عملية توقيف 
بشبهة تجسس

ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أعــــلــــنــــت أجــــــهــــــزة الاسـ
الــدنــمــاركــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنــهــا 
عــلــى خلفية  تــوقــيــف  نــفــذت عملية 
الاشتباه بأنشطة تجسس، مشيرة 
إلى أن الموقوف روسي، وسيخضع 
لاستجواب ثم يطلق سراحه، لكن 
وســـائـــل إعــــام دنــمــاركــيــة قــالــت إن 
الاستخبارات أوقفت امرأة وصفتها 
الروسية  الجالية  أعمدة  من  بأنها 
في الباد. من جهتها، ذكرت الإذاعة 
يتعلق  الأمــر  أن  الدنماركية  العامة 
بــمــؤســســة بــــراف - فــونــد الــروســيــة 
وتستخدم  موسكو  من  تعمل  التي 

لتمويل عمليات لصالح روسيا.
)فرانس برس(

واشنطن ترفع حظر 
التدريب عن »لواء آزوف«

الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
المتحدة  الولايات  أن  الثاثاء،  أمس 
رفــعــت الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى نقل 
الأسلحة الأميركية وتوفير التدريب 
للوحدة العسكرية الأوكرانية »فوج 
الــــوحــــدات  بــــين  مــــن  وهـــــي  آزوف«، 
الــقــتــالــيــة الأكـــثـــر فــعــالــيــة وشــعــبــيــة 
فــي أوكــرانــيــا، رغــم سمعتها حركة 
القوانين  وتحظر  متطرفة.  يمينية 
الأميركية توفير المعدات والتدريب 
لــــلــــوحــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
أو الأفـــــــراد المــشــتــبــه فـــي ارتــكــابــهــم 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 
ــه لم  ــالـــت الــــــــوزارة الأمــيــركــيــة إنــ وقـ
يــتــم الــتــوصــل إلــــى »أي دلـــيـــل على 
انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان« 

ارتكبها لواء آزوف.
)أسوشييتد برس(

سيطرة روسية على 
قريتين شرق أوكرانيا

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــــــروســــــــي، أمــــس 
ــاء، ســيــطــرتــه عـــلـــى قــريــتــين  ــثــــاثــ الــ
إضافيتين في شرق أوكرانيا. وقالت 
الــروســيــة  الـــقـــوات  إن  الـــدفـــاع  وزارة 
في  مياسوجاريفكا  على  سيطرت 
في  وتيمكيفكا  لــوغــانــســك،  منطقة 
مــنــطــقــة خــــاركــــيــــف، شـــمـــال شــرقــي 
الــــبــــاد، وهـــمـــا قـــريـــتـــان صــغــيــرتــان 

تقعان على الجبهة.
)فرانس برس(

تدريبات روسية 
وبيلاروسية على الأسلحة 

غير الاستراتيجية
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الثانية  المرحلة  بــدء  الثاثاء،  أمــس 
ــنــــوويــــة  مـــــن مـــــــنـــــــاورات الــــــقــــــوات الــ
ـــيــــة  ــجــــيــــة الــــروسـ غــــيــــر الاســــتــــراتــــيــ
والـــبـــيـــاروســـيـــة. وذكــــــرت الـــــــوزارة، 
ــلـــى تــطــويــر  ــمـــل عـ ــعـ ــم الـ ــتـ ــيـ ــه »سـ ــ أنــ
المجال،  هــذا  فــي  المشترك«  التدريب 
»تهدف  الــتــدريــبــات  أن  إلــى  مشيرة 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى جــاهــزيــة الأفـــراد 
ومـــــعـــــدات الــــــوحــــــدات لـــاســـتـــخـــدام 
الـــقـــتـــالـــي لــأســلــحــة الـــنـــوويـــة غــيــر 
الاستراتيجية لروسيا وبياروسيا 
من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد 
الــبــلــديــن وســامــتــهــا الإقليمية  بــين 

دون قيد أو شرط«.
)قنا(



أبعد من تكرار استراتيجية »فخ الديون«

تمدد الصين في أميركا اللاتينية

جيانغ لي: لا إملاءات 
بعلاقات الصين مع 

أميركا اللاتينية

بكين ـ علي أبو مريحيل

الأيــام  خــال  الصــن،  شــهدت 
علــى  نشــطاً  حــراكاً  الماضيــة، 
مســتوى التبادلات الدبلوماســية 
الاتينيــة،  أميــركا  دول  مــع  والتجاريــة 
ودوافــع  آفــاق  حــول  تســاؤلات  طــرح  مــا 
الصــن  كانــت  إذا  ومــا  التعــاون  هــذا 
القــارة  فــي  تجربتهــا  تكــرار  إلــى  تســعى 
الأفريقيــة مــع دول قــارة أميــركا الجنوبيــة، 
فــي  الصينــي  التمــدد  تكريــس  وبالتالــي 
الغــرب  يعرّفــه  مــا  وفــق  الاتينيــة  أميــركا 
تقــوم  التــي  الديــون«،  »فــخ  باســتراتيجية 
الضعيفــة  الاقتصــادات  اســتغال  علــى 
النفــوذ  وتوســيع  الاســتحواذ  ســبيل  فــي 
والهيمنــة، أم أن الأمــر يتجاوز ذلك ليشــمل 
أهدافاً سياسية، تتقدمها مقارعة الولايات 
المتحــدة فــي حديقتهــا الخلفيــة، إلى جانب 
منــذ  الصــن،  وزار  الاقتصاديــة.  الأهــداف 
مطلــع يونيو/حزيــران الحالي، مســؤولون 
وفنزويــا  البرازيــل  مــن  المســتوى  رفيعــو 
البرازيلــي  الرئيــس  نائــب  وهــم:  وكوبــا، 
الخارجيــة  ووزيــر  ألكمــن،  جيرالــدو 
إيفــان جيــل بينتــو، والمبعــوث  الفنزويلــي 
ديــاز  ميغيــل  الكوبــي  للرئيــس  الخــاص 
كانيــل. وبــرأي خبــراء، فــإن هــذه الزيــارات 
المســؤولن،  لهــؤلاء  حملــت هدفــاً مشــتركاً 
تعــاون  فــرص  عــن  البحــث  فــي  والمتمثــل 
جديــدة وتعزيــز العاقــات مــع الصــن فــي 
خضم تغيرات المشهد العالمي والصعوبات 

الاقتصادية الخاصة ببادهم.
وكانــت وســائل إعــام صينيــة قــد ســلطت 
المتزامنــة،  الزيــارات  هــذه  علــى  الضــوء 
وقالــت إن هدفها الاســتفادة مــن الإمكانات 
وتجــاوز  الصــن.  تقدمهــا  التــي  الجديــدة 
وأميــركا  الصــن  بــن  التجــارة  حجــم 
للجمــارك  العامــة  الإدارة  وفــق  الاتينيــة، 
الصينيــة، 489 مليــار دولار فــي عــام 2023، 
المائــة.  فــي   1.1 قدرهــا  ســنوية  بزيــادة 
أميــركا  مــن  دولــة   22 الآن  حتــى  ووقعــت 
الاتينية اتفاقيات تعاون مع الصن بشأن 
مبــادرة الحــزام والطريــق )مبــادرة صينيــة 
بهــدف ربــط الصــن بالعالــم عبــر اســتثمار 
التحتيــة(،  البنــى  فــي  الــدولارات  مليــارات 
مــا أدى إلــى تعميــق وتعزيــز التعــاون فــي 
مختلف المجالات، مثل بناء البنى التحتية 

والتجارة والاستثمار والسياحة.
وعلــى مســتوى التعــاون السياســي أيضــاً، 
كان لافتــاً إعــان الصــن والبرازيــل، فــي 23 
مايو/ أيار الماضي، عن تفاهمات مشــتركة 
من ســت نقاط للتســوية السياســية للأزمة 
كبيــر  زيــارة  خــال  وذلــك  الأوكرانيــة، 
سيلســو  البرازيلــي  الرئيــس  مستشــاري 
أموريم إلى بكن. وقال الباحث في العاقات 
للدراســات  ونشــوان  بمركــز  الدوليــة 
حديــث  فــي  لــي،  جيانــغ  الاســتراتيجية 
الصــن  »عاقــات  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ

المنفعــة المتبادلة لكل من الصن، بتطورها 
التكنولوجــي العالــي، وأميــركا الاتينيــة، 

بمواردها الطبيعية الوفيرة«.

فخ الديون
فــي  الأســتاذ  يانــغ،  لــي  قــال  المقابــل،  فــي 
معهد تسيونغ كوان للدراسات والأبحاث، 
ومقره هونغ كونغ، في حديث مع »العربي 
تجربتهــا  تكــرر  »الصــن  إن  الجديــد«، 
الأفريقيــة فــي أميــركا الاتينيــة، وإن الأمــر 
لا يحتاج إلى اجتهاد للوقوف على دوافع 
العالمــي  الجنــوب  إلــى  التمــدد  نحــو  بكــن 
التمــدد  نحــو  وبالتالــي  فقــراً«،  الأكثــر 
الصينــي فــي أميــركا الاتينيــة. ولفــت إلــى 

مــع دول أميــركا الاتينيــة تقــوم علــى مبدأ 
المنفعة والمصالح المشــتركة الخالية من أي 
اشتراطات أو إماءات مسبقة«. واعتبر أن 
»محاولــة تصويــر الصــن مــارداً انتهازيــاً 
الاقتصــادات  ذات  المناطــق  فــي  يتوغــل 
الضعيفــة محــض افتــراءات غربية تقودها 
الولايــات المتحــدة لردع الــدول عن التعاون 
السياســات  رهينــة  وإبقائهــا  الصــن  مــع 
والاشــتراطات الأميركيــة«. وأوضح أنه في 
مــا يخــص التبادلات مع دول مثل البرازيل 
وكوبــا وفنزويــا، فإنهــا »تأتــي فــي إطــار 
لإيجــاد  الاتينيــة  الــدول  مــن  عــدد  ســعي 
طريــق عملــي ومنهجي للتنميــة«. وبنّ أن 
»هنــاك مصلحــة فــي تعميــق العاقــة ذات 

أن »كوبــا إحــدى الــدول التــي زار ممثلوهــا 
اقتصاديــة  أزمــة  وتواجــه  أخيــراً،  الصــن 
الاقتصاديــة  العقوبــات  بســبب  خانقــة 
فرضتهــا  التــي  الأمــد  طويلــة  والماليــة 
الولايات المتحدة، والتي استمرت أكثر من 
نصف قرن، ما تســبب في تكبدها خســائر 
وأضــاف  كبيــرة«.  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
والضغــوط  القيــود  ظــل  وفــي  »لذلــك،  أنــه 
الشــديدة التي تمارســها الولايات المتحدة، 
سعت )كوبا( إلى إيجاد سبل للتغلب على 
طلــب  خــال  مــن  الاقتصاديــة  تحدياتهــا 
المساعدة والتعاون مع الصن«. واعتبر أن 
»هذه المعادلة تحيلنا إلى ما اصطلح على 
منــه  رت 

ّ
حــذ الــذي  الديــون،  بفــخ  تســميته 

واشــنطن مراراً، وهو يبدأ بطلب المســاعدة 
فــي إنشــاء مرافــق وبنيــة تحتيــة وينتهــي 
عــادة باســتحواذ الدائــن علــى هــذه المرافــق 

نتيجة تعذر سداد المدين«.
الصينــي  التمــدد  ســياق  فــي  أشــار  كمــا 
فنزويــا  أزمــة  إلــى  الاتينيــة  أميــركا  فــي 
الرئاســية، ورغبتهــا منــذ مــدة طويلــة فــي 
)تضــم  بريكــس  مجموعــة  إلــى  الانضمــام 
البرازيل وروسيا والصن والهند وجنوب 
أفريقيا وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات 
والســعودية(، »وبالتالــي هــي تحتــاج إلــى 
العضويــة«.  علــى  للحصــول  الصــن  دعــم 
وأضــاف أنــه »فــي المقابــل، تمتلــك فنزويــا 
احتياطيــات نفطيــة غنية، وهــذا ما تتطلع 
تنويــع  دائمــاً  تحــاول  التــي  بكــن  إليــه 

مصادرها من الطاقة«.

توظيف سياسي
من جهته، رأى أستاذ الدراسات السياسية 
الســابق فــي جامعــة تايبيــه الوطنيــة جــن 
أن  الجديــد،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  تــوي، 
أحــد أهــداف التمــدد الصينــي فــي أميــركا 
الاتينيــة »هــو مواجهــة الولايــات المتحــدة 
فــي ســاحاتها الخلفيــة رداً علــى الأنشــطة 
ومنطقــة  تايــوان  مضيــق  فــي  الأميركيــة 
عــن   

ً
فضــا والهنــدي،  الهــادئ  المحيــط 

ســعي الصن إلى عزل تايوان دبلوماســياً 
عــن أميــركا الاتينيــة«. وأضــاف أن بكــن 
»تبنــت فــي ســبيل ذلــك عــدة أســاليب مثــل 
الناعمــة  القــوة  واســتخدام  الأســلحة  بيــع 

لتحقيق هذه الأهداف«.
خــال  »وقعــت  الصــن  أن  إلــى  ولفــت 
اســتراتيجية  شــراكات  الماضيــة  الســنوات 
البرازيــل والأرجنتــن  مــن:  مــع كل  شــاملة 
والمكســيك والبيــرو وفنزويــا والإكــوادور، 

بينمــا رفضــت إقامــة أي عاقــة مــع الــدول 
التــي تعتــرف بســيادة تايــوان«. وقــال إنــه 
دعــم  تضــاءل  الأخيــرة،  الســنوات  »خــال 
أميــركا الاتينيــة للجزيــرة، )لا تــزال ســبع 
بتايــوان(،  تعتــرف  المنطقــة  فــي  فقــط  دول 
وفي عام 2023، أصبحت هندوراس أحدث 
دولــة لاتينيــة تحــول ولاءهــا الدبلوماســي 
إلــى بكــن«. وأشــار إلــى أنه »مــن المتوقع أن 
تحذو جمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا 
تحــت  قريبــاً  هنــدوراس  حــذو  وهايتــي 

تأثير المد الصيني«.
كذلــك، أشــار جــن تــوي إلــى أنــه »فــي ظــل 
التقارب الصيني الاتيني، باتت الفروقات 
وقضايــا  ملفــات  مقاربــة  فــي  السياســية 
 عن أنها 

ً
دولية ضئيلة جداً بينهما، فضا

لــم تؤثــر علــى مســار التعــاون الاقتصــادي 
والعســكري«. وأضــاف أنــه »أخيــراً تابعنــا 
مبــادرة  والبرازيــل  الصــن  قدمــت  كيــف 
الأوكرانيــة«،  الأزمــة  لحــل  مشــتركة  ســام 
لافتــاً إلــى أن »الصــن ســاعدت علــى إعــاء 
صــوت هــذه الــدول الصغيــرة على الســاحة 
والدوليــة«. وقــد ســاهم ذلــك، حســب قولــه، 
»في تشــكيل جبهة موحدة أمام المحاولات 
القــارة  فــي  الهيمنــة  لفــرض  الأميركيــة 
الاتينيــة مــن خــال تأجيــج الاضطرابــات 
والانقابــات العســكرية وفــرض العقوبــات 
الدوليــة، مــا خــدم بطبيعــة الحــال مصالــح 
دولــي  نظــام  بنــاء  نحــو  الصــن وســعيها 
متعدد الأقطاب«. من جهته، اعتبر الخبير 
حديــث  فــي  جيانــغ،  تشــي  الاقتصــادي 
بكــن  »عاقــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  مــع 
بــدول أميــركا الاتينيــة تحكمهــا المصالــح 
»أهــم  إن  وقــال  المشــتركة«.  الاقتصاديــة 
الطاقــة  حــول  تتمحــور  التعــاون  مجــالات 
الخضــراء )للمحافظــة على البيئــة(«، لافتاً 
إلــى أنــه فــي الســنوات الأخيــرة، »أصبحــت 
وبطاريــات  الجديــدة  الطاقــة  ســيارات 
الليثيــوم والمنتجات الكهروضوئية عامة 
بــارزة فــي تحــول التصنيــع داخــل الصــن 

نحو التنمية المتطورة والذكية«.
فــي جميــع  تأثيــر  لذلــك  كان  أنــه  وأضــاف 
أنحــاء العالــم، »بمــا فــي ذلــك دول أميــركا 
كبيــرة  ســوقاً  أصبحــت  التــي  الاتينيــة 
الطاقــة  ســيارات  مــن  الصــن  لصــادرات 
جانــب  »إلــى  أنــه  إلــى  لافتــاً  الجديــدة«، 
العديــد  هنــاك  الجديــدة،  الطاقــة  ســيارات 
مــن المنتجات الخضــراء الأخرى التي توفر 
فرصــاً للتعــاون بــن الصــن ودول أميــركا 
الشمســية وطاقــة  الطاقــة  مثــل  الاتينيــة، 
إن  وقــال  الكهرومائيــة«.  والطاقــة  الريــاح 
التعــاون بــن الصــن وتلك الــدول »ضرورة 
)تقييــد  الحمائيــة  تزايــد  ظــل  فــي  ملحــة 
الــواردات( مــن قبــل الغرب بقيــادة الولايات 
الجديــدة  الطاقــة  منتجــات  ضــد  المتحــدة 
الصينيــة«. ولفــت إلــى أن »مــا يشــكل ميــزة 
فــي دول هــذه المنطقة أنها تحتفظ بهامش 
الإمــاءات  ضــد  والإرادة  الاســتقالية  مــن 

والهيمنة الأميركية«.

سياسة
يرى مراقبون أن محاولات التمدد الصيني في أميركا اللاتينية تنعكس في استغلال بكين أزمات دول القارة الاقتصادية، والمضي 
بمشروع الحزام والطريق الخاص بها للتنمية، في حين يحصر آخرون التعاون بين الصين ودول أميركا اللاتينية بالمصالح المشتركة 

ومواجهة هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية

)Getty( 2023 الرئيسان شي ولولا دا سيلفا في بكين، إبريل

أصيب أربعة أســاتذة أميركين يعملون 
تعرضهــم  إثــر  بجــروح  الصــن،  فــي 
للطعــن فــي مدينــة جيلــن، شــمال شــرق 
الصــن، فــي حادثــة وصفتها بكن بأنها 
علــى  تؤثــر  و»لــن  وعابــرة  »معزولــة« 
التعامــات الطبيعية بن شــعبي الصن 
الأســاتذة  وكان  المتحــدة«.  والولايــات 
أيــوا  بولايــة  كورنيــل  كليــة  مــن  الأربعــة 
الأميركيــة، فــي الصــن، في إطــار برنامج 
فــي  تبــادل أكاديمــي مــع جامعــة بيهــوا 

مدينة جيلن.
أحــد  مــع  الجديــد«  »العربــي  وتواصلــت 
وأفادهــا  جيلــن،  مقاطعــة  فــي  الطلبــة 
الأوســاط  فــي  المتداولــة  الروايــة  بــأن 
 55 العمــر  مــن  يبلــغ   

ً
رجــا أن  الشــعبية 

ويعانــي مــن اضطرابــات نفســية هاجــم 
الأجانــب فــي المعبــد ثــم لاذ بالفــرار قبــل 
أن تلقــي الشــرطة المحليــة القبــض عليــه، 
وهــو يخضــع للتحقيق الآن. وبينما قال 
برانــد،  كليــة كورنيــل، جوناثــان  رئيــس 
فــي بيــان أمــس الثاثــاء، إن المحاضريــن 
فــي  بســكن  طعــن  لهجــوم  تعرضــوا 
حديقــة عامــة، أكدت بكن تعرض »أربعة 
أســاتذة أجانــب« لهجــوم. وقــال المتحدث 
جيــان  لــن  الخارجيــة  وزارة  باســم 
دوري  صحافــي  مؤتمــر  فــي  )الصــورة( 
إلــى  قلــوا 

ُ
ن الجرحــى  جميــع  إن  أمــس، 

المستشــفى »وحياتهم ليســت في خطر«. 
أن  مبدئيــاً  تــرى  »الشــرطة  أن  وأضــاف 
القضيــة معزولــة. والتحقيــق يتواصــل«. 
بشــكل  عتبــر 

ُ
ت »الصــن  أن  إلــى  وأشــار 

عــام إحــدى أكثر الدول أمانــاً في العالم«، 

اتخــاذ  »ســتواصل  بــاده  أن  إلــى  لافتــاً 
ســامة  لضمــان  الضروريــة  الإجــراءات 
جميع الأجانب في الصن«. وشــدّد على 
أن »هــذه الحالــة المعزولــة لــن تؤثــر علــى 
الأكاديميــن  لتبــادل  الطبيعــي  التطــور 

بن الصن والولايات المتحدة«.
الخارجيــة  وزارة  ذكــرت  المقابــل،  فــي 
علــم  »علــى  أنهــا  بيــان،  فــي  الأميركيــة، 
بتقاريــر عــن حادثــة طعــن فــي جيلــن«. 
الكونغــرس  عضــو  قالــت  بدورهــا 
الأميركي عن ولاية أيوا آشلي هينسون، 
علــى منصــة إكــس أمــس، إنهــا »صُدمت« 
إثــر تعــرض أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 
كلية كورنيل »لطعن وحشي«. كما أكدت 
حاكمــة الولايــة كيــم رينولــدز، أنهــا علــى 
هــذا  بشــأن  الخارجيــة  بــوزارة  اتصــال 
مــن  »للصــاة  داعيــة  المــروع«،  »الهجــوم 
الكامــل وعودتهــم  الجرحــى  أجــل شــفاء 

فــي  هنــا  عائاتهــم  أجــل  ومــن  بأمــان 
آدم  قــال  متصــل،  علــى صعيــد  الوطــن«. 
زابنــر، وهــو نائب عن ولايــة أيوا، لوكالة 
رويتــرز، إن شــقيقه )ديفيــد( بــن الأربعة 
كورنيــل  كليــة  أســاتذة  مــن  المصابــن 
كانــت  المجموعــة  أن  وأوضــح  أيــوا.  فــي 
فــي متنــزه بيشــان عندمــا  تــزور معبــداً 
وكالــة  وذكــرت  بســكن.  رجــل  هاجمهــم 
رويتــرز أنــه جــرى تــداول مقطــع فيديــو 
الأرض  علــى  ممدديــن  أشــخاصاً  يظهــر 
التــي غطتهــا الدمــاء فــي حديقــة أول مــن 
لــم  بينمــا  »إكــس«،  علــى  الاثنــن،  أمــس 
يكــن هنــاك أي أثــر للصــور علــى مواقــع 
التواصــل الصينيــة. وتمكنــت »رويتــرز« 
مــن تحديــد موقــع تصويــر الفيديــو بناء 
علــى  المكتوبــة  الصينيــة  الحــروف  علــى 
الجــدران وعامــات أخــرى، لكــن مــن دون 

التأكد من موعد تصوير الفيديو.
جــن  شــي  الصينــي  الرئيــس  أن  يُذكــر 
 50 بدعــوة  الحالــي،  العــام  تعهّــد  بينــغ، 
ألف شــاب أميركي إلى الصن للمشــاركة 
العاقــات  لتعزيــز  دراســية  برامــج  فــي 
وزارة  مــن  تحذيــراً  لكــن  الشــعبن،  بــن 
الخارجيــة الأميركيــة بشــأن الســفر إلــى 
الصن من المستوى الثالث، والذي يحذر 
مــن احتمــال الاحتجــاز التعســفي والمنــع 
من الخروج، لا يزال قائماً. ويوجد حالياً 
أقــل مــن 900 طالــب أميركي يدرســون في 
الصــن وأكثــر من 290 ألف طالب صيني 

في الولايات المتحدة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

طعن 4 أساتذة أميركيين في جيلين
جُرح أربعة محاضرين جامعيين أميركيين بعد تعرّضهم للطعن في الصين في حادثة 

اعتبرتها الخارجية الصينية عابرة ولن تؤثر على العلاقات بين شعبي الصين 
والولايات المتحدة
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لين جيان خلال مؤتمر صحافي في بكين مارس 
)Getty( الماضي
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التصدير يحرم التونسيين من التونة
تونس ـ إيمان الحامدي

لا تجد السوق التونسية نصيباً من ثروة التونة 
الســمكية بعــد اســتحواذ التصديــر على أكثر من 
95% من الإنتاج المقدر بنحو 3 آلاف طن سنوياً، 
إذ يرتفــع الطلــب الخارجــي علــى هــذا الصنــف مــن الأســماك 
الطازجة، بينما يضطر تونسيون إلى شراء معلبات التونة 
المــوردة الأقــل جــودة. وتنشــط فــي تونــس عشــرات شــركات 
بــات 

ّ
فــي الســوق المحليــة معل التــي تضــخ  تصنيــع التونــة 

المنتــج  الهنــد، بينمــا يوجّــه  مــن  أكثــره  القــادم  الســمك  مــن 
المحلــي نحو الأســواق الخارجيــة. وتعدّ التونة من المعلبات 
الأساســية في الأطباق التونســية الشــعبية وتحظى بإقبال 
كبيــر مــن أغلــب الطبقــات الاجتماعيــة، كمــا أن ســمك التونة 
واصطيــاده معــروف فــي البــاد منــذ مــا يزيد عن ألف ســنة.  
ويعوّل صيادو التونة على أسطول بحري قوامه 54 مركباً 
قــادراً علــى الصيــد فــي المياه العميقة من أجل صيد أصناف 
من سمك التونة الحمراء التي يجري تصديرها إلى السوق 
اليابانيــة فــي الأســاس. ويقــول نائــب رئيس اتحــاد الفاحة 

المكلــف بالصيــد البحــري صالــح هديــدر، إن الســوق المحلية 
محرومــة مــن التونة المحلية بســبب عدم احتــرام الاتفاقيات 
التــي وقعــت عليهــا الســلطات بتخصيــص نســبة لا تقل عن 
10% مــن الإنتــاج لاســتهاك المحلــي. ويضيــف هديــدر فــي 
»العربــي الجديــد« أن »لتونس حصة ســنوية من  تصريــح لـ
صيــد التونــة مقــدرة بـــ3 آلاف طــن، تصــدر بالكامــل تقريبــاً 
من دون اعتبار لاحتياجات الســوق المحلية التي تلبّى عبر 

أصناف أخرى من التونة الموردة من الهند بنسبة %90«.
ويشير إلى أن جودة نوعية أصناف التونة التونسية ترفع 
جاذبيهــا فــي الأســواق الخارجية وتزيد شــراهة المصدرين 
المقابــل  »فــي  ويقــول:  المحليــن.  المســتهلكن  علــى حســاب 
آســيوية  أســواق  مــن  مــوردة  تونــة  التونســيون  يســتهلك 
وهــي أقــل جــودة مــن التونــة التونســية«.  وتبلــغ الحصــة 
كيلوغــرام   0.5 التونــة  مــن  التونســي  لاســتهاك  الفرديــة 
ويزيد الاستهاك بنسبة 111% في شهر رمضان تحديداً، 
علــى  اســتهاك  علــى  كبيــر  بشــغف  التونســيون  يقبــل  إذ 
هــذه المعلبــات فــي العديد من الأطباق. ويشــدد هديدر على 
الداخليــة  الســوق  بــن  الالتــزام بتوزيــع الحصــص  أهميــة 

والتصديــر، بمــا يســمح بتوفيــر كميــات من التونــة المحلية 
فــي الأســواق. ويمتــدّ موســم صيــد ســمك التونــة علــى مدى 
ثاثة أشهر، من بداية مايو/أيار إلى يوليو/تموز، ويصل 
طــول ســمك التونــة أحيانــاً إلــى حوالــي 3 أمتــار. ويكتســي 
قطــاع صيــد ســمك التونــة الأحمــر أهميــة كبيــرة مــن حيــث 
ثلــث مداخيــل عمليــات  يقــارب  بمــا  اقتصاديــاً  مســاهمته 

تصدير المنتجات البحرية في تونس.
ووفق أحدث بيانات نشرها المرصد التونسي للفاحة، نمت 
صادرات الصيد البحري خال الربع الأول من العام الجاري 
بنسبة 40.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت 
صادرات منتجات الصيد البحري خال شــهر يناير/كانون 
الماضــي وفــق المصــدر نفســه، حوالــي 3.5 آلاف طــن  الثانــي 
بقيمة 96 مليون دينار )30.57 مليون دولار(، مقابل 2.9 ألف 
طــن بقيمــة 51 مليــون دينــار خــال الفتــرة نفســها مــن 2023، 
بزيــادة بلغــت نســبتها 20.7% مــن حيــث الكميــة و88.2% من 
حيــث القيمــة. وتوزعــت صــادرات منتجــات الصيــد البحــري 
علــى 30 وجهــة، حيــث احتلت إســبانيا المرتبة الأولى بنســبة 

37% تلتها إيطاليا بنسبة %19.

لندن ـ العربي الجديد

بغيــة  العــراق  نفــط  مــن  مشــترياتها  الإمــارات  تعــزز 
تكريره وإعادة بيعه في السوق العالمية، وسط خطط 
لشــراء مزيــد مــن النفــط مــن الــدول المجــاورة الغنيــة 
بإمــدادات الطاقــة، فقــد أتــاح تحديــث إحــدى المصافــي 
للدولــة الخليجيــة معالجــة تشــكيلة أكثــر تنوعــاً مــن 
الوطنيــة  النفــط. واشــترت شــركة »أبوظبــي  خامــات 
للبترول« )أدنوك( الشحنة الثانية من الخام العراقي 
م شــحنة أولــى فــي 

ُّ
فــي مايو/أيــار الماضــي، بعــد تســل

إبريــل/ نيســان، وفقــاً لبيانــات تتبــع الســفن بحســب 

تقريــر لوكالــة بلومبيــرغ الأميركيــة، أمــس الثاثــاء. 
نقلــت  »ســبيروس«  الســفينة  أن  البيانــات  وأظهــرت 
العراقيــة  البصــرة  محطــة  مــن  برميــل  مليــون  نحــو 
أشــخاص  وقــال  أبوظبــي.  إلــى  بغــداد(  )جنــوب 
مطلعون على الشحنات إن كلتا الشحنتن كانتا من 
خام البصرة الثقيل. كما نقلت السفينة نفسها النفط 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية إلى الإمــارات في وقت 

سابق من مايو/أيار، وفقاً لمعلومات تتبع السفن.
لمصفــاة  الإماراتيــة  النفــط  شــركة  تحديــث  ويتيــح 
»الرويــس« بيــع المزيــد مــن الخامــات عاليــة القيمــة. 
وبعــد إعــادة تجهيــز المصفــاة لمعالجــة أنــواع النفــط 

صادراتهــا  الآن  »أدنــوك«  تعــزز  والأرخــص؛  الأثقــل 
مــن البراميــل الأخــف مــن خامــي »مربــان« و»زاكــوم 
العلــوي«، وكاهمــا يُباعــان غالبــاً بســعر أعلــى مــن 

الدرجات الإقليمية الأخرى.
الأعضــاء  الــدول  الــذي يضــم  »أوبــك+«  وكان تحالــف 
فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط وكبــار المنتجــن 
مــن خارجهــا، قــد وافــق خــال اجتماعــه الأخيــر مطلــع 
يونيو/حزيــران الجــاري علــى اســتثناء الإمــارات مــن 
خفــض الإنتــاج، إذ جــرى الاتفــاق على زيــادة إنتاجها 
إلى 3.519 ماين برميل يومياً، بزيادة 300 ألف برميل 
الإماراتيــة  الزيــادة  أن  إلــى  التحالــف  وأشــار  يوميــاً. 

ســتتم تدريجيــاً علــى مراحــل ابتداء مــن يناير/كانون 
الثانــي مــن العــام المقبــل 2025 حتــى نهايــة ســبتمبر/

أيلــول مــن العــام نفســه. جــاء هــذا رغــم اتفــاق الأعضاء 
الـ22 في »أوبك+« على تمديد تخفيضات إنتاج النفط 
فــي 2025 بأكملــه، بغــرض دعــم الأســعار فــي مواجهــة 
العديد من عوامل عدم الاســتقرار في الســوق العالمية، 
 39.7 عنــد  تحــدد  الإنتــاج  مســتوى  أن  إلــى  مشــيراً 
مليــون برميــل يوميــاً، مــن يناير/كانــون الثانــي حتى 
ديســمبر/كانون الأول 2025. ومنــذ نهايــة عــام 2022، 
اعتمد التحالف تخفيضات في الإمدادات في محاولة 

لتعزيز أسعار النفط المتراجعة. 

الإمارات تشتري نفطاً من العراق

تصفية شركة 
عقارات صينية

تطويــر  شــركة  تواجــه 
متوســطة  صينيــة، 
التصفيــة  الحجــم، 
بعــد  المحكمــة،  مــن  بأمــر 
خســارتها قضيــة إفاس 
مــا  كونــغ،  هونــغ  فــي 
شــركات  قائمــة  يوسّــع 
الصينيــة  العقــارات 

المهددة بسبب ديونها.
ــت شــركة »ديكســن 

ّ
وتلق

تشــاينا هولدينغــز« أمــر 
التصفيــة، أمس الثاثاء، 
بلومبيــرغ،  وكالــة  وفــق 
أشــهر  ثاثــة  بعــد  وذلــك 
إخطــار  تقديــم  مــن  فقــط 
التعميــر  بنــك  مــن 
الصينــي )آســيا( يتعلــق 
ســندات  ســداد  بعــدم 
التــي  )الســندات  ممتــازة 
لهــا أولويــة فــي الســداد( 
 %9.95 عائــد  ذات 
مســتحقة فــي عــام 2022 
بقيمة 350 مليون دولار.

العامــن  وخــال 
تلقــت  الماضيــن، 
شــركات  مــن  العديــد 
ذلــك  فــي  بمــا  القطــاع، 
»جيايــوان  مجموعــة 
إنترناشيونال«، ووحدة 
غــروب«،  »يانغــو  شــركة 
»ســينيك  وشــركة 
و»تشــاينا  هولدينغــز«، 
أوامــر  إيفرغرانــد«، 
فــي  محاكــم  مــن  مماثلــة 
ولطالمــا  كونــغ.  هونــغ 
كانت هونغ كونغ بمثابة 
للمســتثمرين  بوابــة 
الســندات  إلــى  للوصــول 
عاليــة  الخارجيــة 
تصدرهــا  التــي  العائــد 
شــركات صينيــة في البر 

الرئيسي.

قرض لباكستان
على  موافقته  الثلاثاء،  أمس  الدولي،  البنك  أعلن 
لتوليد  داسو  سد  لمشروع  دولار  مليار  بقيمة  قرض 
تشييده  يجري  والذي  باكستان،  في  المائية  الطاقة 
البنك  وقال  الصين.  بمساعدة  البلاد  غرب  شمال  في 
في بيان، وفق وكالة أسوشييتد برس، إن القرض سيتم 
الطاقة  من  الكهرباء  إمدادات  لتوسيع  استخدامه 
إليها.  المحلية  المجتمعات  وصول  وتحسين  المائية 
الدولي  البنك  مكتب  مدير  حسين،  بن  ناجي  وصرح 
يعاني  باكستان  في  الطاقة  »قطاع  بأن  باكستان،  في 
التكلفة  زهيدة  طاقة  لإنتاج  متعددة  تحديات  من 
مشروع  موقع  أن  وأضاف  ومستدامة«.  وموثوقة 

في  الطاقة  قطاع  على  كبير  تأثير  له  سيكون  داسو 
في  سيساهم  المشروع  أن  البنك  ذكر  كما  باكستان. 
للبيئة  صديق  قطاع  إلى  الطاقة  قطاع  »تحويل 
في  السد  تشييد  ويجري  الكهرباء«.  تكلفة  وخفض 
الحدود  على  البلاد  غربي  شمال  بختونخوا  خيبر  إقليم 
مع أفغانستان، وبمجرد اكتماله، ستتراوح طاقته بين 

4320 و5400 ميغاواط.

ارتفاع الإفلاس في اليابان
أظهر استطلاع لشركة تيكوكو داتا بنك للأبحاث أن حالات 
لها منذ  أعلى مستوى  إلى  ارتفعت  اليابان  الإفلاس في 
12 عاماً في مايو/أيار الماضي. وتأتي هذه الإخفاقات 

انتهاء الدعم الحكومي للشركات المتعثرة  مع اقتراب 
الإذاعة  هيئة  ونقلت  كورونا.  فيروس  جائحة  بعد  من 
والتلفزيون اليابانية »إن إتش كيه« عن »تيكوكو داتا بنك« 
وهذا  الماضي،  الشهر  التصفية  بدأت  شركة   1016 أن 
ويغطي  سنوي.  أساس  على   %46 بنسبة  زيادة  يمثل 
الاستطلاع الشركات المفلسة بديون لا تقل عن 10 ملايين 
الأولى  المرة  هي  وهذه  دولار.  ألف   63 من  أكثر  أو  ين، 
منذ مايو/أيار 2012 التي يتجاوز فيها عدد حالات الإفلاس 
الألف. وقالت شركة الأبحاث إن نقص العمالة أدى أيضاً 
إلى إعلان بعض الشركات إفلاسها. وأضافت أنّ الشركات 
الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في تقديم أجور 

أعلى وتأمين عدد كاف من العمال.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هناك ثلاثة تطورات مهمة جرت 
هذا الأسبوع مثلت صدمة قوية 
لإسرائيل، وتشي وغيرها بأن 

المقاطعة والحصار التجاري 
والاستثماري أصبحا يوجهان 

ضربات موجعة لدولة الاحتلال، 
وأن اللكمات المتتالية التي يتلقاها 
الاقتصاد الإسرائيلي من جهات 

خارجية، دول وشركات، أكبر من 
حتمل ويتم امتصاصها أو 

ُ
أن ت

التقليل من شأنها، خاصة وأنها 
تأتي من مصادر كانت تظن 

إسرائيل حتى وقت قريب أنها 
حليف استثماري واقتصادي 

ومالي وتجاري موثوق به، وأن تلك 
الجهات تنظر لإسرائيل على أنها 

واحة الأمان للاستثمارات الأجنبية 
في المنطقة، والأكثر جذباً للأموال 

والأقل من حيث المخاطر.
التطور الأول هو قرار شركة إنتل 

العالمية الكبرى أمس وقف ضخ 
استثمارات جديدة بقيمة 25 

مليار دولار في إسرائيل كان من 
المخطط أن توجه لتمويل توسعة 

مصانع الشركة التي تصنف 
على أنها واحدة من أكبر شركات 

التكنولوجيا متعددة الجنسيات 
في الولايات المتحدة. هذه هي أكبر 
صدمة استثمارية تواجه حكومة 
نتنياهو، التي كانت تعتبر صفقة 

إنتل الأهم في تاريخ الدولة العبرية، 
وأنها وافقت على منحها 3.2 

مليارات دولار لبناء مصنع رقائق 
بتكلفة 25 مليار دولار.

قرار الشركة يشكل صدمة، ليس 
فقط لحكومة نتنياهو، بل لمجتمع 

الأعمال العالمي، حيث إن إنتل 
تعتبر إسرائيل أحد مواقعها 

الرئيسية للصناعات التحويلية 
والبحث والتطوير في العالم، 

وتوظف نحو 12 ألف شخص في 
إسرائيل. كما أن إسرائيل هي ثالث 
دولة تملك فيها إنتل أكبر أصولها، 

بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.
الصدمة الثانية جاءت من كولومبيا 

التي أوقفت صادرات الفحم إلى 
إسرائيل، حتى تتوقف الإبادة 

الجماعية ضد أهالي غزة، التطور 
يشكل صدمة أخرى لدولة 

الاحتلال؛ حيث إن كولومبيا 
خامس أكبر مصدر للفحم في 

العالم وأكبر مورد للفحم إلى 
ل الفحم خمس 

ّ
إسرائيل. كما يشك

إنتاج الكهرباء في إسرائيل، ولذا 
للخطوة تأثيرات سلبية على 

محطات إنتاج الكهرباء واحتياجات 
السوق. التطور الثالث هو تصاعد 

وتيرة الحرب الاقتصادية والتجارية 
بين تركيا والاحتلال، والتي بلغت 

ذروتها أمس بتعهد وزير الخارجية 
يسرائيل كاتس بإنهاء العلاقات 

الاقتصادية مع تركيا بشكل مطلق 
ردا على قرار أردوغان فرض 

مقاطعة اقتصادية شاملة على تل 
أبيب، ووقف التجارة بشكل شبه 
كامل بسبب حرب الإبادة. يوماً 

بعد يوم، يضيق الخناق على دولة 
الاحتلال وتشتد حدة الرد العالمي 

على سلوك إسرائيل الإجرامي 
في حربها، وهو ما ستكون له 

تأثيرات خطيرة على المواطن 
وتكلفة المعيشة والقدرة التنافسية 

لسلع إسرائيل التي سجلت ارتفاعاً 
في الأسعار، وكذا على الوضع 

الاقتصادي بشكل عام.

3 صدمات 
لدولة الاحتلال

Wednesday 12 June 2024
الأربعاء 12 يونيو/ حزيران 2024 م  6  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3572  السنة العاشرة

مجمع سكني لمجموعة إيفرغراند في بكين، 29 يناير 2024 )فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــه  ــ ــدرتــ ــ أصــ ــول  ــ ــطــ ــ مــ ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ رأى 
مــجــمــوعــة »مــــيــــس« المــتــخــصــصــة 
في دراســات الغاز والطاقة أخيراً 
الــغــاز الإسرائيلي«  أن مصر وقعت فــي »فــخ 
الــذي  الشديد  العجز  بــن  عالقة  أصبحت  إذ 
تــعــانــي مــنــه مـــع تـــراجـــع الإنـــتـــاج المــحــلــي من 
الغاز، وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها 
ــة مــــن الــــغــــاز المــــســــال مــــن الأســـــــواق  ــلـ ــاجـ ــعـ الـ
الطرف  يمارسها  التي  والــضــغــوط  الــدولــيــة، 
الإسرائيلي بسبب التوقف المفاجئ عن ضخ 
المــتــفــق عليها يــومــيــاً، فــي شبكات  الــكــمــيــات 
الطبيعي  الغاز  وأزمــة نقص  المصرية.  الغاز 
ــيـــد كـــهـــربـــاء  أوقــــفــــت تــشــغــيــل مـــحـــطـــات تـــولـ
ومــصــانــع أســمــدة وبــتــروكــيــمــاويــات ورفعت 
ساعات انقطاعات التيار في مصر إلى ثلاث 

ساعات يومياً، الأسبوع الماضي. 
ويشير خبراء في قطاع الطاقة، إلى أن أزمة 
الماضية،  الأيـــام  ذروتــهــا  بلغت  الــغــاز  تدبير 
البترول  قطاعات  على  قبضتها  وستواصل 
والكهرباء والصناعة لفترة زمنية تمتد لأكثر 

عدن ـ محمد راجح

العقاري  القطاع  على  الحاد  الركود  يسيطر 
ــة لـــســـوق الــعــمــل  ــربـ ــه ضـ ــ فــــي الـــيـــمـــن، مــــا وجـ
الـــذي كـــان يــعــول عــلــى هـــذا الــقــطــاع لتشغيل 
عــشــرات آلاف الــعــمــال، وســـط تــدهــور الكثير 
من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية 
بفعل الحرب التي نالت من أركــان الاقتصاد 

منذ عام 2015.
للقطاع  انتعاشاً  الماضية  السنوات  وشهدت 
اليمن، لاسيما  العقاري في مختلف مناطق 
في المحافظات والمناطق التي لم تمتد الحرب 
إليها، بدعم من توجيه الكثير من المغتربن 

الرباط ـ مصطفى قماس

لــــم يــنــتــظــر الــــشــــاب المـــغـــربـــي عـــلـــي بــلــكــبــيــر 
الحصول على شهادته الدراسية، كي يطلق 
مــشــروعــه الــخــاص. فــقــد بـــادر إلـــى تأسيس 
شركة ناشئة، تقوم على فكرة إنشاء منصة 
رقــمــيــة لبيع الـــدراجـــات الــنــاريــة وشــرائــهــا، 

وهي مبادرة غير مسبوقة في المغرب.
ــلـــتـــقـــى »جـــيـــتـــكـــس  ــر بـــلـــكـــبـــيـــر إلـــــــى مـ حــــضــ
أفريقيا« لشركات الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات في مدينة مراكش من أجل البحث 
عـــن مــســتــثــمــريــن لمــشــاركــتــه فـــي مــشــروعــه، 
الــــذي أوحــــت بــه الــصــعــوبــات الــتــي يجدها 
الأفــراد في شراء دراجة نارية أو بيعها في 
المملكة، إذ شجعه دراجون معروفون لديهم 

متابعون في المغرب على هذه الفكرة.
الـــذي مــا زال يــتــابــع دراســتــه  راهـــن بلكبير 
في المعهد الوطني للتجارة والتدبير، مثل 
الكثير من أصحاب الشركات الناشئة التي 
حـــضـــرت فـــي مــلــتــقــى »جــيــتــكــس أفــريــقــيــا« 
الــــذي عُــقــد فـــي الــفــتــرة مـــن 29 و31 مــايــو/

أيار الماضي، على التواصل مع مستثمرين 
لمواكبة مشروعه بجانب مساعيه للحصول 
عــلــى تـــدريـــب فـــي جــامــعــة مــحــمــد الــســادس 
لديها  التي  التقنية،  التخصصات  متعددة 

 UM6P « صــنــدوق اســتــثــمــاري يحمل اســـم
في  الــنــاشــئــة  لــلــشــركــات  يــتــيــح   »Ventures
ــان الاســــتــــفــــادة مــــن الــتــمــويــل  ــيــ بـــعـــض الأحــ

والعمل مع خبراء دولين في الخارج.
ويشهد المغرب زخماً في الشركات الناشئة 
التي تستفيد من المنصات الرقمية للوصول 
إلى زبائنها أو تطوير أعمالها في العديد 
من المجالات ليس فقط في التسويق وإنما 
القانونية  الاســتــشــارة  أو  المــالــيــة  التقنيات 
والــــــــدروس الــخــصــوصــيــة وحـــتـــى الــحــلــول 
الزراعية. ولدى المملكة العديد من المؤسسات 
مقدمها  فــي  الناشئة،  للشركات  الحاضنة 
»تكنوبارك« الذي يواكب حوالي خمسمائة 
شــركــة نــاشــئــة وشــركــة صــغــيــرة جـــداً، حيث 
تحرص تلك الحاضنة على توفير الوسائل 
الشركات.  لتلك  التطور  أســبــاب  توفر  التي 
وقد غطت وزارة الانتقال الرقمي مصاريف 
بمعية  حضرت  محلية،  ناشئة  شركة   200
شــركــات نــاشــئــة مــن دول عــربــيــة وأفــريــقــيــة 
أفريقيا«،  »جيتكس  ملتقى  فــي  وأوروبـــيـــة 
الـــذي شهد مشاركة 1500 عـــارض مــن 130 
دولة. ويتطلع المغرب إلى جذب مستثمرين 
أكثر للشركات الناشئة. فقد أشارت منصة 
بــبــيــانــات  تـــهـــتـــم  ــتــــي  الــ  »The Big Deal«
الشركات الناشئة في تقرير لها أخيراً إلى 

مليار   2.9 استقطبت  الناشئة  الشركات  أن 
دولار مــن الــتــمــويــل الــعــام المــاضــي، غــيــر أن 
المــغــرب لــم يستفد ســوى مــن 0.5% مــن تلك 

التمويلات، أي في حدود 17 مليون دولار.
ويبحث شباب حاصل على مؤهل دراسي 
ــة لإنــــجــــاز  ــ ــــرصـ ــلــــى فـ ــتــــوســــط أو عـــــــــالٍ عــ مــ
اســـتـــثـــمـــارات عــبــر تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
التي  الصعوبات  ظــل  فــي  خاصة  الحديثة، 
ــلـــى فــــــرص عـــمـــل،  ــا لـــلـــحـــصـــول عـ ــهـ يـــجـــدونـ
ــــن أصـــحـــاب  إذ وصــــــل مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة بـ
الــشــهــادات إلــى 20.3% فــي الــربــع الأول من 
الذي  العام  المعدل  متجاوزاً  الــجــاري،  العام 
الــســامــيــة  المــنــدوبــيــة  بــحــســب  بــلــغ %13.7، 

للتخطيط الحكومية.
ولا يخفي سليم ميراسي، المؤسس المشارك 
والـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، لــلــشــركــة الــنــاشــئــة 
فــي  الـــوســـاطـــة  فــــي  المــتــخــصــصــة   »Jobop«
ســــوق الــعــمــل، تــطــلــعــه إلــــى تــوســيــع نــشــاط 
شركته إلــى خـــارج المــغــرب، حيث شــرع في 
البحث عن فرص في دول عربية. تقوم فكرة 
 توظيف، 

َ
التي تعمل وكالة الرقمية  المنصة 

على الاستجابة لطلبات تعبر عنها شركات 
القطاعات  لبعض  عــمــال  توفير  فــي  تــرغــب 
مثل السياحة والصناعة والبناء والخدمات 
»العربي الجديد«  اللوجستية. يؤكد سليم لـ

أن فكرة تأسيس الشركة التي يوجد مقرها 
في مدينة مــراكــش، ولــدت بعدما لاحــظ مع 
شريكه عادل الزغاوي، الصعوبات التي قد 
تجدها بعض الشركات في توفير يد عاملة 
لفترة معينة أو من أجل إنجاز بعض المهام 
إلــى الشركة التي تأسست  المــحــددة، مشيراً 
ــيــــوم عـــلـــى 7  فــــي مــســتــهــل 2021 تـــتـــوفـــر الــ
اليد  من  احتياجاتها  تلبي  عميلة  شركات 
العاملة التي تكون ذات مؤهلات متوسطة.

ــة جــــــاء بــعــد  ــركــ ــشــ ــول إن تـــأســـيـــس الــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــلـــى مـــنـــحـــة بــقــيــمــة 100 ألـــف  الــــحــــصــــول عـ
للشركات  مسابقة  فــي  المشاركة  إثــر  دولار، 
من  بعدها  تمكن  أنــه  إلــى  مشيراً  الناشئة، 
معني  صندوق  بقيادة  دولار  مليون  جمع 
بالابتكار. ولفت إلى أنه شركته تسعى إلى 
توسيع نطاق عملها لدخول أسواق عربية 
وأفريقية، وتستهدف حالياً مصر وتونس. 
وحتى ما تعرف بالساحرة المستديرة )كرة 
القدم( أضحت مصدر إلهام لأفكار ابتكارية 
المغرب، منها  في  اقتصادياً  بعداً  وتكتسي 
كــمــا يوضح  تــقــوم  الــتــي   »Alkora« مــنــصــة 
الحاصل  بنعيم،  سفيان  المؤسس،  الشريك 
البرمجيات،  تطوير  فــي  عليا  شــهــادة  على 
على توفير بيانات حول مباريات كرة القدم 

لعب. 
ُ
التي جرت والتي ست

من عامن على الأقل، مع تأخر الحكومة في 
الحلول  الأزمــة وارتباكها في طــرح  مواجهة 
الاقتصادية  كوارثها  من  الحد  على  الــقــادرة 
ــر تــقــريــر »مـــيـــس« الـــذي  ــ والاجــتــمــاعــيــة. وذكـ
جاء بعنوان »انقطاع غاز تامار الإسرائيلي 
يتسبب في فوضى الغاز والطاقة في مصر« 
أن انقطاع إمدادات الغاز من حقل نيلد تامار 
أيام  لمــدة عشرة  إسرائيل،  في  الثاني حجماً 
أخيراً، أدى إلى انخفاض الشحنات إلى أقل 
من نصف الكميات المتفق عليها يومياً، عند 
مستويات مليار قــدم مكعبة. وأشــار إلــى أن 
»تعطل الإمــدادات أعطى إشــارة واضحة إلى 
مـــدى اعــتــمــاد مــصــر عــلــى واردات الــغــاز من 
جــارتــهــا إســـرائـــيـــل، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة إغـــلاق 
المــصــانــع وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي على 
الجانب  أن  التقرير  نــطــاق واســــع«. وأوضـــح 
الإسرائيلي أوقف حقل تامار ثاني أكبر حقل 
لــلــغــاز لــديــه، والــــذي تبلغ طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة 
14 تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــبــة الــــذي تــنــافــس مع 
حــقــل لــيــفــيــاثــان، الأعـــلـــى إنــتــاجــيــة بــمــا هو 
أكبر منتج فــي الــبــلاد، عــن العمل فــي الفترة 
مــا بــن 27 مــايــو/أيــار المــاضــي إلــى الخامس 
مــن يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري، لافــتــا إلـــى أنــه 

ــوال مــدخــراتــهــم إلــى  ــ وأصـــحـــاب رؤوس الأمــ
الــقــطــاع. لكن مــع حــلــول الــعــام الــجــاري 2024 
بدأ القطاع يفقد بريقه ويدخل في ركود حاد. 
ويـــرى خــبــراء اقــتــصــاد أن ذلـــك يــرجــع بشكل 
ــوقـــف تـــحـــويـــلات المــغــتــربــن  ــى تـ ــ أســــاســــي إلـ
والـــذيـــن أصــبــحــوا يــســتــثــمــرون فـــي الــبــلــدان 
الكثير  انحسرت  أن  بعد  بها،  يعملون  التي 
الماضية  السنوات  شهدتها  التي  القيود  من 
كورونا،  فيروس  أعقاب جائجة  في  لاسيما 
ــــي ظــل  ــة فـ ــيــ ــالــ ــن تـــعـــمـــق الأزمـــــــــة المــ ــ فـــضـــلا عـ
الــبــلــد. ويتسبب ركــود  فــي  الــصــراع المستمر 
ــة الــبــطــالــة فــي بلد  الإنـــشـــاءات فــي تــفــاقــم أزمـ
يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر، فضلا 
عن تراجع كبير في أنشطة مجالات مرتبطة 
بالتشييد مثل بيع مواد البناء. وقال المحلل 
»العربي الجديد«،  الاقتصادي أكرم الشلفي لـ
ا كبيرا من تدهور هذا القطاع يرجع  إن جزء
التي  المالية والنقدية والمصرفية  الأزمــة  إلــى 
يشهدها اليمن منذ العام الماضي والتخوف 
الــذي نجم عنها. وأشــار الشلفي إلــى أن ذلك 
أثر بشكل بالغ على أهم القطاعات التي كانت 
لاتزال تستقطب بعض رؤوس الأموال، حيث 
آلاف  عشرات  يستقطب  العقارات  قطاع  كــان 
ــال الأعـــمـــال والــتــجــار  ــ الأيـــــادي الــعــامــلــة ورجـ
ــقـــاولـــن، لــكــن الــكــثــيــر مـــن هــــؤلاء تــوقــفــت  والمـ

لم  الأردن  إلــــى  الـــغـــاز  تـــدفـــقـــات  أن  فـــي حـــن 
فــإن مصر هــي التي عانت خــلال تلك  تتأثر، 
الــفــتــرة مـــن انــقــطــاع الـــغـــاز لمـــدة عــشــرة أيـــام، 
ــــف إمـــــــــدادات الـــغـــاز  ــــى وقـ ــع مـــصـــر إلـ ــ بـــمـــا دفـ
لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وفرضت 
انــقــطــاعــات إضــافــيــة لــلــكــهــربــاء عــلــى عــمــلاء 
كمية  أن  التقرير  بــنّ  كما  المحلين.  الــطــاقــة 
الـــغـــاز المــتــدفــقــة مـــن إســـرائـــيـــل لمــصــر هبطت 
إلـــى الــثــلــث بــمــعــدل 319 مــلــيــون قـــدم مكعبة 
يـــومـــيـــاً، مـــن إنـــتـــاج »تــــامــــار« الـــبـــالـــغ 1.025 
مليار قــدم مكعبة. وواكـــب تــراجــع الــغــاز من 
الأميركية  شــيــفــرون  توجيه شــركــة  »تــامــار« 
ا  المــشــغــلــة لــحــقــلــي لــيــفــيــاثــان وتــــامــــار، جـــزء

مــن مــخــصــصــات الإنـــتـــاج لمــصــر إلـــى الــســوق 
المحلية،  الاحتياجات  لمواجهة  الإســرائــيــلــي، 
بما رفع من انكشاف إمدادات تامار المفقودة. 
وقال بيتر روبنسون مُعد التقرير إن »ميس« 
تـــدرك اســتــنــاداً إلــى مــصــادر داخـــل الحكومة 
ــار، أن انـــقـــطـــاع  ــ ــامـ ــ ــة وشــــركــــة تـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الإمـــــدادات مــن الــحــقــل كـــان مخططاً لـــه، على 
الرغم من وجود خطط لتوسعة إمداد مصر 
الــغــاز لترتفع مــن 1.1 مليار قــدم مكعبة  مــن 
إلـــى 1.2 مــلــيــار يــومــيــاً، عــلــى المــــدى الــقــريــب، 
 .2025 مــنــتــصــف  مــكــعــبــة  ــــدم  قـ مـــلـــيـــار  و1.6 
التقرير أن شركة »بلو أوشــن إنيرجي«  ذكر 
المسؤولة عن تشغيل خط إمــدادات الغاز من 
المــصــري، تلقت إشــعــاراً مسبقاً من  الــجــانــب 
» شــيــفــرون« المــشــغــل الأمــيــركــي لــخــط الــغــاز، 
حول نقص الإمـــدادات، قبل حــدوث الانقطاع 
بنحو 14 يوماً وهو الذي دفع المسؤولن في 
وزارة البترول المصرية، إلى وقف الإمــدادات 
الاستهلاك  كثيفة  المصانع  عــن   %30 بنسبة 
استمر  شامل  غلق  تبعها  أيـــام،  لعدة  للغاز 
ــم عـــــودة تــدريــجــيــة لــــإمــــدادات  ــة، ثـ ــاعـ 24 سـ
لقطاع الصناعة، ثم محطات توليد الكهرباء 
ــم إبــــلاغ  ــ ــه رغــ ــ ــر أنــ ــريـ ــقـ ــتـ والمــــــنــــــازل. يــــؤكــــد الـ

شــركــة الــغــاز الحكومية المــصــريــة »إيــجــاس« 
فــــي الــــرابــــع مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الــــجــــاري، 
في  بما  الرئيسين،  الصناعين  المستهلكن 
ذلـــك شـــركـــات الأســـمـــدة والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
بأنه سيتم خفض إمدادات الغاز لها بنسبة 
بن 20% و30% على الفور، فإن التخفيضات 
عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، كــــانــــت أكــــبــــر مــــن هــــذا، 
ــــلان الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات  ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى إعـ
ــتـــاج، مــتــأثــرة  عــن وقـــف فــــوري لــعــمــلــيــات الإنـ
الــغــاز بشكل  إمــــدادات  بانخفاض  ليس فقط 
كــبــيــر ولـــكـــن أيـــضـــا مـــن الــتــقــلــبــات الــواســعــة 
فــؤاد خبير  الشبكة. يعلق محمد  في ضغط 
التقرير، بقوله إن  البترول على  اقتصاديات 
خط غاز الشرق الذي يربط مصر بإسرائيل، 
أصــبــح يــوفــر 16% مــن احتياجات مصر من 
الـــغـــاز، مــنــوهــا إلـــى أن تــعــطــلــه أصــبــح يمثل 
مشكلة عميقة، والاعتماد عليه يفاقم أزمات 
»العربي  المصرين. يؤكد فؤاد في تصريح لـ
الــغــاز محلياً أدى  الجديد« أن تــراجــع إنــتــاج 
إلى زيادة الإمــدادات من الجانب الإسرائيلي 
إلــى الــضــعــف، فــي ظــل تــزايــد العجز اليومي 
مــن حاجة الــبــلاد إلــى الــغــاز إلــى نحو مليار 
قـــدم مــكــعــبــة، مــشــيــرا إلـــى أن تــراجــع الإمــــداد 

المتعاقد عليه مع الجانب الإسرائيلي والذي 
ــدم مــكــعــبــة  ــ يـــجـــب ألا يـــقـــل عــــن 1.1 مـــلـــيـــار قـ
أزمــة عميقة، خاصة  إلــى  البلاد  يومياً يدفع 
فــي حــالــة تــعــرض الإنــتــاج المحلي لأي هــزات 
الدلتا. ويرى  أخــرى من حقول ظهر وشمال 
خــبــيــر اقــتــصــاديــات الـــطـــاقـــة، أن أزمــــة الــغــاز 
ستستمر في مصر لمدة عامن على الأقل، ما 
وفق  الكهربائي  التيار  قطع  استمرار  يعني 
جداول مخططة، ولا يمكن حسم الأزمة دون 
حلول مستدامة، تستهدف كثرة التوسع في 
الجديدة، محذرا من مواجهة  الاستكشافات 

الأزمة عبر حلول وقتية.
في  السابق  الطاقة  لجنة  عضو  فــؤاد  يشير 
البرلمان، إلى أن الحكومة لم تتعلم الدرس من 
البترول  قطاع  التي شهدها  الأزمـــات  تاريخ 
والكهرباء، حيث اعتادت البلاد المرور بفترات 
مـــن الـــوفـــرة فـــي الإنـــتـــاج تتبعها انــكــســارات 
وتــراجــع، دون أن تخطط على المــدى البعيد، 
بما يضمن تدفق الكميات المطلوبة لتشغيل 
مــحــطــات الــكــهــربــاء والمــصــانــع والمـــنـــازل دون 
المرور بأزمة عميقة تجبرها على وقف العمل 

بشركات أو الإظلام لساعات طويلة.
معلومات  لديها  كــانــت  الحكومة  إن  ويــقــول 
مسبقة أن أزمة الغاز ستبدأ بحلول إبريل/ 
فــي تدبير  المــاضــي، وعــنــدمــا أخفقت  نيسان 
شحنات الغاز، وبدأت تبحث عنه حالياً في 
ســوق الــدفــع الــفــوري، بما رفــع قيمة المليون 
وحدة حرارية بمعدل يتراوح ما بن 1.1 دولار 
المباعة  الــوحــدة  يرفع سعر  بما  و1.7 دولار، 
بالآجل، منذ إبريل/نيسان بنسبة 6.8%، بما 
يقارب من ضعف قيمتها. ويحذر من تسبب 
الطلب المرتفع من جانب مصر في رفع سعر 
إلــــى 13 دولاراً في  ــدة حــــراريــــة  ــ المـــلـــيـــون وحـ
الدولية، خلال الأسابيع  المتوسط بالأسواق 
المقبلة، مع تنامي الطلب بكميات كبيرة، من 
دولة بحجم مصر، بما يحرم البلاد من نسب 
التي كان يمكن تدبيرها عند شراء  الخصم 
20 شــحــنــة مـــن الـــغـــاز المـــســـال، تـــعـــادل تكلفة 
35 شحنة بــأســعــار إبــريــل/ نــيــســان. ويشير 
خـــبـــراء إلــــى أن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة دفــعــت 
الــحــكــومــة إلــــى تــأخــيــر مــســتــحــقــات شــركــات 
»العربي  الغاز والموردين الأجانب، مؤكدين لـ
حالياً  تتفاوض  البترول  وزارة  أن  الجديد« 
في  العاملة  الــشــركــات  مستحقات  دفــع  على 
العديد  توقف  إلــى  أدى  بما  بالجنيه،  مصر 
مــنــهــا عـــن الــعــمــل. وطــلــبــت بــعــض الــشــركــات 
وفقا للمصادر أن تلتزم الحكومة بدفع %75 
بالجنيه،  و%25  بــالــدولار،  مستحقاتها  مــن 
حيث تعتمد على شراء مستلزمات التشغيل 

والإنتاج من الأسواق الدولية.
ويُحمّل الخبراء الحكومة المصرية مسؤولية 
أزمة الغاز، لعدم وجود شفافية مع المواطنن 
والمـــصـــنـــعـــن فــــي مـــواجـــهـــة تــــراجــــع الإنـــتـــاج 
المــحــلــي والامــــــــدادات الـــدولـــيـــة، بــمــا يوقعها 
تقرير  ووفــق  الإسرائيلية.  الإمـــدادات  رهينة 
»مـــيـــس« فــــإن شـــركـــة مــيــثــانــيــكــس الــكــنــديــة، 
المالكة لأكبر منشأة لنوعها في البلاد وهي 
مصنع الميثان في دمياط على ساحل البحر 
 1.26 إنتاجية  بطاقة  مصر  شمال  المتوسط 
مــلــيــون طـــن ســـنـــويًـــا »تـــوقـــف مــصــنــعــهــا عن 
العمل مؤقتاً فــي الــرابــع مــن الشهر الــجــاري، 
ـــادة  ــ بــســبــب انـــخـــفـــاض إمـــــــــدادات الــــغــــاز وزيـ
الطلب الموسمي على توليد الطاقة، مما أدى 
الــصــنــاعــيــة،  لــلــمــنــشــآت  الـــغـــاز  إلـــى لتقليص 
البيانات الصادرة  بينما لم تتضمن أي من 
ــات المـــتـــضـــررة من  ــركـ ــن مــيــثــانــيــكــس والـــشـ عـ
أي  المصرين  المسؤولن  أو  الغاز  انقطاعات 
ذكر لإسرائيل، حتى بالإشارة غير المباشرة 
إلـــى »خــفــض الــــــواردات« ولـــم يــقــدم أي منهم 
أو  تلميح لإسرائيل  أي  بيانات  أو  إعــلانــات 

معرفتهم المسبقة بالنقص الوشيك.

المختص  قــال  بـــدوره،  ومشاريعهم.  أعمالهم 
الــقــانــونــي فـــي ســــوق الــعــمــل، عــلــي الــدبــعــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــعــظــم الــوظــائــف  لــــ
ــا مــنــخــفــضــة،  ــ ــورهـ ــ ــتــــوفــــرة فــــي الـــيـــمـــن أجـ المــ
ــان  ــــدر الأمــ وظـــــروف الــعــمــل فــيــهــا ســيــئــة، وقـ
مــعــدوم، فــي حن  أو  الــوظــيــفــي فيها ضئيل 
كانت الاستثمارات العقارية التي ظهرت جلياً 
خلال السنوات الماضية أحد الخيارات القليلة 
التي وفرت أعمالا بدون أي اشتراطات، حيث 
بــالــرغــم مــن مشقتها  كــانــت مــتــاحــة للجميع 
تقديرات  وبحسب  المناسبة.  غير  وأجــورهــا 
عام  فــي  المالية  التحويلات  بلغت  مصرفية، 
الــرقــم  لــكــن  2021، حــوالــي 4 مــلــيــارات دولار، 
الــحــقــيــقــي قـــد يــصــل إلـــى ضــعــف هـــذا المــبــلــغ، 
التحويلات  هــذه  ساهمت  إذ  محللن،  وفــق 
بــدور كبير في تغطية فاتورة الـــواردات إلى 
جانب استفادة كثير من الأسر منها في ظل 
إنسانية واسعة،  أزمــة  البلاد من  ما تشهده 
فضلا عن مساهمتها في توليد فرص عمل 
مـــن خــــلال الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تـــم تــوجــهــت 
لقطاع العقارات. ويأتي الركود الذي يشيطر 
عــلــى مـــشـــروعـــات الــبــنــاء الـــجـــديـــدة فـــي وقــت 
يشكو مواطنون من استمرار أزمة الحصول 
على المساكن في معظم مدن ومناطق اليمن 
خصوصاً المــدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن، 

إذ لاتـــزال الإيــجــارات مرتفعة وتشهد زيــادة 
ــر فــي ظــل أوضــــاع معيشية  ــام إلـــى آخـ مــن عـ
ــانـــي مـــنـــهـــا غــالــبــيــة  ــعـ وإنـــســـانـــيـــة صـــعـــبـــة يـ
الــســكــان. وقــــال الــخــبــيــر فــي المــجــال الــعــقــاري 
الركود  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مؤيد هاشم، 
ــدود الـــوضـــع  ــ ــ الـــحـــاصـــل لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد حـ
الأمــنــي الـــذي يــمــر بــه الــيــمــن بفعل الــصــراع، 

وإنــــمــــا هـــنـــاك تــضــيــيــق عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات 
ــواء ما  فـــي ظـــل تــوســع مــشــاكــل الأراضــــــي، ســ
يتعلق بانتشار أعمال البسط عليها من قبل 
متنفذين كما هو حاصل في عدن العاصمة 
المـــؤقـــتـــة لــلــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً أو 
العقارية  بالقوانن  المتعلقة  المشاكل  بسبب 

التي استحدثها الحوثيون في صنعاء.

المذنب  فخ الغاز الإسرائيلي: القاهرة لا تسمّي 

شركات ناشئة تحقق أحلامها عبر التكنولوجياركود عقاري حاد يضرب سوق العمل في اليمن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تدشين منصة حقل ليفياثان للغاز، 31 يناير 2019 )فرانس برس(

وقعت مصر في 
»فخ الغاز الإسرائيلي«، 
وأصبحت عالقة بين 

العجز الشديد الذي تعاني 
منه مع تراجع الإنتاج 

المحلي، وأزمة الدولار 
التي كبلت قدرتها على 

الاستيراد من مصادر 
بديلة، ما يشدّ الخناق 

عليها

تسبب ركود حاد في 
قطاع العقارات باليمن 

منذ بداية العام الجاري، 
في تفاقم أزمة البطالة، 
فضلاً عن تراجع كبير في 
مجالات مرتبطة بالتشييد 

مثل بيع مواد البناء

السنغال ينضم 
لمنتجي النفط

بدأ إنتاج النفط في أول منصة 
بحرية في السنغال، حسبما 

أعلنت شركة »وودسايد إنرجي« 
الأسترالية المشغلة، أمس الثلاثاء، 
لينضم هذا البلد إلى نادي الدول 

المنتجة للنفط الخام. وقال الرئيس 
التنفيذي للشركة ميغ أونيل وفق 
ما نقلت وكالة فرانس برس: »هذا 

يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد«، 
معتبرا استخراج النفط من حقل 
سانغومار »محطة مهمة«. وتقع 

المنصة العائمة على بعد نحو 100 
كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ 
طاقتها التخزينية 1.3 مليون 

برميل، وفق وودسايد. ويهدف 
المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل 

من النفط يوميا. ويحتوي الحقل 
أيضا على غاز طبيعي. وتبلغ 
حصة وودسايد في مشروع 

المياه العميقة 82%، فيما تمتلك 
شركة بيتروسن السنغالية النسبة 

المتبقية. ولدى السنغال أيضا 
مشروع للغاز الطبيعي المسال على 

حدودها مع موريتانيا، قد يبدأ 
الإنتاج في الربع الثالث. وتسهم 

شركة الطاقة البريطانية العملاقة 
بريتيش بتروليوم »بي بي« في 

المشروع. وفيما من غير المتوقع أن 
يكون إنتاج السنغال من الوقود 
الأحفوري كبيرا على غرار كبار 
المنتجين مثل نيجيريا، يؤمل أن 

يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات 
بمليارات الدولارات ويسهم في 

تسريع تحوّل اقتصاد هذا البلد.

زيلينسكي 
ينتظر مليارات

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي حصول كييف على 

اتفاقيات بمليارات اليورو في 
مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي 

تستضيفه برلين وبدأ أعماله أمس 
الثلاثاء لمدة يومين. وقال زيلينسكي 

وفق ما نقلت وكالة رويترز: 
»سنخرج من هذا المؤتمر باتفاقيات 

بمليارات اليوروات تدعم قدراتنا 
الدفاعية في ما يتعلق بإنتاج المعدات 

العسكرية والأسلحة في أوكرانيا، 
وللطاقة أيضا من أجل إصلاح 

وبناء منظومة طاقة جديدة أكثر 
حداثة«. وأضاف أنه يتوقع توجيه 
بعض التمويل لاحتياجات التعليم 
وإعادة بناء المنازل وتوفير المعدات 

الطبية.

»المركزي« 
الصيني يضخ نقوداً 

في البنوك
أجرى بنك الشعب الصيني 

)المركزي(، أمس، عمليات إعادة 
شراء عكسية لأجل سبعة أيام، 

بقيمة ملياري يوان )حوالي 
281.16 مليون دولار(، وبسعر 

فائدة 1.8%. وتهدف هذه الخطوة 
إلى الحفاظ على سيولة معقولة 

ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً 
لما قال البنك في بيان له. وعمليات 

إعادة الشراء العكسية، هي آلية 
يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً 

مالية من البنوك التجارية من خلال 
تقديم عطاءات، مع الاتفاق على 

إعادة بيعها إليها مرة أخرى في 
المستقبل، وفق وكالة شينخوا.

صفقات بناء 
للشركات الكورية

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية 
الكورية للمقاولين الدوليين، أن 

الطلبيات الإجمالية لشركات البناء 
الكورية الجنوبية من الشرق الأوسط 

بلغت ما يقرب من 10 مليارات 
دولار حتى الآن هذا العام، مسجلة 

نمواً كبيراً مقارنة بعام 2023. 
ووفقا للبيانات التي أوردتها وكالة 
يونهاب، أمس، بلغت قيمة طلبيات 
مشاريع البناء المحلية من الشرق 

الأوسط 9.98 مليارات دولار خلال 
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 

مايو/أيار من هذا العام، مسجلة 
قفزة تزيد عن ستة أضعاف 

بالمقارنة مع 1.5 مليار دولار خلال 
نفس الفترة من العام الماضي.

أخبار طاقة

المغربوظائف

بروفايل

أورسولا فون ديرلاين
بروكسل ـ العربي الجديد

تــنــتــظــر الألمــــانــــيــــة أورســــــــولا فـــــون ديـــــرلايـــــن، مــوافــقــة 
قــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي خـــــلال الأســــابــــيــــع المــقــبــلــة، 
المفوضية  فــي منصب  ثــانــيــة  لــولايــة  ترشيحها  عــلــى 
ــة، وســــط غـــمـــوض حــــول بــقــائــهــا عــلــى رأس  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المفوضية بعدما أربكت نتائج الانتخابات الأوروبية 
حسابات الكثيرين، بينما كانت المرأة التي تعد تلميذة 
تمسك  ميركل  أنغيلا  السابقة  الألمــانــيــة  للمستشارة 
بملفات اقتصادية بالغة الأهمية في أوقــات حساسة 
المتطرف  اليمن  أحـــزاب  صعود  ومــع  العجوز.  للقارة 
وإضــعــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون في 
الغموض بشأن مصير  الانتخابات الأوروبــيــة، تفاقم 
فون ديرلاين، التي بدأت مساعيها للتوصل إلى اتفاق 
التنفيذية للاتحاد  الــذراع  سياسي يبقيها على رأس 
الأوروبـــي خــلال السنوات الـــ5 المقبلة. ومــن المتوقع أن 
تطرح فون ديرلاين، مسألة منحها ولاية جديدة، على 
مجموعة  قمة  خــلال  وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  زعــمــاء 
يــوم الخميس المقبل،  إيــطــالــيــا،  تــبــدأ فــي  الــتــي  السبع 
المقرر  مــن  كما  الأميركية.  »بوليتيكو«  مجلة  بحسب 
أن يجتمع قــادة الاتحاد الأوروبــي، الاثنن المقبل، في 
بــروكــســل، تــلــيــهــا قــمــة أخــــرى نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران 
العليا  المناصب  بشأن  اتفاقات  إلــى  للتوصل  الجاري 
في المؤسسات الأوروبية والتي تشمل رئاستي البرلمان 
ــــي. وكـــي تــعــود رئــيــســة للمفوضية  والمــجــلــس الأوروبــ
ــة لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، يــفــتــرض حــصــولــهــا على  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
السبع والعشرين،  الــدول والحكومات  مباركة رؤســاء 
غــيــر أن المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، والــرئــيــس 
إيطاليا  وزراء  ورئيسة  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
جورجيا ميلوني ما زالوا لم يعبروا عن موقف صريح 
ــم لــهــا، حــيــث يـــرى مــراقــبــون أنــهــم يــتــطــلــعــون إلــى  داعــ
التنفيذي  الجهاز  في  مؤثرة  مناصب  على  الحصول 
الأوروبــي. وحتى في حال حصولها على المباركة من 
رؤســاء دول وحكومات الاتحاد، فإنها في حاجة إلى 

دعم 361 عضواً من أصل 720 في البرلمان الجديد.
ومن أجل منحها ولاية ثانية، فتحت ديرلاين، إحدى 
تــلامــيــذ المــســتــشــارة الألمــانــيــة الــســابــقــة أنــغــيــلا ميركل 
حكوماتها  جميع  فــي  وزيــــرة  منصب  شغلت  والــتــي 

الأربــــــع، الـــبـــاب أمــــام الــتــحــالــف مـــع كــتــلــة »المــحــافــظــن 
رئيسة  إليها  تنتمي  التي  الأوروبين«  والإصلاحين 
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، الـــتـــي تعد 
شريكة يمكن معها التوصل إلى حلول وسط ومؤيدة 
ــا، خــلافــاً لأعـــضـــاء كــتــلــة »الــهــويــة  ــيـ ــرانـ لأوروبـــــا ولأوكـ
بأيدي  بأنهم »دمى  الذين وصفتهم  والديموقراطية« 
ائتلاف  وحصل  بــوتــن«.  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
والمحافظن  والليبرالين  الديمقراطين  الاشتراكين 
الذين اختاروا فون ديرلاين في عام 2019 على غالبية 
تزيد عن 400 مقعد من أصل 720 في البرلمان الجديد، 
الــــذي شــهــد صــعــود الــيــمــن المــتــطــرف، مــمــا يجعلها، 
وفـــق مــجــلــة »بــولــيــتــيــكــو« فـــي وضـــع قـــوي لــلاحــتــفــاظ 
بمنصبها. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد 
المـــاضـــي، أنــهــا ســتــطــلــب أولًا الـــدعـــم مـــن الاشــتــراكــيــن 
والليبرالين، الذين دعموها في فترة ولايتها الأولى، 
بحسب المجلة الأميركية، التي رجحت أن تحتاج إلى 
ــبـــر«. وقـــد تــتــجــه فـــون ديـــرلايـــن، إلـــى »بــعــض  »دعــــم أكـ
الــخــيــارات المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر«، حــيــث مــن المــمــكــن أن 
تسعى للحصول على دعــم مــن حــزب »الــخــضــر«، لكن 
من المرجح أن يؤدي ذلك إلى »تنفير« بعض محافظي 
حزب الشعب الأوروبي الذين يعترضون على التدابير 
المناخية. وفي حال اختارت فون ديرلاين الاستمرار في 
»مغازلة« تحالف المحافظن والإصلاحين الأوروبين 
اليميني المــتــطــرف والــــذي تــقــوده مــيــلــونــي، فــإنــهــا في 

المقابل »تخاطر بإبعاد الاشتراكين والليبرالين«.
ولا تـــبـــدو مــهــمــة ديــــرلايــــن فــــي تــجــنــب الانـــشـــقـــاقـــات 
في  السابقة  الــســيــاســات  على  الــحــفــاظ  أن  كما  سهلة. 
الأوروبـــي سيكون محل  للبرلمان  الجديد  الوضع  ظل 
الـــــذراع التنفيذية  ــعــنــى المــفــوضــيــة وهـــي 

ُ
اخــتــبــار. وت

يمكنها  التي  الوحيدة  والمؤسسة  الأوروبـــي  للاتحاد 
ــتـــراح قـــوانـــن الــتــكــتــل، بــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــن، وتمثله  اقـ
فــي المــفــاوضــات الــتــجــاريــة نــيــابــة عــن الــــدول الأعــضــاء 
الناظمة  الهيئة  أنها  كما  التي تشكل سوقاً مشتركة. 
لمكافحة الاحتكار في الاتحاد، ولديها سلطة التحقيق 
في الانتهاكات، وفرض غرامات باهظة. ويعمل حوالي 
32 ألف شخص في المفوضية التي يقودها رئيس أو 
رئيسة، وعــادة ما يكون عدد المفوضن مساوياً لعدد 

الدول الأعضاء، وينتمي كل منهم الى إحداها.

نقص الغاز تسبب 
في زيادة ساعات 

قطع الكهرباء وتوقف 
صناعات حيوية

رئيسة  مصير  بشأن  الغموض  تفاقم 
فون  أورســـولا  ــة  ــي الأوروب المفوضية 
اليمين  أحـــزاب  صــعــود  مــع  ــن،  ــرلاي دي
ــة  ــي الأوروب الانــتــخــابــات  عبر  المتطرف 
إلى  يدفعها  ما  ــام،  أي قبل  جــرت  التي 
بالمخاطر«  المحفوفة  الخيارات  »بعض 

للحصول على ولاية ثانية

النواب  مجلس  في  أعضاء  تقدم 
إلــى  بطلبات  ــمــان(  ــرل ــب )ال الــمــصــري 
محافظات  لاســتــثــنــاء  الــحــكــومــة 
قطع  خطة  من  )جنوب(  الصعيد 
الكهرباء التي يطلق عليها »تخفيف 
ــات  درجـ ارتـــفـــاع  بسبب  ــال«  الأحـــمـ
المحافظات.  هـــذه  ــي  ف الـــحـــرارة 
زينب  الــنــواب  مجلس  عضو   وقالت 
السلايمي لـ»سي إن إن«، إنها تقدمت 
للمطالبة  للبرلمان  إحــاطــة  بطلب 
خطة  من  الصعيد  جنوب  باستثناء 
»معاناة  بسبب  ــال  ــم الأح تخفيف 
الأقــصــر  بمحافظات  الــمــواطــنــيــن 
ارتــفــاع درجــات  ــوان وقنا مــن  وأسـ
الحرارة لمستويات غير مسبوقة، مما 
المواطنين ويتسبب  يؤثر على صحة 

في خسائر مالية«.

استثناء الصعيد 
من قطع الكهرباء

معرض 
لشركات 
البناء 
والتشييد 
في 
صنعاء، 
20 فبراير 
 2023
)محمد 
حمود/
)Getty
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لندن ـ العربي الجديد

يــواجــه رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي، 
ــــات  ــــديـ ــــحـ نــــــــــارنــــــــــدرا مـــــــــــــــودي، تـ
اقتصادية عدة في ولايته الثالثة 
التي فشل فيها حزبه بهاراتيا جاناتا في 
الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، مما 

اضطره إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــنــــمــــو الاقـ
الهند خلال السنوات  الــذي حققته  السريع 
الــســابــقــة، يـــرى خـــبـــراء أن هـــذه الـــــدورة من 
زعــامــتــه ســتــواجــه عــقــبــات رئــيــســيــة، بسبب 
ضــعــف نـــفـــوذه الـــســـيـــاســـي، حــيــث كــــان في 
ــدورتـــــن الــســابــقــتــن مــــن حــكــمــه يــتــمــتــع  الـــ
بـــأغـــلـــبـــيـــة بــــرلمــــانــــيــــة مــــريــــحــــة ســـمـــحـــت لــه 

الــقــانــونــيــة بسهولة  بــتــمــريــر الإصــــلاحــــات 
التي  الحالية  لــلــدورة  البرلمان خلافاً  داخــل 
الأحـــزاب  رغــبــة  إلــى  للنزول  فيها  سيضطر 

المتحالف معها. 
ويرى محللون أن مودي في دورته الجديدة 

رئيسية،  اقتصادية  تحديات  أربـــع  يــواجــه 
وفــرص عمل جديدة،  أهمها خلق وظــائــف 
ــة الــبــطــالــة بــالــبــلاد، وكيفية  ومــعــالــجــة أزمــ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة فــــي حــــدود 
المــســتــهــدف 5.1% وســـط الــحــاجــة إلـــى دعــم 
مئات الملاين من الفقراء في الأرياف والمدن 
الاستثمارات  جــذب  على  والــقــدرة  الكبيرة، 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــلـــبـــلاد فــــي ظــــل الـــشـــكـــوك الــتــي 
السياسي  الــقــرار  شلل  احتمال  بشأن  تثار 
والاســتــثــمــاري، وضــعــف الــنــفــوذ السياسي 
وتداعياته السالبة على المناخ الاستثماري 
ــة  والأنــــشــــطــــة المـــخـــتـــلـــفـــة. عـــلـــى صــعــيــد أزمــ
الــبــطــالــة فــي الــهــنــد لا تـــزال الــبــلاد متخلفة 
بــدول جنوب شرقي آسيا  صناعياً مقارنة 
التي تمكنت من الانتعاش الصناعي وجذب 
التقنيات  وتوظيف  الغربين  المستثمرين 
بيترسون  بمعهد  الزميل  ويقول  الحديثة. 
لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة بــواشــنــطــن، أرفــنــد 
ــة حــديــثــة« نمو  ــ ســيــبــرانــمــيــنــان، فـــي دراســ
الوظائف كان ضعيفاً في الهند على الرغم 
مــن النمو الاقــتــصــادي الــســريــع«، ويـــرى أن 
خــلــق الــوظــائــف الــجــديــدة ســتــظــل الــتــحــدي 

الأكبر لحكومة مودي الائتلافية«.
ووفق سيبرانمينان فإن لدى مودي أدوات 
محدودة لحل معضلة البطالة، حيث تعاني 
الــهــنــد فـــجـــوة عــمــيــقــة فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروة، 
ويوجد فيها عشرات المليارديرات في قائمة 
فــوربــس، بينما يـــرزح مــئــات المــلايــن تحت 

4 تحديات تواجه 
حكومة مودي

تراجع عدد نواب 
حزب مودي

)بونيت بارانجيب/ 
فرانس برس(

تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي في ولايته الثالثة، 
4 تحديات اقتصادية، وهي البطالة المرتفعة وكيفية خلق وظائف 
جذب  على  القدرة  وعدم  الميزانية،  في  العجز  وارتفاع  جديدة، 

الاستثمارات الأجنبية

التفاوت الطبقي في 
الهند يهدد التماسك 

الاجتماعي وربما يفاقم 
من الشعبوية

أوكرانيا تجني 
نحو مليار دولار من رسوم 

مرور الغاز الروسي

وعود من المحافظين 
بخفض ضريبة رواتب 

التأمين الوطني %2

البطالة وعجز 
الموازنة وجذب 

الاستثمارات 
والغموض

سوناك يستخدم آخر بطاقات الإغراء )ليون نيل/ Getty(أنابيب جديدة لدعم شبكة الغاز الأوروبية ، سبتمبر 2022 )فرانس برس(

موسكو ـ العربي الجديد

يـــجـــري مــــســــؤولــــون أوروبــــــيــــــون مـــحـــادثـــات 
الروسي عبر خط  الغاز  تدفق  للحفاظ على 
أنــابــيــب رئيسي بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، في 
الوقت الذي يتسابقون فيه لمنع حرب موسكو 
مـــن الإضـــــرار بــشــكــل أكــبــر بــــإمــــدادات الــطــاقــة 
فــي الــقــارة، وذلـــك وفــق تقرير أمــس الثلاثاء 
بوكالة بلومبيرغ.  ومع تلك المفاوضات ثار 
سؤال مهم هو: هل تعود أوروبا لشراء الغاز 
الـــروســـي الــرخــيــص وســــط الــكــلــف الــبــاهــظــة 

التي تكبدتها في العام 2021؟
ووفق مصادر، حاولت أوروبا إبعاد نفسها 
عن الغاز الروسي منذ اندلاع حرب أوكرانيا، 
لكن العديد من دول أوروبا الشرقية تواصل 
ــيــــب يــمــر  ــابــ ــط أنــ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه عـــبـــر خـ
تغطي  الــتــي  الاتفاقية  وتنتهي  بــأوكــرانــيــا. 
العام.  العبور هــذه في نهاية هــذا  ترتيبات 
ومـــع احـــتـــدام الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، يتوقع 
مــعــظــم مـــراقـــبـــي الـــســـوق أن يــتــوقــف الــغــاز 
الروسي أخيراً عن التدفق إلى أوروبا.  لكن 
الأوروبــيــة  والشركات  الحكومات  مسؤولي 
أوكــرانــيــا حول  فــي  نظرائهم  مــع  يتحدثون 
كيفية الــحــفــاظ عــلــى تــدفــق الــغــاز فــي الــعــام 

لندن ـ العربي الجديد

وضــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، ريــشــي 
ســـونـــاك، الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة فـــي قلب 
المــحــافــظــن على  لــحــزب  الحملة الانــتــخــابــيــة 
في  المقبلة  البرلمانية  الانتخابات  كسب  أمــل 
الرابع من يوليو/تموز، إذ يستخدم سوناك 
الضرائب«  » بطاقة  عــادة  المحافظن  وحــزب 
ــال والــطــبــقــة الــوســطــى  ــ الـــتـــي تــخــيــف حـــي المـ
الحكم. وسعى  إلى  العمال  من صعود حزب 
ســـونـــاك بـــذلـــك إلــــى تــشــكــيــل خـــط فـــاصـــل مع 
المــعــارضــة الــعــمــالــيــة وتــغــيــيــر حــظــوظ حزبه 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة قــبــل الانــتــخــابــات 
العامة التي باتت على الأبواب.  ووفق تقرير 
فــــي وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، ســـتـــكـــون الــســيــاســة 
في  المــحــافــظــون  الــتــي سيتبعها  الأســاســيــة 
ــــب  حـــالـــة فــــوزهــــم هــــي خـــفـــض ضـــريـــبـــة رواتـ
بــمــقــدار نقطتن مئويتن،  الــوطــنــي  الــتــأمــن 
ــذي اتـــخـــذه وزيـــر  وهـــو مـــا يــمــاثــل الإجـــــراء الــ

الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة جــيــريــمــي هـــانـــت، في 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة مــن قــبــل، ولــكــن حتى 
ــــوى تـــأثـــيـــر ضــئــيــل  ــــك ســ الآن لــــم يــــحــــدث ذلــ
عــلــى مــوقــف المــحــافــظــن مــع الــنــاخــبــن. وقــال 
ســــونــــاك فــــي حـــلـــبـــة ســـيـــلـــفـــرســـتـــون لــســبــاق 
الــســيــارات، حــيــث أطــلــق حملة الــحــزب أمــس 
 عــن حقيقة أن الناس 

ً
الــثــلاثــاء: »لست غــافــلا

يــشــعــرون بــالإحــبــاط مـــن حــزبــنــا والإحـــبـــاط 
مني«. وأضاف: »لم تكن الأمور سهلة دائماً، 
ولـــم تــكــن الأمــــور تسير عــلــى مــا يـــرام دائــمــاً. 
فــي هــذه الانتخابات  الــوحــيــد  الــحــزب  لكننا 

ا 
ً
مكان بلادنا  لجعل  كبيرة  أفكار  لديه  الــذي 

أفضل للعيش فيه«. وتهدف حزمة الإجراءات 
ــــى إيــــصــــال رســـالـــة  الـــتـــي أعــلــنــهــا ســــونــــاك إلـ
 
ّ
أن فــي  المتمثلة  الرئيسية  المــحــافــظــن  حـــزب 
»الــعــمــال« هــو حــزب زيـــادة الــضــرائــب، بينما 
هم حزب التخفيضات الضريبية. وحتى الآن 
يتمتع حـــزب كــيــر ســتــارمــر المــعــارض بتقدم 
اســتــطــلاعــي يــزيــد عـــن 20 نــقــطــة، وتــوقــعــات 
تــضــع حـــزب الــعــمــال عــلــى المـــســـار الصحيح 

لتحقيق أكبر أغلبية له على الإطلاق.
لكن سوناك سيواجه حتماً اتهامات، بما في 
ذلك من جانبه، بأنه على الرغم من شعار حزب 
المــحــافــظــن الــــذي يــعــد »بـــالإجـــراء الـــجـــريء«، 
إلا أنــــه لا يـــوجـــد ســــوى الــقــلــيــل فـــي الــبــيــان 
فرقاً حقيقيّاً  يحدث  أن  يمكن  ما  الانتخابي 
في استطلاعات الرأي وفق بلومبيرغ. ويقول 
التقرير، في الواقع، سعى بعض الوزراء إلى 
ــراء تــغــيــيــرات فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة على  ــ إجـ
البيان بعد رؤيــة مــســوّدة الأســبــوع الماضي، 
ــعـــرون بـــالإحـــبـــاط بــســبــب  مـــمـــا جــعــلــهــم يـــشـ
افتقاره إلى تدابير لتغيير قواعد اللعبة. لكن 
ــراءات الــتــي تــم إعلانها  ــ ســونــاك قــال إن الإجـ
الضريبي  الــعــبء  ستخفض  الــثــلاثــاء  أمـــس 
مقارنة  سنوياً  واحـــدة  مئوية  نقطة  بمقدار 
بالتوقعات الرسمية التي صدرت في مارس/
ارتفاع  الحزب  تكاليف  وتظهر  الماضي.  آذار 
التخفيضات الضريبية إلى 17.2 مليار جنيه 
إسترليني )21.9 مليار دولار( سنوياً بحلول 
2029-2030. وتشمل الخطوات الأخــرى التي 
أعــلــنــهــا المــحــافــظــون إلــغــاء المــعــدل الرئيسي 
لحسابهم  للعاملن  الــرواتــب  على  للضريبة 
الــخــاص بــحــلــول عـــام 2029، وتــأكــيــد طموح 
إلـــغـــاء الـــتـــأمـــن الـــوطـــنـــي تـــمـــامـــاً، والــضــمــان 
 هذه 

ّ
الضريبي للمتقاعدين. وقال الحزب إن

مــن خــلال حملة على  ل  ــمــوَّ
ُ
التخفيضات ســت

الــتــهــرب الــضــريــبــي، وإجــــــــراءات تــهــدف إلــى 
بمقدار  الاجتماعية  الــرعــايــة  فــاتــورة  خفض 

12 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

الأمر  على  مطلعن  لأشخاص  ا 
ً
وفق المقبل، 

المحادثات  الكشف عن هويتهم لأن  رفضوا 
خاصة، وفق تقرير بلومبيرغ. أحد الخيارات 
التي تمت مناقشتها هو أن تقوم الشركات 
الأوروبية بشراء وضخ الغاز من أذربيجان 
إلى خطوط الأنابيب الروسية المتجهة إلى 
ا لبعض الأشخاص. ومن شأن 

ً
أوروبــا، وفق

مثل هذا الترتيب أن يسمح لأوروبا بتجنب 
ــراج الــنــاتــج مـــن شــــراء الـــغـــاز الــروســي  ــ الإحــ
ــه تــقــلــيــص إيــــــــرادات  ــيـ ــت تــــحــــاول فـ ــ فــــي وقــ
مــوســكــو مــن صــــادرات الــطــاقــة. وانخفضت 
أسعار الغاز القياسية الأوروبية بما يصل 
أن كشفت  بــعــد  الـــثـــلاثـــاء  أمــــس   %2.2 إلــــى 
وكــالــة بــلــومــبــيــرغ عــن المــحــادثــات الــجــاريــة. 
أن أصبح  بعد  الفكرة زخماً  هــذه  وتكتسب 
من الواضح أن أوكرانيا ستؤيدها. وبلغت 
ــاز الـــــروســـــي حـــوالـــي  ــ ــغـ ــ ــور الـ ــبــ  إيــــــــــــرادات عــ
 

ً
مليار دولار في عام 2021، مما وفر تمويلا

ــــذي مــزقــتــه  كــبــيــراً لــلاقــتــصــاد الأوكــــرانــــي الـ
أن  ا مخاوف من 

ً
أيض أن هناك  الحرب. كما 

ــا 
ً
تصبح خــطــوط الأنــابــيــب المــهــجــورة أهــداف

عسكرية، أو أن تصبح في حالة سيئة مما 
ــا.  وقــــال أوليكسي 

ً
يــجــعــل إصــلاحــهــا مــكــلــف

تــشــيــرنــيــشــوف، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
نافتوغاز التي تديرها الدولة في أوكرانيا، 
ــنـــاك عــامــلان  ــيـــوز: »هـ لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ نـ
يجب أن نتذكرهما دائــمًــا«، أحدهما هو أن 
لنقل  مــذهــلــة  بنية تحتية  لــديــهــا  أوكــرانــيــا 
استخدامها،  ينبغي  والتي  الغاز،  وتخزين 
ــتـــعـــدة لاســـتـــخـــدام  ــا مـــسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ كـــمـــا أن أوكـ

هـــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لأنــهــا تــجــلــب الكثير 
ــا«. ولــــم تــســتــجــب شـــركـــة الــطــاقــة  ــ ــزايـ ــ مـــن المـ
الدولة، سوكار،  تديرها  التي  الأذربيجانية 
لــطــلــبــات الــتــعــلــيــق لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ. كما 
لـــم تــتــمــكــن وزارة الـــطـــاقـــة فـــي بـــاكـــو، الــتــي 
سعت مـــراراً وتــكــراراً إلــى زيـــادة الــصــادرات 
إلـــى أوروبـــــا، مــن التعليق عــلــى الـــفـــور. ولــم 
تستجب الحكومة الروسية لطلب التعليق. 
التعليق.  الروسية  غازبروم  كذلك  ورفضت 
ووفـــق الــتــقــريــر، مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، فــإن 
خــطــة اســتــخــدام الــغــاز الأذربــيــجــانــي يمكن 
أن تفيد روسيا إذا تم وضعها في مقايضة 
أماكن  إلــى  غــازهــا  بــإرســال  تسمح لموسكو 
أخرى. وتكافح روسيا للعثور على ما يكفي 
إنشاء  تم  للوقود، حيث  الجدد  العملاء  من 
بنيتها التحتية لتزويد أوروبا التي حرمت 
ــقــــود الــصــن  مــنــهــا بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات، وتــ
صفقة صعبة للحصول على الغاز الروسي 
عبر الأنابيب وربما تأخذ فترة بناء خطوط 
ــديـــدة حتى  ــنـــوات عـ الأنـــابـــيـــب الـــجـــديـــدة سـ
وتقول  المطلوبة.  التقنيات  توفرت  في حال 
بلومبيرغ، إن فكرة المقايضات ليست غريبة 
على أسواق النفط والغاز، ويتم استخدامها 
الوقود  توصيل  الممكن  مــن  يكون  لا  عندما 
فــعــلــيــاً مـــن مـــوقـــع إلــــى آخــــــر.  ووفـــــق تــقــريــر 
ا لأن 

ً
 مؤقت

ً
»بلومبيرغ« قد تكون المبادلة حلا

فائض  إنتاج  حاليًا  لديها  ليس  أذربيجان 
نــظــام خطوط  بالفعل  الــغــاز وتستخدم  مــن 
الأنــابــيــب الـــخـــاص بــهــا إلـــى أوروبـــــا بكامل 
طــاقــتــهــا. وتــســعــى الـــدولـــة المــطــلــة عــلــى بحر 
قزوين إلى زيادة صادراتها إلى أوروبا، لكن 
البنية  يتطلب تحديث  كبيرة  دفعة  تحقيق 
التحتية وإبــرام عقود جديدة طويلة الأجل. 
بينما كانت روسيا تصدر لأوروبــا كميات 
ـــ155 مــلــيــار متر  مــن الــغــاز الطبيعي تــقــدر بــ
مكعب سنوياً قبل فرض العقوبات الغربية، 
ــا الـــســـنـــويـــة لــلــســوق  لا تـــتـــجـــاوز صــــادراتــــهــ

الصينية 10.8 مليارات متر مكعب فقط.  

سوناك يغازل الناخبين بخفض الضرائبعين أوروبا على الغاز الروسي رغم العقوبات

ــــدن وتعيش  الــفــقــر المـــدقـــع فـــي الأريـــــاف والمـ
ملاين الأسر على الكفاف ولا يستطيعون 
أيضاً إرسال أبنائهم إلى المدارس.  ويوجد 
في الهند حالياً نحو مليار نسمة في سن 
العمل، ولكن هنالك 430 مليون وظيفة فقط 
الهندية.  الرسمية  ــام  الأرقــ وفــق  الــبــلاد  فــي 
كــمــا أن الــعــديــد مــمــن يــشــغــلــون الــوظــائــف، 

وتـــعـــوًل الــهــنــد عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المــالــي والتقني، كما  الــدعــم  الــحــصــول على 
فــي حربها  المتحدة  الــولايــات  عليها  تعول 
الــتــجــاريــة ضـــد الـــصـــن. وتـــأمـــل الــهــنــد في 
بن  المتصاعدة  التجارية  الــحــرب  تــقــود  أن 
واشنطن وبكن إلى انتقال شركات التقنية 
الهند،  إلــى  الصن  من  والغربية  الأميركية 

يعملون في أعمال هامشية ووظائف يومية 
وبــأجــور مــتــدنــيــة. ووفـــق بــيــانــات صــنــدوق 
الهندي  الاقتصاد  الدولي، بلغ حجم  النقد 
فــي الــعــام المــاضــي 3.57 تــريــلــيــونــات دولار 
ونما بنسبة 7.8%، كما بلغ دخل الفرد من 
ألــف دولار.   2.73 الهند  فــي  المحلي  الــنــاتــج 
ويبلغ عدد سكان الهند 1.441 مليار نسمة. 

ــك لــــم يـــحـــدث حـــتـــى الآن.  ويــــرى  ــ ــن ذلـ ــكـ ولـ
الخبير سيبرانمينان، أن النمو الاقتصادي 
الـــســـريـــع فـــي الــهــنــد فــشــل فـــي خــلــق فــرص 
عمل جديدة بسبب فشل الهند في تحقيق 
ازدهار صناعي مثلما حدث في دول جنوب 
شرقي آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية 
ومن  وفيتنام،  أندونيسيا  وحتى  والصن 

ثم إلى حن تتمكن حكومة مودي الجديدة 
مـــن إقـــنـــاع المــســتــثــمــريــن الــغــربــيــن بــوضــع 
أموال جديدة في الهند، ستظل أزمة البطالة 

تطارد حكومة مودي. 
ــفــــاوت طــبــقــي كــبــيــر فــــي الــهــنــد،  ويــــوجــــد تــ
فــقــراً في  الــطــبــقــات  أكــثــر  إذ بينما تسكنها 
العالم، تستضيف في الوقت ذاته ثالث أكبر 
عـــدد مــن المــلــيــارديــرات فــي الــعــالــم، وخــلافــاً 
لمــا يــحــدث فــي الــــدول الــرأســمــالــيــة الغربية 
ــا وأمــيــركــا، تنمو ثـــروة الأغنياء  فــي أوروبــ
بسرعة مدهشة مستفيدة من النمو القوي 
من القاعدة العريضة من المستهلكن، ونمو 
السوق المالي، وعدد المستثمرين في الأسهم. 
وهـــــذه الـــعـــوامـــل مـــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة 
ــــروات فــــي الــــعــــالــــم.  وبــحــســب  ــثـ ــ فــــي نـــمـــو الـ
دراســــة ســابــقــة لمــصــرف »كـــريـــدي ســويــس« 
الــســويــســري، تضاعفت ثـــروة الأغــنــيــاء في 
العقدين الأخيرين  أربــع مــرات خــلال  الهند 
إلى 12.6 تريليون  بن عامَي 2000 و2019 
دولار. وهذا الرقم يعادل تقريباً ثلاث مرات 
حجم الاقتصاد الهندي المقدر وقتها بنحو 
رئــيــس  ويـــنـــوي  دولار،  تــريــلــيــونــات   3.202
ــــودي تــوســيــع  الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدا مـ
تريليونات   5 إلــى  الهندي  الاقتصاد  حجم 
دولار.  أمــا الــتــحــدي الــثــانــي الـــذي يواجهه 
مــودي، فهو القدرة على إقناع المستثمرين 
ظل  تحت  الهند  فــي  بالاستثمار  الأجــانــب 
حكومة ائتلافية. ويلاحظ أن هذه الشكوك 
تبدت بوضوح بعد أن أظهرت تقارير أولية 
أن  الجاري،  الرابع من يونيو/ حزيران  في 
حــــزب بــهــاراتــيــا جـــانـــاتـــا، لـــن يــحــصــل على 
أغــلــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة، إذ تـــراجـــعـــت الــبــورصــة 
الهندية بنسبة كبيرة بلغت 6%، إذ خسرت 
الــســوقــيــة  قــيــمــتــهــا  مــــن  دولار  مـــلـــيـــار   386
وكـــانـــت  دولار.  تـــريـــلـــيـــونـــات   4.3 الـــبـــالـــغـــة 
بورصة  على  تفوقت  قد  الهندية  البورصة 
هونغ كونغ لأول مرة في 22 يناير/ كانون 
المــاضــي، وفــق تقرير في مجلة »ذا بانكر«. 
ويــتــجــاوز حــجــم الـــســـوق الــهــنــدي حــالــيــاً 5 
بــيــانــات صحيفة  وفـــق  تــريــلــيــونــات دولار، 
» مــورنــيــنــغ ســتــار« الأمــيــركــيــة. ولــكــن يــرى 
لن  الــبــورصــة  تــراجــع  أن  الصحيفة،  تحليل 
، خاصة بعد إدراج الهند في 

ً
يستمر طويلا

مؤشر “جي بي مورغان« لسندات الأسواق 
الــنــاشــئــة، وكــذلــك فــي مــؤشــر »بــلــومــبــيــرغ« 
هذا  يجذب  أن  محللون  ويتوقع  للسندات. 
الإدراج استثمارات إلى السوق الهندية قد 

تصل إلى 40 مليار دولار.

دولار  مليار   35.9 الماضي  المالي  العام  خلال  الهندية  البنوك  أرباح  بلغت 
لأول مرة في تاريخها، وفق بيانات »ذا بانكر«. ويأمل رئيس الوزراء مودي 
وأداؤهــا  البنوك  ربحية  تساهم  أن 
الجيد في تمويل الأفراد والمزارعين 
والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 
ــن يــرى  ــك ــه. ول ــت ــاس ــرة رئ ــت ــلال ف خـ
حد  إلى  سيعتمد  ذلك  أن  محللون 
بالبلاد،  السياسي  الاستقرار  على  كبير 
حكومة  مــن  قلق  هنالك  حيث 
ــتــي يــقــودهــا مـــودي.  ــلاف ال ــت الائ
كذلك هنالك مخاوف على استقرار 

سعر الروبية الهندية.

أعلى ربحية للبنوك

مال وسياسة

هل تعود أوروبا 
لشراء الغاز الروسي عبر 

أذربيجان وفق تقرير 
بلومبيرغ أمس.. ولكلّ 

من موسكو وبروكسل 
مصلحة في عودة 
تدفق الغاز الروسي 
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

شــاء الــلــه عــز وجــل أن تبقى شعائر الإســـلام جامعة لــلأمــة، ومــن بــين تلك 
الشعائر التي ذكر الله فيها أن من يؤدونها يحققون منافع لهم حج بيت الله، 
الذي ينتظم المسلمون من كل بقاع العالم كل عام لأداء الفريضة. والحج عبادة 
تعتمد على القدرة المالية بشكل كبير، وترتبط بها جوانب اقتصادية متعددة، 
من تكاليف السفر والطيران والإقامة، وشراء الهدايا. وتصنف فريضة الحج 
ضمن السياحة الدينية. ولكم طالب الاقتصاديون بأن يُستفاد من هذا المؤتمر 
السنوي الذي يمتد لعدة أشهر في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول العالم 
المالية  المعاملات  لتقوى  والخدمات،  والسلع  الخبرات  تبادل  ليتم  الإسلامي، 

والاقتصادية بين الشعوب والحكومات الإسلامية.

قاطع يا حاج
الحج هذا العام مختلف عن باقي الأعوام السابقة، حيث تواكب موسم الحج 
التي تشنها إسرائيل على شعب غــزة منذ أكثر من ثمانية  حــرب الإبــادة 
ــا فــي دعــم صــمــود المقاومة  أشــهــر، وقــد لــجــأت الشعوب إلــى تفعيل دورهـ
الكيان  تدعم  تنتجها شــركــات  التي  والــخــدمــات  السلع  مــن خــلال مقاطعة 
وألحقت خسائر  ملموسة،  نتائج  المقاطعة  هــذه  حققت  حيث  الصهيوني، 
كبيرة بــالــشــركــات الــعــالمــيــة، وغــيــرت خطط مــمــارســة أعــمــال وأنــشــطــة هذه 
الشركات. ولذلك ففرصة وجود أكثر من مليوني حاج هذا العام بعد أيام 
في السعودية يمكن أن تؤدي إلى تقديم دعم قوي للمقاومة الفلسطينية من 

خلال ممارسات اقتصادية بحتة، منها:
- تجنب استخدام الدولار في تدبير نفقات الحج، واشتري العملة السعودية 
الــريــال مــبــاشــرة، أو عــمــلات أخـــرى تمكنك مــن الــتــصــرف فــي أمـــورك المالية 
الخاصة بالحج دون أن تشتري أو تستخدم العملة الأميركية، فدور أميركا في 
إبادة أهل غزة يجعلها أكبر الشركاء والداعمين لإسرائيل في هذه الجريمة.  

أو  تدعم  نقل  أو  أي خدمات لشركات طيران  ألا تستخدم  احــرص على   -
المغرب،  البحرين،  الإمــــارات،  الأردن،  )مــصــر،  الصهيوني  الكيان  مــع  تطبع 
السودان(، فكثير من الدول العربية والإسلامية لديها خطوط طيران يمكنك 

من خلالها الوصول بسهولة ويسر للحرمين الشريفين.  
ــودك فــي الــحــرمــين الــشــريــفــين امــتــنــع عــن شـــراء أي أطــعــمــة أو  - خـــلال وجــ
مشروبات من الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، واحرص على شراء 
منتجات الدول الإسلامية، وبخاصة أن المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة 
أو غــيــرهــا مــن بــلــدان إســلامــيــة كــثــيــرة وتــســتــوفــي كــافــة شــــروط الصحة 

والسلامة.
- عند شرائك للهدي، ليكن إقدامك على الذبائح الآتية من دول إسلامية، وإذا 
كنت ستتبرع بقيمة هديك عن طريق الجمعيات أو البنوك، ليكن هديك هذا 
العام لغزة وأهلها، الذين يعانون من شظف العيش إلى جانب معاناتهم من 

ويلات الحرب التي تشنها عليهم إسرائيل.
- اعتاد الحجاج أن يرجعوا إلى أهليهم وذويهم بهدايا، وهي عادة ما تكون 
الذي  الوقت  في  أثمانها،  لرخص  نظراً  إسلامية،  غير  بلدان  منتجات  من 
من  أعلى سعراً  كانت  وإن  إسلامية،  دول  منتجات  مــن  هــدايــا  فيه  تتوفر 
فليكن  الأعــلــى...  بالجودة  تتسم  الإسلامية  الــدول  منتجات  أن  إلا  غيرها، 

شراؤك للهدايا من منتجات الدول الإسلامية.
للكيان  الداعمة  فالشركات  والعروض،  التخفيضات  فخ  الوقوع في  إيــاك   -
الحجاج  خـــداع  على  تعمل  وســـوف  ملموسة  بخسائر  منيت  الصهيوني 
طلاباً  أن  وتــذكــر  والتخفيضات،  الــعــروض  بــوابــة  عبر  منتجاتها  لتسويق 
والــضــرب  للاعتقال  وتــعــرضــوا  الــدراســي  بمستقبلهم  ضــحــوا  أميركيين 
على سحب  كبير  بشكل  وركــــزوا  الفلسطينية  القضية  نــصــرة  أجــل  مــن 
أنت  تضعف  فلا  الصهيوني،  الكيان  شركات  من  جامعاتهم  استثمارات 

أمام عروض أو تخفيضات لا تسمن ولا تغني من جوع. 
- يطيب للحجاج أن تكون لهم صدقات سواء أثناء أدائهم شعيرة الحج أو 
بعد عودتهم، فاجعل صدقتك أيها الحاج هذا العام لفلسطين وأهلها، وإن 
تتأخر،  فلا  المحاصر،  غزة  ولشعب  المقاومة،  لدعم  إيصالها  في  اجتهدت 

فهو واجب الوقت.
الــبــاردة،  - تكثر في أيــام الحج حملات الإطــعــام وسقي المــاء أو المشروبات 
العام، فاحذر أن  وبخاصة أن موسم الحج سيكون في بداية الصيف هذا 
لشركات  أو مشروبات  أطعمة  تــوزع  كانت  إذا  الحملات  هــذه  مــع  تتعاطى 
تدعم إسرائيل، فإذا كانت شعيرة الحج تعبر عن وحدة الأمة وتماسكها، 

فلا يغيب عنا واقع شعب غزة الذي يواجه حرب الإبادة على يد إسرائيل.
- وإذا كنت من رجال الأعمال، فلا تفوت الفرصة في تشبيك علاقات مع من 
هم على شاكلتك من الحجاج، من بلدك أو من بلد عربي أو إسلامي آخر، 
فالاقتصاد عماد الحضارة، وأداء رسالتك تجاه المال ليخدم قضايا أمتك 

يحتاج إلى بذل الجهود وحسن توظيف المتاح منه.

لسنا أقل نصرة من غيرنا  
ــــلام كــيــف انــتــفــض طـــلاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة  نــقــلــت إلــيــنــا وســـائـــل الإعـ
والشعوب الغربية ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على شعب غزة 
الأعزل، وركزوا بشكل كبير على سحب استثمارات جامعاتهم من شركات 
الكيان الصهيوني، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير. واكتشفنا عملياً أن دعم 
بشكل  يأتي  ولكنه  والجيوش  الحكومات  على  فقط  يقتصر  لا  إسرائيل 
كبير من مؤسسات المجتمع المدني، فالجامعات تدفع باستثماراتها لتمويل 
شركات التكنولوجيا وتصنيع الأسلحة في إسرائيل، بينما نحن مشغولون 
بالتنافس على امتلاك أحدث أجهزة الهواتف والكمبيوتر وغيرها من السلع 
التي أصبحت جزءاً مهماً في حياتنا، ولا ندري أن عائد التكنولوجيا من 
إذاً، دورنــا  الاحــتــلال الإسرائيلي في فلسطين.  ليدعم  الأجــهــزة يعود  هــذه 
كمجتمع مدني أن نوظف المال لنصرة قضايا الأمة، التي جذبت أنظار غير 
المسلمين إليها عبر جانبها الإنساني. وقديماً كتب الشيخ محمد الغزالي، 
رحمه الله، في هذا الإطــار، بشأن كون المال لا بد أن يوظف لصالح قضية 
فلسطين، كما وظفه غيرنا، فقال في كتابه: »من معالم الحق في كفاحنا 
الحديث«، »ولــك أن تسأل: هل كنا نستطيع أن نطوع الصدقات  الإسلامي 
لإقامة اقتصاد عربي في فلسطين، كما فعل يهود العالم وهم ملوك المال؟ 
والجواب: نعم، إن الله وضع في بلاد العرب من البركة وأفاء على أهلها من 
الأموال ما يجعلهم أملأ أهل الأرض، غير أن التبذير المهلك في فنون اللهو 
جعل ما امتازوا به من فضل يذهب سدى. أين تضيع أموال البترول السيال 
من ينابيع الدول البترولية؟ إن المال في الشرق كثير، ولكن الشهوات أكثر، 
ومن ثم يتبدد في مواطن العبث ما كان ينبغي أن يتحول أرصدة للإنشاء 
والتعمير!«، انتهى الاقتباس من كتاب الشيخ. ولو عاش الغزالي إلى أيامنا 
المال  تبديد  وطريقة  العربية،  الحكومات  أحــوال  إليه  ما وصلت  لهاله  هــذه 
العربي، وأن ذلك المال انتقل من مرحلة التبديد إلى مرحلة دعم الاقتصاد 
الجيش الإسرائيلي في حربه على غــزة، من خلال  الإسرائيلي، بل ودعــم 
عمل خطوط امداد لإسرائيل تمتد عبر أراض عربية لمواجهة الحصار الناتج 

عن منع الحوثيين السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر.
المقاومة  العربية والإسلامية قد تخاذلت عن نصرة  الحكومات  وإذا كانت 
في غزة، وتركت نحو مليوني إنسان يواجهون الجوع والموت، فلا أقل من 

أن ينصرهم أكثر من مليوني مسلم يؤدون واجب الحج.
المقاومة،  دعــم  عــن  بعيدة  المالية  وترسانتها  الحكومات  أمـــوال  كانت  وإذا 
لما  ويــدعــم،  أن يتحرك  الـــذي يمكن  البديل  هــو  المــدنــي  المجتمع  مــال  فليكن 
يمتلكه من حرية الحركة وحرية اتخاذ القرار. ولعله من تمام أداء الفريضة 

مشاركة الحجاج هموم أهل غزة بالمقاطعة.

الحج ودوره الاقتصادي في 
دعم المقاومة الفلسطينية



جيرار ديب

ربط وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
بــأمــن منطقة آســيــا والمحيط  بـــاده  أمـــن 
الـــهـــنـــدي، مـــوجـــهـــا هـــجـــومـــا مــبــطــنــا إلـــى 
النادر نظيرَهُ  لقائه  الصين بعد يوم من 
ــون فــــي 31 الــشــهــر  ــ ــنـــيَّ دونـــــــغ جــ ــيـ الـــصـ
الماضي )مايو/ أيار( على هامش منتدى 
»شـــانـــغـــريـــا« الـــدفـــاعـــي فـــي ســنــغــافــورة 
ــي 2 يــونــيــو/  ــالـــه فــ والـــــــذي اخـــتـــتـــم أعـــمـ
أمــام المنتدى، »لا   

ً
حزيران الجاري، قائا

آمنة  تــكــون  أن  المــتــحــدة  لــلــولايــات  يمكن 
إلا إذا كــانــت آســيــا آمــنــة، ولــهــذا حافظت 
الولايات منذ فترة طويلة على وجودها 
فــي هـــذه المــنــطــقــة«. نــــاور أوســــتن عندما 
للسياسة  الاســتــراتــيــجــيــة  الـــرؤيـــة  طـــرح 
الأميركية في المنتدى، لأنه أخفى في جزء 
منها سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، الــهــادفــة إلــى الاعــتــمــاد أكــثــر على 
قــوة صاعدة  الصين بصفتها  »احــتــواء« 
منافسة رئيسية لواشنطن على الساحة 
الدولية. وعلى هامش المنتدى ذاته وفي 
ردّه على نظيره أوستن، قال وزير الدفاع 
الصيني دونــغ جــون، خــال كلمته التي 
ألــقــاهــا، إن دول آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
لن تسمح للهيمنة الأميركية بأن تجلب 
ــد الـــوزيـــر دونـــغ  ــ الـــضـــرر لمــصــالــحــهــا. وأكّـ
جون أن شعوب هذه المنطقة تعارض أي 

علي أنوزلا

أحدثت الانتخابات الأوروبية، التي تميّزت 
بصعود لافت لليمين المتطرّف في عدة دول، 
 

ّ
زلزالًا سياسيا، خاصة في فرنسا، التي حل

ودعا  البرلمان،  ماكرون  إيمانويل  رئيسها 
الــطــريــق على  مــبــكّــرة لقطع  انتخابات  إلــى 
الزحف اليميني المتنامي داخل باده. وفي 
ألمانيا، شهد حزب المستشار الألماني أولاف 
ــرة أمــــــام صــعــود  ــريــ شـــولـــتـــس انـــتـــكـــاســـة مــ
الأحـــــــزاب الــقــومــيــة الـــراديـــكـــالـــيـــة المــعــروفــة 
بـــإديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا الـــعـــنـــصـــريـــة والمـــعـــاديـــة 
للأجانب. وفي كل البلدان التي تصدّر فيها 
اليمين المتطرف نتائج هذه الانتخابات لم 
لمراقبين  كبيرة  مفاجأة  التقدّم  هــذا  يشكل 
كثيرين، وخــصــوصــا أنــه بــدا واضــحــا، في 
السنوات الأخيرة، أن لا شيء قادر على وقف 
إيديولوجيّته في  أحزابه وتمدّد  نجاحات 
يه أفكار يمينية قومية 

ّ
شمال أوروبــا، تغذ

متطرّفة وانتكاسات للسياسات الأوروبية 
على أكثر من مستوى.

وكــمــا عــكــســت ذلـــك نــتــاج انــتــخــابــات الأحـــد 
الماضي في مختلف أنحاء أوروبــا الغربية، 
واصــــل الــيــمــين الــقــومــي المــتــطــرّف ازدهـــــاره، 
ــا الــتــي  ــيـ ــالـ ــثـــل إيـــطـ ــــي دول مـ ــا فـ خـــصـــوصـ
احتفظ فيها حزب رئيسة الوزراء الإيطالية 
في  بالصدارة  اليميني  ميلوني  جيورجيا 
بــــاده. وتـــكـــرّر الــســيــنــاريــو فــي دول أخـــرى، 
كبولندا والمجر والنمسا وهولندا وإسبانيا، 
اليمينية المتطرّفة  حيث احتفظت الأحــزاب 
بصدارتها أو حققت تقدّما لافتا في بلدانها. 
وشـــكّـــلـــت دول شــــمــــال أوروبــــــــــا اســـتـــثـــنـــاء، 
خصوصا السويد وفنلندا والدنمارك، التي 
ــق فيها 

ّ
تــراجــعــت فيها أحـــزاب اليمين وحــق

الــيــســار تــقــدّمــا قـــويـــا، وهــــذا الاســتــثــنــاء لن 
اليمينية  الإيديولوجيا  تقدّم  حقيقة  يغيّر 
ــا الــغــربــيــة، حيث  ــ المــتــطــرّفــة فـــي دول أوروبــ
ــرّف، بــكــل  ــطــ ــتــ أصـــبـــحـــت أحــــــــزاب الـــيـــمـــين المــ
أطــيــافــهــا، الــقــوة الــســيــاســيــة الــثــانــيــة داخــل 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي. ورغـــم أن هـــذا الصعود 
الملفت لليمين المتطرّف لن يؤدّي إلى الإخال 
ــتــــوازنــــات الـــرئـــيـــســـيـــة داخــــــل المــؤســســة  ــالــ بــ
التشريعية الأوروبية، إلا أنه، مع الأداء القوي 
ــذي حققته فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، يمكن  الــ

علاء بيومي

ــاط الــثــقــافــيــة والــســيــاســة  ــ تــعــانــي الأوســ
المــصــريــة مـــن قــلــة المــكــتــوب ومـــن ضعف 
ــقـــضـــاء عــلــى  ــرى الـ ــ ــبــــرات. جـ ــبــــادل الــــخــ تــ
جــيــل مــن الــنــاشــطــين بــالــقــتــل والاعــتــقــال 
خبراتهم  على  القضاء  وتــم  والتهجير، 
بعدم تسجيلها. وغياب التسجيل يدمّر 
الذاكرة الجماعية للمصريين، خصوصا 

المعنيين منهم بالشأن العام.
ــابـــط  ــتــــاب »الـــضـ ــيـــة كــ ــمـ ــنــــا تــــأتــــي أهـ وهــ
يغضب  حــين  أنفه  فتحتا  ترتعش  الــذي 
ـــر« لــلــصــحــافــي ومــنــتــج الأفـــام 

ّ
أو يـــتـــوت

ــن، وهــو  ــ الــوثــائــقــيــة المــــصــــري، أحـــمـــد زيـ
سيرة ذاتية كتبها زين في قالب روائي 
اب يـــســـجـــل فـــيـــهـــا خـــبـــراتـــه 

ّ
ــهـــل وجـــــــــذ سـ

الــســيــاســيــة خــــال ســـنـــوات نــشــأتــه )مــن 
مــوالــيــد 1976( وحــتــى عــامــه الــجــامــعــي 
ــه بــســبــب  ــالــ ــقــ ــتــ ــي، وهـــــــو عـــــــام اعــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
نــشــاطــه الــطــابــي فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة. 
تــــــدور نـــصـــف أحـــــــداث الـــكـــتـــاب تــقــريــبــا 
وترصد  نفسها،  الاعــتــقــال  تجربة  حــول 
الدقيقة، منذ لحظة الاعتقال  تفاصيلها 
الإفــراج  وحتى  القاهرة  قلب جامعة  من 
عن زين من أحد السجون المصرية مرورا 
بالاحتجاز في أمن الدولة والتحقيق في 
الكتاب  من  الثاني  النصف  أمــا  النيابة، 
فــيــكــرّســه زيـــن فــي مــحــاولــة فــهــم أســبــاب 
إذ يرصد ظــروف نشأته وبناء  اعتقاله، 
وعـــيـــه الـــســـيـــاســـي بـــســـبـــب والـــــــده الــــذي 
عانى أيضا تجربة الاعتقال في سنوات 
الدراسة خال عهد جمال عبد الناصر. 

ة ممتعة،  الكتاب قراء وبناء عليه، يوفر 
لا تــخــلــو مــن ألــــم، عــن تــجــارب الــنــشــطــاء 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  ــــال  الــســيــاســيــين خـ
ــة عــمــيــقــة لــه  ــ ــ عـــهـــد مــــبــــارك، وتــــوفــــر إدانـ
ولــلــنــظــام الــســيــاســي الــــذي يــحــكــم مصر 

الخمسينيات. منذ 
ســـجـــن والـــــد زيــــن فــــي عــــام 1954 خـــال 
بقرش  تبرّعه  بسبب  الناصر  عبد  عهد 
صــاغ واحــد لمساعدة بعض جيرانه من 
ــا 

ّ
ــقــلــوا، ولم

ُ
الإخــــوان المــســلــمــين الــذيــن اعــت

خــرج من السجن بعد عــدة سنوات ترك 
على  وينفق  ليعمل  الجامعية  دراســتــه 
إخــوتــه، وتـــرك أي عمل عــام أو سياسي 
ــاء لـــشـــر الـــنـــظـــام، ولـــكـــن نـــظـــام عــبــد  ــقــ اتــ
الــنــاصــر ســجــنــه مــــرّة أخــــرى فـــي 1965. 
وهنا يكتب زين أن »النظام لا يزال يعتبر 
كـــل مـــن عــمــل بــالــســيــاســة، وإن هــجــرهــا، 
ب 

ّ
يقل كــل حــدث كبير  خــطــرا عليه، ومــع 

كانت  ليتعقبهم«.  الــقــديــمــة  دفــاتــرة  فــي 
جــريــمــة زيـــن الـــوعـــي، فــقــد نــشــأ فــي بيت 
فيه أب مرّ بتجربة سياسية، أب يشاهد 
الأخـــبـــار ويــتــفــاعــل مــع بــعــض الأحــــداث، 
أطفاله  ليمنع  أب فعل كل ما في وسعه 
والسياسة،  العام  بالعمل  الانشغال  من 

ولكنه لم ينجح. 
مــن خال  عــن تشكّل وعيه  زيــن  يتحدّث 
المــســتــخــدمــة في  الــصــحــف  أوراق  ة  ــــراء قـ
 »قــــراطــــيــــس« الــطــعــمــيــة )الـــفـــافـــل( 

ّ
لـــــف

اهتمام  عن  ويتحدّث  الأطفال،  وقصص 
ــي الـــخـــامـــســـة، بــاغــتــيــال  ــو فـ أســــرتــــه، وهــ
ة للأخبار في  أنــور الــســادات، وعــن قـــراء
الحجارة،  وانتفاضة  المدرسية،  الإذاعـــة 
وســـمـــاع راديــــو بـــي بـــي ســـي فـــي المــنــزل، 
وعـــن مــســرحــيــة مــدرســيــة تمجد شــهــداء 
ــبـــل أن  ــة المـــصـــريـــة لـــاحـــتـــال قـ ــاومــ ــقــ المــ
وجريمة  ممنوعا  التمجيد  هــذا  يصبح 
ــــي الــنــهــايــة،  ــقـــاب عــلــيــهــا. وفـ يــمــكــن الـــعـ
ــــى كــلــيــة دار  يـــتـــحـــدّث عــــن انـــضـــمـــامـــه إلـ
 ،1995 عــام  في  القاهرة  بجامعة  العلوم 

عبد اللطيف السعدون

ه: ما الذي يجري في العراق اليوم؟
ُ
سألت

عا 
ّ
ه من بغداد متهدّجا ومتقط

ُ
جاءني صوت

 تذكّرت المثل 
ّ

كأنه خارج من نفق مغلق: ها
الــعــراقــي »شليلة وضــايــع راســـهـــا«؟ هكذا 
الجيوسياسية  اللعبة  عندنا،  الــحــال  هــي 
الــتــي ابــتــكــرهــا لــنــا الأمــيــركــيــون، وتــشــارك 
فيها معهم الإيرانيون بحكم الأمر الواقع، 
ــيــنــا الــعــام 

ّ
ــم تــنــتــه بـــعـــد، رغــــم أنـــنـــا تــخــط لـ

العشرين منذ سقطت بادنا تحت سنابك 
 يبحث 

ٌّ
الأغراب. أصبح الاعبون كُثرا، وكل

عن لياه، والأزمـــات تتاحق، والأزمــة تلد 
أخـــــرى، والمـــواطـــن المــهــمــوم بــخــبــزه وأمــنــه 
ــيـــــص«، ولا ســبــيــل  ــ ــيــــص بـ ــــي »حــ واقـــــــــعٌ فـ
الــعــزاء لعل  اللطم في مواكب  أمامه ســوى 

»المهدي« يظهر فيقيم دولة العدل! 
ــل طــبــيــعــة  ــ ــاثــ ــ ــال المــ ــ ــحــ ــ ــع الــ ــ ــائــ ــ تـــكـــشـــف وقــ
إلى  بينها  فيما  تداخلت  التي  التعقيدات 
درجــــة أصــبــح فــيــهــا مــن الــصــعــب عــلــى من 
هم في السلطة أو حتى على من هم على 
هامش المشهد أن يعملوا على تفكيك هذه 
التعقيدات، والعمل على تجاوز الأزمة من 
دون ضحايا من هذا الجانب أو ذاك، ومن 
دون تنازلاتٍ تقتنع كل الأطراف بتقديمها 

عن رضا وقبول بما ينجم عنها«. 
وقبل أن أعلق استطرد في الشرح: »ظهرت 
بوادر الأزمة الجديدة بعد أسابيع قليلة من 
السوداني  شيّاع  محمد  حكومة  استيزار 
ــــي جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة تـــــوافـــــق إيـــــرانـــــي-  ــتـ ــ الـ
أميركي، وكذا توافق الأحزاب الشيعية مع 
المليشيات التي ضمنت لنفسها حصّة في 
الــوزاريــة، تجعلها شريكا  المقاعد  تشكيلة 
في اتخاذ القرار. وكانت هذه الأطراف تأمل 
أن يــلــتــزم الـــســـودانـــي بــالمــنــهــاج المــوضــوع 
لــــه، ويـــنـــصـــرف إلــــى الــعــمــل عــلــى تحسين 
ــات الـــعـــامـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة  ــدمــ ــخــ الــ
إلى حين إجراء  أكثر،  اليومية للمواطن لا 
ــراد من  ــ الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، أي كـــان يُ
الــســودانــي »تــصــريــف الأعــمــال« فــقــط، لكن 
ما ظهر أنه بدأ، بعد انقضاء شهر العسل، 
ــط 

ّ
ــه، ويــخــط ــن الـــخـــط المــــرســــوم لــ ــرُج عـ يـــخـ

الــذي يضمن  الــخــاص  لتأسيس مشروعه 
لــه ولايـــة ثانية. وزاد على ذلــك فــي سعيه 
إلــــى اســـتـــعـــادة مــكــانــة الــــعــــراق فـــي الــبــيــت 
العربي بتشجيع أميركي، ما أشاع شعورا 
لدى »وكاء« إيران بأن هذا التوجّه سوف 

ص هيمنتها 
ّ
إيـــران، ويقل يأخذ مــن جــرف 

على القرار العراقي. ولعب عامل آخر دوره 
في تطوّر الأزمــة هو وقــوف بعض المنابر 
السوداني  وراء  الثمن  مدفوعة  الإعامية 
ــيـــمـــا شــعــبــيــا،  ــاره زعـ ــ ــهـ ــ ــــى إظـ والـــســـعـــي إلــ
اتــه  على خلفية نــزولــه إلــى الــشــارع ولــقــاء
المــــواطــــنــــين، واعــــتــــمــــاده طـــريـــقـــة »الـــهـــاتـــف 
المــفــتــوح« لــعــرض مــشــكــاتــهــم. وهــنــاك من 
وجــدوا أنه يغمط حقهم في الزعامة التي 

يروْن أنفسهم مؤهلين لنيلها.   
وجاءت الطامّة الكبرى بعد لقائه بالرئيس 
الأميركي جو بايدن، وتأكيده على توجّه 
حكومته إلـــى حــصــر الــســاح بــيــد الــدولــة، 
على قاعدة أن »قــرار السلم والحرب يجب 
بالدولة«. وإشارته  أن يكون شأنا خاصا 
إلى بقاء الوجود الأميركي بشكل أو بآخر، 
ورافــــق ذلـــك تــأكــيــد واشــنــطــن نفسها أنها 
لن تخرُج من العراق، وهو ما كانت إيران 
تريد العمل على إنهائه، حيث تشعر دائما 
أن الوجود الأميركي على مدى حجر منها 
يــعــنــي الــتــأثــيــر عــلــى نــفــوذهــا فــي الــعــراق، 
الحصول  في  استمرارها  وقد يحول دون 
اقتصادها  تــدعــم  وامــتــيــازات  مغانم  على 

المخنوق بعقوبات الولايات المتحدة. 
ومـــع اخــتــاط الأوراق إثـــر تــصــاعــد حــرب 
ــل ضــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــهـــا إسـ

ّ
ــــي تـــشـــن ــتـ ــ الإبــــــــــــادة الـ

ــهـــران الــفــرصــة  ــــدت طـ الــفــلــســطــيــنــيــين، وجـ
أكبر  دور  للعب  المليشيات  لــدفــع  سانحة 
فـــي مــواجــهــة أمــيــركــا عــلــى أرض الـــعـــراق، 
مــع الاحــتــفــاظ ببقائها فــي الــظــل، والــزعــم 
المليشيات وفي  ل في خطط 

ّ
أنها لا تتدخ

ــرّه اجــتــمــاع قــادة  تــوجّــهــاتــهــا، وهـــذا مــا أقــ
المليشيات الطارئ في طهران الذي انعقد 
مع مراسم عزاء الرئيس ابراهيم رئيسي. 
وبمجرّد عــودة الــقــادة إلــى بــغــداد، أطلقت 
المــلــيــشــيــات حــمــلــة هــجــمــات عــلــى مصالح 
أن  وزعــمــت  وبريطانية،  أميركية  تجارية 
يــجــري دعــمــا لفلسطين فــي مواجهة  ذلـــك 
ها إســرائــيــل على 

ّ
حــرب الإبـــادة الــتــي تشن

ة، وهــــو مـــا أقــلــق حــكــومــة الـــســـودانـــي، 
ّ
غـــــز

ودفــعــهــا إلـــى اعــتــقــال بــعــض مــنــفــذي تلك 
الجديدة في  الهجمات. هنا دخلت الأزمــة 
عنق الزجاجة، ولا أحد يُفصح عما جرى 
ويــجــري، فـــذاك الـــذي يتكلم لا يــعــرف، كما 
يــقــول أصــدقــاؤنــا الــصــيــنــيــون، وذاك الــذي 

م.
ّ
يعرف لا يتكل

)كاتب عراقي في كاراكاس(

أو  إلى دول تابعة  محاولات »لتحويلها 
جرها إلى مواجهة جماعية«.

ــداً مــنــطــقــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ مــــــن قــــــــــــارّة آســــــيــــــا، وتــ
الــهــادئ والــهــنــدي،  جنوبها والمــحــيــطــين 
القوتين  لم تعُد خفيّة بين  تستعر حــرب 
المــتــحــدة،  والـــولايـــات  الــصــين  العظميتين 
والهيمنة«.  النفوذ  »فــرض  عــنــوان  تحت 
عــلــى وقــــع قــــرع طـــبـــول حــــرب الــتــصــعــيــد 
الــــخــــطــــابــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة تــــشــــهــــد عــلــى 
الأميركية،  الصينية  المصالح  تجاذبات 
المتابع  يتساءل  تــايــوان،  جزيرة  تحديداً 
هل ستكون هناك مرحلة الصدام الأكيد؟

يجيد الطرفان اللعب على حافة الهاوية، 
ولا ســيــمــا عــلــى مــســألــة جــزيــرة تــايــوان، 
ــــم، 

ّ
ــــان الاســـــتـــــفـــــزاز المــــنــــظ ــــارسـ ــمـ ــ حــــيــــث يـ

وإيصال الرسائل. تشكّل تايوان خاصرة 
الـــرخـــوة، إذ تــجــد فــي انفصالها  الــصــين 
ــام أعــدائــهــا في  خـــســـارة مــعــنــويــة لــهــا أمــ
الــغــرب الــذيــن يــقــدمــون كــل أشــكــال الدعم 
للجزيرة. لهذا لا تتردّد الصين عن إجراء 
مـــنـــاورات عــســكــريــة تـــهـــدّد بــهــا الــجــزيــرة 
ى به تايبيه خطوط 

ّ
أمام كل حدث تتخط

الصين الحمراء في تلك المنطقة.
العسكرية  المــنــاورات  أن  تــايــوان  اعتبرت 
الــتــي أجــرتــهــا الــصــين واســتــمــرّت يومين 
حول الجزيرة »استفزازاً صارخا للنظام 
الـــعـــالمـــي«. وقـــالـــت كـــاريـــن كـــوو المــتــحــدثــة 
باسم رئاسة تايوان »الاستفزاز الحديث 

الــصــدام العسكري قريب بين  أن  لا يبدو 
ــــي، أو عـــلـــى الأرجـــــح  ــــروســ الــصــيــنــي والــ
التنافس ذلك في المرحلة  يستبعد طرفا 
»التدمير  عقيدة  تــفــرض  حيث  الحالية، 
المـــؤكـــد« نــفــســهــا عــلــى طــرفــي الـــنـــزاع، ما 
الانتظار  لدبلوماسية  المجال  في  يسمح 
والــــتــــريــــث أن تــحــتــل مـــحـــور الــتــخــاطــب 

ــقـــيـــدة هـــذه  ــرب. تــــقــــوم الـــعـ ــ ــحـ ــ فــــي لـــغـــة الـ
عــلــى قــنــاعــة بـــأن لا مــنــتــصــر فـــي حتمية 
الحروب بين الدول الكبرى، ولا سيما أن 
باتت  الفتاكة  الأسلحة  اســتــخــدام  نسبة 
مرتفعة. هذا ما سيؤدي إلى إحداث دمار 
أكـــيـــد لـــن يـــخـــرج مــنــه أي مــنــتــصــر، لــهــذا 
الدمار  المباشرة.  الحرب  الأطــراف  ب 

ّ
يجن

المتبادل المؤكد هو عقيدة لاستراتيجية 
العسكرية وسياسة الأمن القومي، حيث 
يـــــــؤدي الاســــتــــخــــدام الــــكــــامــــل لــلأســلــحــة 
النووية من جانب طرفين متعارضين أو 

أكثر إلى الإبادة الكاملة. 
وفـــــي إطــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
فـــي ســيــاســتــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى »احــــتــــواء« 
الدولية،  الساحة  إلــى  الصيني  الصعود 
تــســتــمــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي فــرض 
الــشــركــات الصينية في  الــعــقــوبــات عــلــى 
إطـــــار المــنــافــســة لــلــحــدّ مـــن الاقــتــصــاديــة 
مقتنعا  بــات  البعض  أن  رغــم  الصينية، 
العالمية  بالقيادة  تخاطر  واشنطن  بــأن 
والنمو الاقتصادي والتقدم في مكافحة 
المـــنـــاخ، عــنــدمــا تبتعد عــن الصين  تــغــيــر 

وتفرض تعريفات جمركية مرتفعة.  
توتر في الإعام وفي الخطاب السياسي، 
تؤججها  هادئة  الميدان جبهة  في  ولكن 
فــي بحر  العسكرية  الاســتــفــزازات  بعض 
 فكرة الانزلاق إلى 

ّ
الصين الجنوبي، إلا أن

فالأميركي  جــاهــزة،  ليست  كــبــرى  حـــرب 

ــدرك، كــمــا الــصــيــنــي، أن تـــكـــرار نــمــوذج  ــ يـ
الـــحـــربـــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، لا يضعف 
دول  ز صعود 

ّ
يــعــز بــل  فقط،  حضورهما 

الــهــنــد التي  لــهــمــا، عــلــى رأســهــا  منافسة 
تطمح إلى عودة حضورها إلى الساحة 
الــدولــيــة. هــنــاك حـــرب بــالــوكــالــة يديرها 
طــرفــا الـــنـــزاع، رغـــم الــنــفــي الــدائــم للصين 
في تدخلها إلى جانب روسيا في حرب 
أوكــرانــيــا. يعتمد الأمــيــركــي عــلــى إنــهــاك 
حلفاء الــصــين مــن روســيــا إلــى إيـــران في 
الشرق الأوســـط، وصــولًا إلــى طــرح خطة 
تــطــويــقــهــا فــــي حـــلـــف »كــــــــواد« لــتــشــديــد 
الــخــنــاق عــلــى تــحــرّكــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
 

ّ
مــنــطــقــة المــحــيــطــين. فـــي المــقــابــل، تستغل

التي تتدخل  النزاعات العسكرية  الصين 
فيها واشنطن ولو بطريقة غير مباشرة، 
بهدف وضع الولايات المتحدة في قفص 
الـــعـــدائـــيـــة لــلــشــعــوب والــــحــــضــــارات، فــي 
مقدمتها الدول الإسامية من خال دعم 

إسرائيل في جرائمها في غزة. 
ــــد« فــي  ــــؤكّـ نــجــحــت عـــقـــيـــدة »الـــتـــدمـــيـــر المـ
إلــى خــوض حرب  الطرفين  اندفاعة  لجم 
 

ّ
ل الصراع إلى لعبة »عض مباشرة، فتحوَّ

ــابــــع« فــــي انـــتـــظـــار مــــن ســيــصــرخ  لــــلأصــ
 

ّ
لـــكـــن هــــل ســتــبــقــى قـــائـــمـــة فــــي ظـــل أولًا، 
استراتيجية أميركية ترتكز على احتواء 

الصعود الصيني وبأية وسيلة؟    
)كاتب لبناني(

للبرلمانيين الأوروبيين اليمينيين المتطرّفين 
التأثير أو عرقلة السياسات المشتركة على 
ــــي بــشــأن الهجرة  مستوى الاتــحــاد الأوروبـ
والأمن، وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، 
الداخلية  الحسّاسة  القضايا  مــن  وغــيــرهــا 
والدولية، والتي سوف نشهد نتائج تأثير 
هذا الصعود اليميني على مواقف الاتحاد 
الأوروبـــــــي حــيــالــهــا فـــي الـــســـنـــوات الخمس 
الأوروبــــي. وهكذا،  البرلمان  المقبلة من عمل 
ــيـــة الــيــمــيــنــيــة  ــــوف يــــكــــون لـــإيـــديـــولـــوجـ ســ
المـــتـــطـــرّفـــة الــتــأثــيــر الأكـــبـــر عــلــى ســيــاســات 
الهجرة الأوروبــيــة، حيث إن أغلب الأحــزاب 
ــم تـــكـــن كــلــهــا،  ــ ــة، إن لـ ــرّفــ ــطــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــ
ينتهجها  التي  الهجرة  تــعــارض سياسات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتــدعــو إلـــى ســيــاســاتٍ 
أكــثــر تـــشـــدّداً تــجــاه المــهــاجــريــن. وقـــد يـــؤدّي 
الــحــضــور الــقــوي لأحــــزاب الــيــمــين المــتــطــرّف 
داخــل البرلمان الأوروبـــي إلــى إضعاف قدرة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى صــيــاغــة مــزيــدٍ من 
الــهــجــرة،  لقضايا  الجماعية  الاســتــجــابــات 
بما فيها تلك الإنسانية، وانعكاس ذلك على 
السياسات والقوانين والتشريعات الداخلية 
فــي مختلف الــبــلــدان الأوروبـــيـــة. وفـــي حين 
بحقيقة  اليمينيّة  ــزاب  الأحــ معظم  تعترف 
تــغــيّــر المـــنـــاخ، فــــإن عــديــديــن مـــن أعــضــائــهــا 
وأتباعها يشكّكون في السياسات الخضراء 
طات 

ّ
باعتبارها مشاريع ومخط الأوروبــيــة 

نــخــبــويــة مــكــلــفــة مــالــيــا واقـــتـــصـــاديـــا ولــهــا 
انعكاسات اجتماعية سلبية على المواطنين. 
ما  غالبا  الإيــديــولــوجــيــة،  طبيعتها  وبفعل 
تؤكّد الأحزاب اليمينية على القيم المسيحية 
التقليدية المحافظة، وقــد يدفع هــذا الموقف 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى مــراجــعــة سياسته 
الليبرالية، والتركيز بشكل أكبر  الخارجية 
ب 

ّ
فــي حــين يتجن الــداخــلــيــة،  القضايا  على 

ل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ّ

التدخ
تثبت نظرة سريعة على نتائج الانتخابات 
ــاء أوروبـــــــــــا أن الــيــمــين  ــ ــحـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف أنـ فـ
ــــي المــتــطــرّف نــجــح، إلـــى حـــدّ مـــا، في  الأوروبـ
تــثــبــيــت شــرعــيــة فــكــره الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف، 
أمــام رأيه  ومحا نسبيا صورته الشعبوية 
ــام، لــيــصــبــح مـــقـــبـــولًا ســيــاســيــا. لــذلــك،  ــعــ الــ
را إلى تغير 

ّ
ليس هذا التصويت فقط مؤش

ملحوظ في مزاج الناخب الأوروبــي، وإنما 

ــاد الــــطــــاب وهـــو  ــة اتــــحــ ــرئـــاسـ وفـــــــوزه بـ
تــســعــة  ــن  ــ ابـ  )1996( ــانـــي  ــثـ الـ عـــامـــه   فــــي 

عشر عاما.
جريمة زين كانت الوعي المبكر والنشأة 
في ظروف لا يفهمها، فالكتاب محاولة 
يائسة للبحث عن المعنى، فكل شيء عن 
لا  مفهوم.  غير  المعتقل  الصغير  الــشــاب 
يــفــهــم ســبــب اعــتــقــالــه بــعــد أن ذهـــب يــوم 
فوزه في انتخابات اتحاد الطاب وبناء 
عن  للسؤال  شجّعه  زميل  نصيحة  على 
للمشاركة  الــدولــة«  »أمــن  اعتقلهم  زمــاء 
في مظاهرة. كانت جريمة زين أنه امتلك 
بــعــض الــشــجــاعــة وربــمــا الــســذاجــة لكي 

يذهب للسؤال عن زمائه المعتقلين.
تــحــوّل زيــن إلــى معتقل، وتــعــرّض خال 
الاعتقال للتعذيب بشكل متكرّر، وحُبس 
فقت له تهم لم 

ُ
في ظروف غير آدمية، ول

قبل  السجون  أحــد  في  ودع 
ُ
وأ يرتكبها، 

الاعتقال  من  أسابيع  بعد  عنه  يفرج  أن 
وقد مرّ بتجرية شديدة الألم. 

زين  له  تعرّض  ما  الكتاب بعض  يصف 
مـــن تــعــذيــب بــالــتــفــصــيــل، وإن كـــان غير 
وظروفها  السجن  تجربه  يصف  مفرط. 
ــاديـــث الــجــنــود  غــيــر الآدمــــيــــة. يــصــف أحـ
بونه 

ّ
والضباط وهم يحققون معه ويعذ

ــيـــف أنــهــم  وتـــهـــديـــداتـــهـــم لــــه بـــالمـــزيـــد وكـ
ــد. ولا يــتــوقــف  ســـــوف يــتــعــقــبــونــه لــــلأبــ
عـــن طــــرح أســـئـــلـــة شـــديـــدة الأهـــمـــيـــة عــن 
معنى ما يحدُث. فلم يدّعِ زين البطولة، 
 أو قــيــاديــا 

ً
ــم يـــتـــحـــدّث بــصــفــتــه بـــطـــا ولــ

ســيــاســيــا، وإنـــمـــا هـــو شــــاب صــغــيــر في 
التاسعة عشرة من عمره جرى اعتقاله، 
ــواع الــتــعــذيــب من  ويــتــعــرّض لأقــصــى أنــ
يـــحـــمـــل ضــغــيــنــة  يـــعـــرفـــهـــم ولا  نــــــاسٍ لا 
شخصية تجاه أيٍّ منهم ولا يفهم سبب 

كل ما يحدُث. 
ــنــــى إلــــــــى حـــد  ــعــ كــــــــان كــــــل شــــــــيء بــــــا مــ
الــســخــريــة، وهـــي ســخــريــة أجـــادهـــا زيــن 
الـــقـــاســـيـــة،  آلام شــــهــــادتــــه  ــا  ــهـ بـ ــــف 

ّ
وخــــف

فالضباط يرفضون زيارة حسني مبارك 
إســرائــيــل ويــبــرّرونــهــا فــي الــوقــت نفسه 
والمعتقلون  المــعــتــقــلــون،  يشمت  لا  حــتــى 
وتأويله،  شــيء  كل  تفسير  في  يبالغون 
لأنــهــم ســجــنــاء فــي مــســاحــة صــغــيــرة ولا 

يفهمون ما يحدُث. 
رغــم صغر  تعذيبه  في  الضباط  ويبالغ 
ســنــه وشــــعــــوره الــــذاتــــي بـــعـــدم الأهــمــيــة 
أن يمنحه لهم  مــا يمكن  امــتــاك  وبــعــدم 
ــــذه المــــعــــانــــاة، وتــجــربــة  أو يـــوقـــف كــــل هـ
بـــدون منطق  لــهــا  الاعــتــقــال نفسها تــمــر 

يبرر بدايتها أو نهايته.
ولهذا يعدّ الكتاب وثيقة هامة للأسباب 
التالية: أولًا: لأنه وثيقة أدبية بالأساس 
ما  للغاية،  بلغة سهلة وممتعة  مكتوبة 
يجعلها أقرب إلى الرواية السياسة، وقد 
وفهم  ته  قراء على  الناس  بعض  يشجّع 
تـــجـــارب المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين. ثــانــيــا: 
ــتـــقـــال نــفــســهــا مــن  تــســجــيــل تــجــربــة الاعـ
أهم مزايا الكتاب، فهو يغوص في عالم 
ســــرّي ويــحــكــي عــنــه بــالــتــفــصــيــل لــيــقــدّم 
شهادة مهمة عن معاناة عشرات الآلاف 
من المصريين، وربما مئات الآلاف، الذين 

مرّوا بهذه التجربة القاسية.  
لعهد  جديدة  إدانــة  الكتاب  ل 

ّ
يمث ثالثا: 

اقـــتـــرفـــه في  ــا  ــبـــارك ولـــنـــظـــام 1952 ومــ مـ
 أبـــريـــاء كــثــيــريــن مـــن اعــتــقــال وظــلــم 

ّ
حـــق

وتعذيب. تسجل خبرة الاعتقال شهادة 
ــه عـــهـــد مـــبـــارك  ــرفــ ــتــ ــا اقــ ــ ــة لمـ ــامــ إدانـــــــــة هــ
 بــعــض 

ّ
ومـــؤســـســـاتـــه الأمـــنـــيـــة فــــي حـــــق

مـــن حـــاولـــوا الــتــغــيــيــر. تــســجــيــل الــخــبــرة 
تنسى  أو  تمحى  أن  مــن  عليها  يــحــافــظ 

الأحــــادي الــجــانــب مــن الــصــين، لا يقوّض 
والاســتــقــرار  للسام  القائم  الــوضــع  فقط 
في مضيق تايوان، بل هو أيضا استفزاز 
ا جديّا 

ً
صارخ للنظام العالمي، يثير خوف

وإدانة من المجتمع الدولي«. 
وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية 
»عقابية« بدأت صباح 20 الشهر الماضي 
)مايو/ أيار(، حيث طوقت الجزيرة بسفن 
»عقوبة«  ذلــك  معتبرة  حربية  وطــائــرات 
بعد  ولا سيما  انفصالية«،  »أعمال  على 
فــــوز الــرئــيــس الــحــالــي لاي شــيــنــغ- تــي، 
المناهض لمبدأ »الصين موحدة«. وتمثل 
ــوان الـــرؤيـــة  ــايــ ســـيـــاســـة الـــصـــين تـــجـــاه تــ
ــبـــرى لــبــكــين وتـــعـــمـــدهـــا إلـــــى تــفــعــيــل  ــكـ الـ
ــي الــــعــــالــــم، ولا ســيــمــا فــي  ــا فــ حـــضـــورهـ
الــنــزاع القائمة، هــذا ما يزيد من  مناطق 
الرغبة الأميركية لكي تكون أكثر عدائية 
فــي رغبة  الــصــين،  تــجــاه  فــي سياساتها 
الــذي يهدد  إلــى احــتــواء صعودها  منها 
حقيقة النفوذ الأميركي حول العالم. رغم 
القائم بين العماقين، ورغم  التوتر  حدّة 
اعتبار وزير خارجية الصين وانغ لي في 
لقائه أخيراً مع نظيره الأميركي أنتوني 
تسير  البلدين  بين  العاقة   

ّ
بــأن بلينكن، 

السؤال لماذا لا  الهبوط«، يبقى  »دوامة  بـ
تجرؤ القوى العظمى على خوض حروب 
مباشرة بعضها مع بعض كما جرى في 

الحروب العالمية السابقة؟

هــو بــدايــة تــحــوّل عميق داخـــل الـــرأي العام 
الـــذي أصبح يميل نحو  الغربي  الأوروبــــي 
إيــديــولــوجــيــات قــومــيــة مــتــطــرّفــة ومنغلقة 
تسحب أوروبا تدريجيا نحو أقصى اليمين. 
لكن الأكيد أن نتائج هذه الانتخابات سوف 
تؤدّي إلى تعميق حالة عدم اليقين العالمية 
القائمة، وإذا أضفنا إلى ذلك احتمال إعادة 
انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب رئــيــســا لــلــولايــات 
ــة الـــصـــعـــود الــيــمــيــنــي  ــإن مـــوجـ ــ المـــتـــحـــدة، فـ
داخل الاتحاد الأوروبي سوف تشجّع على 
اليمينيين  الشعبويين  القوميين  اصطفاف 
المــتــشــدّديــن فـــي مـــا يــمــكــن تسميته »حـــزب 
تـــرامـــب الأوروبـــــــــي«، مـــع مـــا ســيــخــلــفــه مثل 
عواقب  مــن  العالمي  اليميني  التحالف  هــذا 
وعلى  نــطــاقــا.  أوســـع  عالمية  جيوسياسية 
انتهجها  التي  غــرار سياسة »أميركا أولا« 
ترامب، قد يــودّي صعود اليمين في القارّة 
الــعــجــوز إلــــى مــوجــة مـــن مــشــاعــر »أوروبـــــا 
أولا«، رغم صعوبة تنفيذ مثل هذا الشعار 
فــــي قــــــــارّة يــعــتــمــد نـــمـــو اقـــتـــصـــادهـــا عــلــى 
التعاون المتعدد الأطراف وعلى اليد العاملة 

الرخيصة القادمة من الخارج.
ووسط كل هذه التحولات العالمية الكبرى 
الــتــي تــقــرّبــنــا كــل يـــوم مــن مــيــاد الفاشية 
الــعــالمــيــة الـــجـــديـــدة يـــبـــدو الــعــالــم الــعــربــي 
ق والضعيف خارج كل هذه المعادلات 

ّ
الممز

العالمية الكبرى التي ترسم معالم مستقبل 
عــالمــي مــخــيــف، نكتفي نــحــن بــالــدعــاء من 

أجل استقباله.
)كاتب مغربي(

ــا: يــفــضــح الــكــتــاب  ــعــ بـــمـــرور الــــزمــــن. رابــ
عــبــثــيــة الــقــمــع فـــي مـــصـــر، فــهــو يــمــارس 
بــشــكــل مــفــرط بــســبــب غــيــاب المــحــاســبــة، 
فهو  حــقــيــقــي.  أو  مــبــرّر منطقي  وبــــدون 
يــخــدم هدفا  أبــريــاء كثيرين ولا  يــطــاول 
ــثــــا. فــلــو  مــعــيــنــا كـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات مــ
كــانــت المــؤسّــســات الأمــنــيــة حــريــصــة من 
البداية على جمع معلومات أمنية جادّة 
لمـــا اعــتــقــلــت طــابــا صـــغـــاراً شـــاركـــوا في 
مظاهرة أو يسألون عن زماء لهم، وما 
إذا كــانــت عــرضــتــهــم لــكــل هـــذا الــتــعــذيــب 
والامــــتــــهــــان. خـــامـــســـا: يـــكـــشـــف الـــكـــتـــاب 
كيف تحوّل الوعي السياسي والاهتمام 
 بــالأمــور الــعــامــة فــي بــادنــا إلــى جريمة 

غتفر. 
ُ
لا ت

ره الــضــابــط 
ّ
ــذ ــ فــقــبــل الإفـــــراج عـــن زيـــن حـ

بـــأنـــه مـــعـــانـــاتـــه لــــن تـــنـــتـــهـــي. وأن لــعــنــة 
اعــتــقــالــه أو نــشــاطــه الـــعـــام ســــوف تظل 
أحــفــاده  أولاده وربــمــا  تاحقه وتــاحــق 
الضباط  إن نصيحة  زيــن  ويقول  للأبد. 
ــا قـــيـــل لـــهـــا خـــال  ــ ــــن أصـــــــدق مـ ــانــــت مـ  كــ

فترة الاعتقال.
ــتـــاب ســـريـــعـــا بـــعـــد الافــــــراج  ــكـ يــنــتــهــي الـ
عـــن زيــــن مـــن المــعــتــقــل، وتــمــضــيــتــه فــتــرة 
فــي مــنــزلــه يــحــاول الاســتــفــشــاء جسديا 
ــال، كــمــا  ــقــ ــتــ ــن تـــجـــربـــة الاعــ ومـــعـــنـــويـــا مــ
ــة،  ــعـ ــامـ ــجـ ــدّث عـــــن عـــــودتـــــه إلــــــى الـ ــحــ ــتــ يــ
ــــدم  ــــى عـ ــلـ ــ ــة، عـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وحــــــــرصــــــــه، فـ
الــعــام، وخصوصا  العمل  فــي  الانــخــراط 
أخــرى، حتى  مــرّة  والمظاهرات  المسيرات 
ــعـــرّض لـــاعـــتـــقـــال مـــــجـــــدّدا، ولــكــن  ــتـ لا يـ
الأحـــــــــداث وضـــمـــيـــره ووعــــيــــه يــدفــعــانــه 
مــــرّة أخــــرى لــلــمــشــاركــة فـــي المـــظـــاهـــرات. 
ــو مــــا يـــحـــتـــفـــل بــــه زيـــــــن، فــــي نــهــايــة  ــ وهــ
تجربة  على  انتصارا  باعتباره   الكتاب، 

الاعتقال نفسها.
المزيد،  لمعرفة  حاجة  فــي  الكتاب  يتركك 
مــــاذا ســيــحــدُث لـــزيـــن بــعــد الــتــخــرج من 
الــجــامــعــة وخـــال فــتــرة الــبــحــث عــن عمل 
احقه 

ُ
وقبل 25 يناير وبعدها؟ كيف ست

لعنة الــوعــي والانــشــغــال بــالــعــمــل الــعــام 
الــذي  الــضــابــط  ــدّده  هـ كما  لبقية حياته 

ترتعش فتحتا أنفه حين يغضب؟ 
 
ً
ويبقى الكتاب قراءة ضرورية وتسجيا

مهما لتجربة سياسية وإنسانية عميقة 
ــة لــعــهــد مــــبــــارك ولــتــجــريــم  وإدانــــــــة قـــويـ
الـــوعـــي والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فـــي مــصــر، 
أو ما يسمّيه  السياسي  المعنى  ولفقدان 

زين »بالعبث«.
)كاتب مصري في لندن(

من يمنع الحرب بين واشنطن وبكين انطلاقـاً من تايوان؟

في خطر صعود اليمين الأوروبي

تجربة الاعتقال وجريمة الوعي 
لدى شاب مصري

أزمة جديدة في العراق؟

من قارةّ آسيا، 
وتحديداً منطقة 

جنوبها والمحيطين 
الهادئ والهندي، 

تستعر حرب لم تعُد 
خفيةّ بين القوتين 

العظميين الصين 
والولايات المتحدة

نجح اليمين الأوروبي 
المتطرّف، إلى حدّ 

ما، في تثبيت شرعية 
فكره المتطرّف

كتاب يبقى قراءةً 
ضرورية وتسجيلاً 

مهمّاً لتجربة سياسية 
وإنسانية عميقة 

وإدانة قوية لعهد 
مبارك ولتجريم 

الوعي والعمل 
السياسي في مصر

آراء

أرنست خوري

 في انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، فإنما 
ً
أما وقد صار جو بايدن راغباً فعلا

ض لمحاولة إنهائها بالفعل، ولكي يؤدّي الطرف الفلسطيني المقاتل  عوَّ
ُ
هذه فرصة لا ت

ما عليه أن يؤدّيه في سبيل هذه الغاية، أي رمي الكرة في الملعب الآخر، والموافقة على 
مشروع الاتفاق المطروح بحسب شروحات الرئيس الأميركي وإضافاته التي عرضها 
في ظهوره التلفزيوني في الأول من يونيو/ حزيران الحالي، وقد صار الإعلان مكتوباً 
في قــرار دولــي أقــرّه مجلس الأمــن ووافقت عليه جميع دولــه، ليل الاثنين )باستثناء 
روسيا كالعادة(، وهنا يكمن الفارق الكبير عن النصّ الذي وافقت عليه حماس في 
الخامس من مايو/ أيار الماضي ورمته تل أبيب في سلة المهملات. بايدن مستعجل 
المنحاز لإسرائيل  منظوره  وفــق  الانتخابية،  ولمصلحته  هــو،  الحرب لأسبابه  لإنهاء 
حتماً، ولتسريع إنجاز تطبيع إسرائيلي ــ سعودي يتباهى فيه بوصفه درّة إنجازات 
السياسة الخارجية لولايته الأولى، لكنّ المهم أن الرجل، وهو الوحيد القادر على إرغام 
بنيامين نتنياهو وجيشه على أمرِ ما، يريد بالفعل إغلاق هذا الباب الذي يرتدّ عليه 
سلباً في استعداداته لانتخاباته المقبلة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. أمام 
هذا الواقع، جدير على حركة حماس أن تعيد التفكير بمجموعة من النقاط بمنطق 
ل 

ّ
سياسي يدرك جيداً موازين القوى، ويعرف أن وقف الحرب، بالإضافة إلى أنه يقل

من حجم الكارثة التي وقعت على الفلسطينيين وعلى قضيتهم، ربما يتيح إمكانية 
القيام بعمل سياسي فلسطيني داخلي هو الوحيد القادر على مواجهة كمّ الخطط التي 
طرح تحت العنوان العريض المسمّى »اليوم التالي« للحرب، أميركياً بشكل رسمي، 

ُ
ت

وإسرائيلياً بشكل غير رسمي بما أن حكومة نتنياهو ليس لديها، حتى اليوم، ورقة 
مكتوبة تخبرنا كيف ترى مستقبل غــزّة وعلاقتها معه وطريقة إدارتــه بالاحتلال 

المباشر أو بالوكالة، وبالتالي من قد يكون الوكيل الفلسطيني أو العربي أو الدولي؟ 
 لإطلاق 

ً
اتفاق يتضمّن وقفاً دائماً وشاملا لن توافق إلا على  إنها  تقول »حماس« 

لا  أنها  فــي خطابها  الحركة  وتكمل  القطاع.  مــن   
ً
كــامــلا إسرائيلياً  وانسحاباً  الــنــار 

تثق بالوسيط الأميركي ولا بنية إسرائيل وقف الحرب. الفكرتان تبطل واحدتهما 
الحركة  وأن  أما  الشروط.  لوجود  الحاجة  يبطل  الثقة  انعدام  أن  ذلك  الثانية،  مفعول 
 بأن حياة الإسرائيليين الرهائن في غزة ليست أولوية لدى نتنياهو 

ّ
تجاهر عن حق

وعصابته، فإن هذه الحقيقة سبب إضافي لكي توافق على مشروع الاتفاق المعروض 
عليها، ذلك أنّ نتيناهو، برهائن أو من دونهم، يواصل حرب الإبادة، فلتتوقف الحرب 
الانتقال  يكون  بــأن  المكتوب  بايدن  إعــلان  وليُختبر  الأولــى  يوماً في مرحلتها  لـــ42 
تلقائياً بين المراحل الأولى والثانية والثالثة في حال جرى الالتزام بموجبات المرحلة 
ل. وبالتالي، 

ّ
القيادة السياسية للحركة تقرأ وتسمع وتتابع وتحل الأولــى. لا شك أن 

تدرك أن بايدن يريد التخلص من هذا الصداع عشية انتخاباته الرئاسية، وأنه بات 
ى من 

ّ
تبق القضاء على ما  وأن  هلكت، 

ُ
است للحرب  العسكرية  الأهــداف  أن  واثقاً من 

قوة حماس يمكن أن يُستكمل سياسياً فحسب، ومواجهة ذلك تقع على مسؤولية 
الحركة سياسياً لا عسكرياً، هي وبقية القوى الفلسطينية. إن كان العقل السياسي 
النص  للموافقة على  مناسبة  الراهنة  اللحظة  فإن  البديهيات،  يــدرك هذه  »حماس«  لـ
المطروح. فإن قبلت »حماس« بالاتفاق، ما هو أسوأ شيء قد يحدُث إن تنصّلت منه 
؟ في المقابل، 

ً
دولة الاحتلال؟ ما هو أسوأ من استمرار الإبــادة وهي مستمرّة أصلا

هناك احتمال، مجرّد احتمال، بسريان الاتفاق وبانتهاء الحرب. مجرّد احتمال لكي 
تشتغل السياسة شغلها فلسطينياً بين المراحل الثلاث، فيتم الاتفاق الحقيقي على 
موقف وطني واحد براغماتي ذكي سياسي مستقل. مجرّد احتمال ليتسع الموقف 
من  الــرابــع  حــدود  على  حقيقية  فلسطينية  لدولة  المؤيد  العالمي  الرسمي  السياسي 
مجرّد  كلها  أكثر.  عالمياً  مرذولة  إسرائيل  لتصبح  احتمال  مجرّد   .1967 حزيران 
قها كلها يستحيل في خضمّ الحرب، وذلك كله 

ّ
احتمالات نظرية ضعيفة لكن تحق

يبقى أفضل من استمرار الحرب. أما وأنّ أسوأ اتفاق أفضل من أنبل حرب، فإنّ وقف 
الإبادة اليوم قبل الغد سيكون مكسباً كبيراً، حتى وإنْ كان مجرّد احتمال.

أنطوان شلحت

ذ الجدل بشأن فشل عقيدة إسرائيل الأمنية القائمة على أربعة أسس، الردع، 
ُ
يأخ

ر، والحسم، والدفاع، مدّاً كبيراً في أثناء الحرب الحاليّة على قطاع 
ّ
والإنــذار المبك

غزّة، ويعطي انطباعاً عامّاً بأنه سبق غيره من الجدالات بشؤون أخرى في مجال 
فنا أمام كل واحدٍ من هذه الأسس الأربعة بالإمكان 

ّ
الاستنتاجات. وإذا ما توق

العثور على عدة تسويغاتٍ تثبت هذا الفشل على أكثر من صعيد واتجاه. وهو 
أن  إلــى  التنويه  المهم  ربما من  الأمنيّة.  الشؤون  في  باحثون وخبراء  به  يقرّ  ما 
الخبراء المتخصّصين في موضوع عقيدة الأمن الإسرائيلية يشيرون، منذ أكثر 
من عقد، إلى أن العولمة، والثورات التكنولوجية في مجالات الاتصالات، والسايبر، 
الحروب،  طبيعة  وتبدّل  والدولية،  الإقليمية  الجيوسياسية  والتغيرات  والفضاء، 
والمستجدّات في المجتمع الإسرائيلي، تستدعي إعادة درس هذه العقيدة الأمنية 
وملاءمتها ظروف الواقع الديناميكي. وفي هذا الإطار، يجري طرح عدّة تحديّات 
جديدة، ينبغي أخذها في الاعتبار، أبرزها في مجال الحرب السيبرانية، ومجال 
تكنولوجيا علوم الفضاء، وازدياد أهمية الساحة البحرية. وفيما يتعلق بالتحدّي 
شرت 

ُ
ن لدراسة إسرائيلية  الحالية، سبق  الحرب  رح بقوة خلال 

ُ
الذي ط الأخير، 

قبل عشرة أعوام أن لفتت إلى ضرورة الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية للساحة 
البحرية بنداً أساسياً في عقيدة إسرائيل الأمنية، نظراً إلى العوامل التالية: أولا، 
ان إسرائيل يقطنون على امتداد ساحل البحر الأبيض 

ّ
ما يقارب 80% من سك

ات الطاقة، ومعامل تكرير 
ّ
المتوسط. ثانياً، غالبية المرافق الحيوية لإسرائيل )محط

زة بكثافة 
ّ
النفط، ومعامل تحلية المياه، والمرافئ، وقواعد عسكرية وغيرها( مرك

على امتداد الساحل. ثالثاً، البحر الأبيض المتوسط هو شريان الحياة الذي يربط 
إسرائيل بأوروبا وأميركا، في حين أن البحر الأحمر يربطها بأفريقيا وآسيا. 
وما يقارب 97% من استيراد البضائع وتصديرها من إسرائيل وإليها يتم عن 

طريق الشحن البحري عبر الموانئ. 
ا لهذه الدراسة، أضيفت في الأعوام الأخيرة عناصر جديدة تقتضي إعادة 

ً
ووفق

درس مكانة الساحة البحرية في عقيدة إسرائيل الأمنية، منها: اكتشافات مكامن 
الغاز الطبيعي قبالة شواطئ إسرائيل وترسيم حدود »المياه الاقتصادية« وضرورة 
حماية هذه الموارد الاستراتيجية؛ تزايد أهمية البحر الأحمر بصفته ممرّاً تجاريًا 
ة التطوير واسعة النطاق 

ّ
إلى القوى الكبرى الآسيوية )الصين، الهند، اليابان(؛ خط

لمنطقة إيلات )مرفأ جديد، ومطار جديد، ومشروع »سكة حديد إيلات«، ومشروع 
»قناة البحرين«(. كما يمثل البحر الأحمر بالنسبة إلى إسرائيل ساحة صراع ضد 
الحيّز«، وضد محاولات  لهذا  الإيراني  الاستراتيجي  »الاخــتــراق  بأنه  يوصَف  ما 
إيران نقل وسائل قتالية إلى الفلسطينيين عبر هذه المنطقة، وضد تهديداتٍ آتيةٍ 
إعــادة صوغ  بمطلب  المتعلقة  الاجتهادات  آخــر  ومــن  الأفريقي.  والقرن  اليمن  من 
عقيدة الأمن الإسرائيلية ما كتبه رئيس مجال الأبحاث في مركز دادو للدراسات 
العسكرية متعدّدة الاختصاصات، وهو هيئة في شعبة العمليات في هيئة الأركان 
العامة للجيش تهدف إلى تعزيز التفكير العملياتي وعمليات استخلاص الدروس 
التي  إلــى استبدال الأســس الأربعة  الحالي، ودعــا فيه  العام  الجيش، في بداية  في 
لمواجهات مستمرّة؛  قومي وعسكري  س 

َ
نف بأربعة أسس جديدة: طول  المعتمدة 

مرونة تتيح إمكان الانتعاش السريع من المفاجآت في أثناء القتال؛ إثبات أفضلية 
هذا  أمــام  تحدّيات  الخصم ووضــع  طــوّرهــا  تهديدات جديدة  مواجهة  في  نسبية 
س، 

َ
الخصم بواسطة تطوير قدراتٍ لم يستعد لها؛ الردع بواسطة إثبات طول النف

التي طرأت  التغيرات  النسبي في مقابل  التفوّق  والانتعاش من المفاجآت، وإثبات 
على الخصم، أي الردع بواسطة المركبات الثلاثة السابقة.

غير أن هذا المسؤول الأمني يقرّ بأن هذه الأســس الجديدة المقترحة ليست قابلة 
للتقدير أو للقياس، في حين أن الأسس السابقة كانت قابلة أكثر لهذا الأمر. ولذا فإن 
الناجز هو التأكد من فشلها كلها بتأثير عملية طوفان الأقصى التي ستسجل في 
ا لعقيدة الأمن الإسرائيلية التي صيغت 

ً
كتب التاريخ بأنها التجربة الأكثر تقويض

في مطلع خمسينيات القرن العشرين الفائت واعتمدت منذ ذلك الحين.

مروان قبلان

داخلية  نتنياهو ضــغــوطــا،  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الـــــوزراء  رئــيــس  تــواجــه حــكــومــة 
إلى  المراقبين  غــزّة، دفعت بعض  الحرب في  وخارجية، غير مسبوقة على خلفية 
اتــجــاهــات متعارضة: من  ثــلاثــة  مــن  الضغوط  هــذه  وتــأتــي  قريبا.  انهيارها  تــوقــع 
ة بالوزير في مجلس الحرب بيني غانتس 

ّ
المعارضة التي خرجت من الحكومة، ممثل

وحزبه، »المعسكر الرسمي«، ومن داخل حزب الليكود نفسه، الذي يقوده نتنياهو، 
الدينية  المـــدارس  إعفاء طــلاب  الاستمرار في  رمــوزه  على خلفية معارضة بعض 
اليهودية )الحريديم( من الخدمة الإلزامية، ومن جانب الإدارة الأميركية التي ترغب 
في ذهــاب حكومة نتنياهو ومجيء حكومة »يمين وســط« في إسرائيل، كمعطى 
نوفمبر/  انتخابات  في  بايدن  الرئيس  ن حظوظ  يُحسِّ أن  يمكن  أميركي  انتخابي 

اً حكومة نتنياهو على السقوط؟
ّ
تشرين الثاني المقبل، فهل توشك حق

مع خروج الوزيرين في كابينت الحرب، غانتس وإيزنكوت، تعود حكومة نتنياهو 
إلى أصلها قبل تشكيل حكومة »الطوارئ الوطنية« على أثر عملية طوفان الأقصى، 
بوصفها الحكومة الأكثر تطرّفا في تاريخ إسرائيل، رغم أن تطرّفها لم يكن أقل 
بوجود غانتس وحزبه فيها، حيث شارك هذا الأخير في جميع القرارات الخاصة 
بالنسبة  يمثل خــروج غانتس،  ذلــك،  الحرب. مع  بغزّة بصفته عضواً في مجلس 
الساحة  على  »مقبول«  وجــه  من  يحرمها  لأنــه  للحكومة،  المراقبين، ضربة  لبعض 
لكن  فيها.  العاقل«  »الــصــوت  وللمفارقة،  باعتباره،  إليه  ينظر  كــان  حيث  الــدولــيــة، 
خــروجــه، وهـــذا الأهـــم، يضعف نتنياهو ويضيق هــامــش المــنــاورة أمــامــه فــي وجه 
الأحزاب اليمينية المتطرّفة في حكومته، حيث بات رهينة بيد الوزيرين المتطرّفين 
آخر،  يقول شيئاً  أن  يمكن  الواقع  لكن  وبتسلئيل سموتريتش.  غفير  بن  إيتمار 
التي جعلت منه أطول رئيس  الذي يتقن كل الألاعيب السياسية  ذلك أن نتنياهو، 
وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل، ومن واقع خبرته التي تتجاوز اليوم 35 عاما في 
الحياة الحزبية الإسرائيلية، يمكن أن يقلب المشهد تماماً، بحيث يصبح كل من بن 
غفير وسموتريتش، بعد خروج غانتس، هما الرهائن في يد نتنياهو، إذ لن يجرؤ 
المذكوران، على الأرجح، على مغادرة الحكومة وإسقاطها، لأن سموتريتش يعرف 
أنه بذلك يخرُج كليا ليس فقط من الحكومة، بل من الكنيست أيضا، حيث تشير 
استطلاعات الرأي إلى أن حزبه، »الصهيونية الدينية«، لن يتجاوز العتبة الانتخابية 
)3.25% من الأصوات(، وهو، من ثم، لن يحصل على أي مقعدٍ في الكنيست القادم. 
أما بن غفير، الذي تذوّق طعم السلطة، للمرّة الأولى مع نتنياهو، فيعرف أيضا أنه 
رة، 

ّ
وإن ربح حزبه، »العظمة اليهودية«، مقعداً أو اثنين إضافيين في أي انتخاباتٍ مبك

إلا أنه سيبقى خارج الحكومة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى خسارة معسكر 
اليمين المتطرّف أغلبيّته الراهنة، وأي شخص آخر يشكل الحكومة غير نتنياهو، لن 

يقبل، على الأرجح، أن يجلس على طاولة واحدة مع »thugs« من أمثال بن غفير.
وبخصوص المعارضة من داخل الليكود، والتي يقودها وزير الحرب يؤاف غالانت، 
ل تهديداً 

ّ
ضد قانون إعفاء »الحريديم« من الخدمة الإلزامية، فالواضح أنه لا يشك

الــذي جرت  القانون  بالتصويت ضد  غالانت  الوزير  انفراد  إذ  لنتنياهو،  حقيقيّاً 
المصادقة عليه فــي الــقــراءة الأولـــى، يــوم أول مــن أمــس الاثــنــين، فيما الــتــزم أعضاء 
معسكر اليمين جميعاً، وعددهم 63 عضو كنيست، بالتصويت مع الحكومة، جعله 
 في أوساط معسكره، فيما تعالت أصوات لإقالته لعدم التزامه بموقف 

ً
يبدو معزولا

الحرب في  إنهاء  استراتيجية  بناء  المفيد  يكون من غير  قد  أنه  الخلاصة،  حزبه. 
غزّة كليا على فرضية سقوط حكومة نتنياهو قريباً، وضرورة النظر في خياراتٍ 
أخرى بديلة، فهذه الحكومة المتطرفة باقية، على الأرجح، ما بقي لديها ما يكفي من 

مقاعد في الكنيست.

تنفيذ اتفاق غزّة 
وإن كان احتمالاً ضعيفاً

في التجربة الأكثر تقويضاً 
لعقيدة الأمن الإسرائيلية

هل تترنحّ حكومة نتنياهو؟
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آراء

علي العبدالله

ــاب ســوريين إلــى مراجعــة 
ّ
عــادت كتابــات كت

علــى  والشــعب  والوطــن  الهويــة  مفاهيــم 
علــى  المخيّــم  الجمــود  كســر  ضــرورة  خلفيــة 
المشهد السياسي السوري. وقد ذهبت بعض 
كتاباتهم مذاهب لا تنسجم مع هدفها المعلن: 
تحريــك الميــاه الراكــدة والدفــع نحــو التغييــر 
المنشــود. فــي حديث قصيــر على فيديو تحت 
عنــوان »ما يحــدُث للمجتمعات في الحروب« 
نشــره علــى صفحتــه فــي »فيســبوك« يــوم 11 
الشــهر الماضي )مايو/ أيار( قال أحمد الرمح 
إنــه لا يوافــق علــى قــول ابن خلــدون إن الدولة 
تقــوم علــى العصبيــة الدينيــة والقوميــة، وإن 
الدولــة اليــوم تقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة 

وحكم القانون وتكافؤ الفرص. 
قول متســرّع، لأن الدولة بحاجة إلى العصبية 
أجــل  مــن  لكلتيهمــا،  أو  القوميــة  أو  الدينيــة 
الاســتقرار والاســتمرار؛ فالعصبيــة ضروريــة 
مرتكزهــا  بتغيــر  الإقــرار  مــع  الدولــة،  لقيــام 
إلــى العشــيرة فالقبيلــة فالشــعب  مــن الأســرة 
ــة 

ّ
فالأمــة. فالدولــة مــن دون عصبيــة تغــدو هش

نشــهده  مــا  وهــذا  والاندثــار،  للتفــكّك  وقابلــة 
فــي الــدول التــي تفتقــر إلــى التوافــق الوطنــي 
علــى الانتمــاء وعلــى الهويــة السياســية. ومــا 
هياكلهــا  بتطويــر  الــدول  قيــام  مــن  نلاحظــه 
الوظيفــي وتمتــين علاقتهــا  أدائهــا  وتحســين 
لتعزيــز  مــن محاولــة  أكثــر  ليــس  بمواطنيهــا 
 كانــت 

ً
العصبيــة التــي ارتكــزت عليهــا، دينيــة

أم قوميــة، عنــد قيامهــا، كونهــا عرضــة للتــآكل 
الظــروف  وتغيّــر  الوقــت  طــول  مــع  والضعــف 
والمفاهيــم والإمكانــات، عبــر ربطهــا بتحقيــق 
مصالــح وفوائــد للمواطنــين فــي دولــة الرعاية 
الاجتماعية ومنح المواطنين الحرّيات من حق 
اختيار القيادة إلى تشــكيل كيانات سياســية: 
أحــزاب ونقابــات، لتكــون أداتهــم فــي الضغــط 
علــى الحكومــة التــي فوّضتهــا الدولــة بالقيــام 
تتجــاوز  عندمــا  البلــد،  بــإدارة  عنهــا  نيابــة 
صلاحياتهــا أو تتعــدّى علــى حقوق المواطنين 
عــن  تختلــف  لا  اليــوم  فالدولــة  ومصالحهــم، 
حاجتهــا  فــي  خلــدون  ابــن  زمــن  فــي  الدولــة 
مــا  وهــذا  القوميــة،  أو  الدينيــة  للعصبيــة، 
نلمســه في ســعي الدول إلى تعزيز سرديّاتها، 
وذلــك بتأســيس الصحــف والإذاعــات وقنــوات 
واجتماعيــة  ثقافيــة  قيــم  لترويــج  التلفزيــون 
محــدّدة داخليــا، وتشــكيل الجيــوش وأجهــزة 

بشرى المقطري

عــدن  فــي  اليمنــي  المركــزي  البنــك  أصــدر 
فــي  الرئاســي(،  المجلــس  لســلطة  )الخاضــع 
30 الشــهر الماضــي )مايــو/ أيــار( قــرار تجميد 
نشاط ستة من البنوك والمصارف العاملة في 
العاصمــة صنعــاء، تبعــه قــرار ســحب التداول 
بالطبعة القديمة من العملة المحلية الصادرة 
قبــل 2016، أي المتداولــة فــي مناطــق ســيطرة 
جماعــة الحوثــي. كما وجّه بتوقيف الحوالات 
الخارجيــة إلــى مناطــق الجماعــة. فــي المقابــل، 
حظــر البنــك المركزي لصنعاء التابع للجماعة 
التعامــل مــع عــدة بنــوك فــي مناطــق المجلــس 
الرئاسي، ما يعني أن حرب البنوك انتقلت إلى 
مرحلــة جديــدة مــن التصعيد، وأكثــر خطورة، 
 تبعاتها الكارثية القطاع المصرفي 

ّ
إذ قد تشل

والمالــي، بمــا فــي ذلــك مضاعفة انهيــار العملة 
المحليــة، كمــا أنــه لا يمكــن التكهّــن بأبعادهــا 
ولا بنتائجهــا، بحيــث قــد تدفــع المتصارعــين 
إلــى جــولات قادمــة مــن التصعيــد التــي تعنــي 

تقويض الاقتصادي اليمني.   
فــي  المركزيــين  البنكــين  بــين  الصــراع  يأتــي 
ســياق الصــراع علــى الإيــرادات، تدفعــه الأزمــة 
الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا طرفــا الصراع، 
وذلــك نتيجــة شــحّ المــوارد واســتمرار الوضــع 
العملــة  تدهــور  ذلــك  فــي  بمــا  الاقتصــادي، 
علــى  للســيطرة  محاولــة  ثــم  ومــن  المحليــة، 
الوضــع الاقتصــادي، وتثبيــت وضــع سياســي 
تفاوضــي جديــد، وإن بوســائل اقتصاديــة، أو 
المعادلــة  فــي  القــوى  الأقــل تغييــر مراكــز  علــى 
المصرفيــة والماليــة. وفــي هــذا الســياق، يهــدف 
البنــك المركــزي فــي عــدن إلــى تثبيــت ســيادته 
بفــرض  اليمــن،  فــي  والمصــارف  البنــوك  علــى 
شــرعيته على المصارف في المناطق الخاضعة 
لجماعــة الحوثــي، وأيضــا توحيــد العملة، إلى 
جانب أهداف آنية، وذلك بخفض ســعر العملة 
وأيضــا ضــرب  المحــرّرة،  المناطــق  فــي  المحليــة 
اقتصــاد جماعــة الحوثــي وتجفيــف مواردهــا، 
إضافــة الــى رفــع الغطــاء القانونــي عــن الطبعة 
القديمــة مــن العملــة، بتقييــد تداولهــا اليومــي، 
تمهيــدا ربمــا إلــى إلغائهــا، إلــى جانــب، وهــو 
القــرارات  تــؤدي هــذه  أن  المراهنــة علــى  الأهــم، 
إلى تحســين المركز التفاوضي لســلطة المجلس 
الملــف  فــي  ســواء  الجماعــة،  مــع  الرئاســي 
الاقتصادي أو السياسي. ويتكئ البنك المركزي 
فــي عــدن علــى عوامــل قــوة مــن امتــلاك شــرعية 
التخاطــب مع البنــوك والمصارف الدولية، ومن 

المخابــرات لمواجهــة الخــارج والدفــاع عن البلد 
الأمنــي،  والاختــراق  العــدوان  مــن  وحمايتــه 
ودعــم  الــواردات  علــى  الضرائــب  وفــرض 
المزارعين والصناعيين ماليا، كي تكون ظروف 
إنتاجهــم مواتيــة، ويحققــوا للدولــة مــا تصبو 
إليــه مــن ترسّــخ كيانها وحمايتــه عبر تفوقها 
فــي كل  التنافــس  فــي  أقرانهــا  وتقدمهــا علــى 
المجالات العلمية والتقنية والثقافية والتأثير 

الجيوسياسي. 
في ســياق آخر، ســرد بســام يوســف في مقالته 

ثــم دفعهــا إلــى حظــر التعامــل مــع البنــوك فــي 
مناطــق جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــين(، كــون 
مــة مصنفــة إرهابيــة، إلــى 

ّ
هــذه الجماعــة منظ

موقــف القــوى الدوليــة المنــاوئ للجماعــة بعــد 
مضاعفــة هجماتهــا في البحــر الأحمر، إضافة 
إلى عدم امتلاكها موارد استراتيجية، كالنفط 
اقتصــادي  ضغــط  ممارســة  ثــم  ومــن  والغــاز، 
قــرارات  الحكومــة  إعــلان  عــن  فضــلا  عليهــا، 
مصاحبة تشــكل إســناداً سياســيا واقتصاديا 
للبنك، كنقل أرصدة بعض المؤسّسات العاملة 
فــي صنعــاء، كشــركة طيران اليمنية، وشــركات 
الســفريات، وشــركات الاتصــالات، فيمــا تعتمد 
لإدارة  بديلــة  وســائل  علــى  الحوثــي  جماعــة 

معركتها ضد خصومها. 
علــى  وقدرتــه  الأقــوى  الطــرف  فاعليــة  حــدّد 

ُ
ت

إدارة حربــه، وفــي هــذه الحالــة حربــه النقديــة 
والماليــة، عوامــل عديــدة، منهــا نــوع الاقتصــاد 
المحلــي، وأيضــا الســلطة التــي تدعمــه، ومن ثم 
قــدرة المصــارف المركزية، كالبنــك المركزي، على 
اختــلالات  أن  بيــد  والإيــرادات،  المــوارد  إدارة 
الوضع الاقتصادي في المناطق المحرّرة كرّسه 
ثــم عرضــه لاهتــزازات،  تابعــا، ومــن  اقتصــاداً 
إذ يعتمــد البنــك المركــزي فــي عــدن علــى ودائــع 

تلفزيــون  )موقــع  نعتــرف؟«  أن  لنــا  آن  »أمــا 
وفــق  تحكــم،  حقائــق   )2024/5/15 ســوريا: 
هــذه  »وأولــى  قــال:  الســوري.  واقعنــا  تــه،  قراء
الحقائــق أننــا اليــوم نســتحضر وقائــع تاريــخ 
المســكوت  أو  المعلنــة  الكراهيــة  مــن  طويــل 
فــي  عميقــا  جذورهــا  تضــرب  كراهيــة  عنهــا، 
بنيــة ثقافتنــا وهوياتنــا، لــم نخرجهــا - أقصد 
لنواجههــا  الضــوء  مســاحة  إلــى   - الكراهيــة 
تمنــع  بيئــة  لأي  نؤسّــس  ولــم  ينبغــي،  كمــا 
عنهــا أســباب الحيــاة لتمــوت. لعــل ثانــي هــذه 
واحــداً،  شــعبا  يومــا  نكــن  لــم  أننــا  الحقائــق، 
مصالــح  رســمتها  التــي  الجغرافيــة  فهــذه 
بنــاءً  رســم 

ُ
ت لــم  مســتعمِرة،  خارجيــة  أطــراف 

علــى حقائق تاريخيــة وديموغرافية، كأولوية 
مصالــح  وفــق  رُســمت  بــل  الدولــة،  لتأســيس 
مــن رســموها، وهكــذا وجــد ســكان هــذا الحيّــز 
أن  تحــاول  »دولــة«،  فــي  أنفســهم  الجغرافــي 
عميقــة  تناقضــات  وســط  ملامحهــا  تتلمــس 
فيهــا، تناقضــات تضــرب عميقــا فــي بنيتهــا، 
مغايــرة  لثقافــة  منهــا  للخــروج  وتحتــاج 
ومنفتحــة، دولــة قــادرة علــى صياغــة علاقــات 
تبايناتهــم،  تحتــرم  أفرادهــا،  بــين  جديــدة 
كرامتهــم  وتحفــظ  مصالحهــم،  وتحقــق 
الكثيــر،  الواقعيــة  مــن  فيــه  قــول  وحريتهــم«. 
ولكنــه يعانــي، فــي جانــب منــه، ضعفــا قاتــلا 
علــى خلفيــة تركيزه علــى الجغرافيا وتجاهله 
التــي  النقلــة  وطبيعــة  وفحــواه  التاريــخ 
الدولــة  لحــدود  الاســتعماري  الرســم  أحدثهــا 
والزلــزال الــذي أحدثــه فــي الاجتمــاع الســوري 
بفــرض محتــوى للانتمــاء والهويــة والمواطنة: 
الوطــن/ الجغرافيــة، تتعــارض وتتناقــض مــع 
مــا كان عليــه هــذا الاجتمــاع فــي ظــل محتــوىً 
الإســلام/  والمواطنــة:  والهويــة  للانتمــاء  آخــر 
بــين  والتناقــض  التعــارض  وتحــوّل  الإيمــان؛ 
المحتويــين إلــى صــراع سياســي جــذرُه قيمــي 
التباينــات  بــروز  وإلــى  مــن جهــة،  ووجدانــي، 
العرقيــة والانقســامات الاثنيــة بــين المواطنــين 
على خلفية نشــوء تعارضٍ في المصالح داخل 
حدود الدولة الوليدة، من جهة ثانية، ما جعل 
 لاهتزازاتٍ 

ً
فرصــة اســتقرار هذه الدولة عرضــة

الاســتعمار  أحدثهــا  التــي  فالقطيعــة  قويــة، 
بــين الماضــي والحاضــر عبــر تقســيمه المنطقــة 
مولــودا  ســورية  جعلــت  وسياســيا  جغرافيــا 
هجينا، لا هو ابن المجال السياســي الإســلامي 
القديــم، ولا هــو ابــن المجــال السياســي الغربــي 
تة 

ّ
ــة التــوازن ومشــت

ّ
الحديــث، مــا جعلهــا مختل

لــين لإدارة العمليــة الاقتصاديــة، مقابــل 
ّ

المتدخ
ــف توريــد النفــط والغاز إلــى الخارج، ومن 

ّ
توق

ثــم فقدانــه ســيولة نقدية من العملــة الأجنبية، 
ــي النفقــات التشــغيلية لمؤسّســات الدولة، 

ّ
تغط

كمــا أن انقســام ســلطة المجلــس الرئاســي بــين 
علــى  ســيطرته  إمكانيــة  ــل 

ّ
عط متعــدّدة  قــوى 

إضافــة  خزينتــه،  إلــى  وتوريدهــا  الإيــرادات 
إلــى فشــله فــي تثبيــت ســعر الطبعــة الجديــدة 
مــن العملــة مقابــل الــدولار. وذلك جرّاء انقســام 
الســلطة، وفســادها، والاعتمــاد علــى الودائــع 
فــي  أن فشــله  العملــة، كمــا  التــي توجّــه ســعر 
المصــارف  عمــل  تضبــط  موحّــدة  آليــة  وضــع 
 قدرته للقيام 

ّ
وتوحد سعر صرف العملة يشل

بإصلاحــات اقتصاديــة شــاملة وجذريــة. ومــن 
ثم فإن قرار نقل البنوك والمصارف العاملة في 
صنعــاء وحظــر التعامــل بالطبعــة القديمة من 
العملة قد لا يؤدي في ظل المشــكلات البنيوية 
توحيــد  الــى  المركــزي  البنــك  يواجهــا  التــي 
نتائــج  أن  كمــا  والنقــدي،  المصرفــي  القطــاع 
تخذها 

ّ
القــرارات تخضــع للإجــراءات التــي ســت

البنــوك فــي صنعــاء، والخطــوات التي ســتلجأ 
الطبعــة  ســحب  أن  كمــا  الجماعــة،  أيضــا  لهــا 
القديمــة مــن التــداول قــد لا يــؤدّي إلــى تحســين 
قيمــة الطبعــة الجديــدة مــن العملــة أو توحيــد 
العملة الوطنية مستقبلا، إذ إن دفع المواطنين 
إلــى اســتبدالها بالنقــد الأجنبي قــد يودّي إلى 
قــد  ثــم  ومــن  كلــه،  اليمــن  فــي  الســيولة  نقــص 
يدفــع بانهيــار العملــة المحليــة، ســواء الطبعــة 
ر الشــبكات 

ّ
الجديــدة أو القديمــة، كمــا أن تجــذ

الاقتصاديــة التــي تتاجر بالعمــلات الأجنبية، 
تقيــد  قــد  الحــرب،  لمعســكرات  عبــرة  وكونهــا 
قدرتــه علــى ضبــط ســوق النقد الأجنبــي. ومن 
جهــة ثانيــة، قــد يدفــع إربــاك القطــاع المصرفــي 
إلــى تهريــب العمــلات الأجنبيــة إلــى الخــارج، 
بمــا فــي ذلــك رؤوس الأمــوال، ومــن ثــم ضــرب 
ثالثــة، وعلــى  الوطنــي. ومــن جهــة  الاقتصــاد 
الرغــم مــن تعهّــد البنــك بضمــان حمايــة ودائع 
آليــة  فــإن  الجماعــة،  مناطــق  فــي  المودعــين 
للعمليــة، وبــأي  الزمنــي  التعويــض والســقف 
عملــة ســيتم تعويضهــم، تفــرض عليــه أعبــاء 
فاعليــة  تتوقــف  رابعــة،  جهــة  ومــن  جديــدة. 
قرارات البنك على جدّية الســعودية والإمارات 
الجماعــة،  لمواجهــة  الرئاســي  المجلــس  بدعــم 
وهــو  إضافــة،  أيضــا.  واقتصاديــا  سياســيا 
الأهــم، إلــى الدعــم الدولــي لأي إجراء اقتصادي 
حقيقــي ضــد الجماعــة، أي حصــول البنك على 
ضوء أخضر. ومع أن بعض المصارف الدولية 

بــين قيــم وأعــراف اجتماعيــة تاريخية راســخة 
وبين قيم وأعراف غريبة ومفروضة. 

قــد  ســوريين  ليبراليــين  كتابــات  كانــت 
وقعــت فــي المطبّ نفســه بربطهــا الاهتزازات 
الوطنيــة  الدولــة  ثبــات  وعــدم  الداخليــة 
بدعوات القوميين والإسلاميين وتطلعّاتهم 
إلــى دولــة فــوق وطنيــة، عربيــة وإســلامية، 
الــذي  الصــراع  متجاهلــين  التوالــي،  علــى 
خــارج  مــن  سياســي  كيــان  إســقاط  فجّــره 
الســياق المحلــي علــى اجتمــاعٍ عــاش قرونــا 
طويلة في ظل كيان وقيم مختلفة وراســخة 
في الوجدان الشعبي، ما جعل رفض الكيان 

 حاصل.
َ

الجديد تحصيل
ــب علــى التعاطــي مــع الدولــة الســورية 

ّ
لقــد ترت

ســوء  طبيعيــة  دولــة  باعتبارهــا  الجديــدة 
تقديــر، مــن جهــة، وتصادم مع المزاج الشــعبي، 
قيــام  ــة 

ّ
بل الطــين  زاد  وقــد  ثانيــة،  جهــة  مــن 

ب، وتتبنى سياســاتٍ 
ّ
أنظمــة قائمــة على التغل

أساســها القســر والتمييــز، مــا قــاد إلى تعميق 
الانقســامات  وتكريــس  الداخليــة  التباينــات 
العرقيــة والإثنيــة. كمــا لعبت سياســات الغرب 
الشــك  تكريــس  فــي  وازنــا  دوراً  الاســتعماري 
ــى 

ّ
وعــدم الثقــة فــي الكيــان الوليــد، عندمــا تبن

ا بعــدم الاعتــراف  نظــرة عدائيــة للإســلام، بــدء
اعتبــره هرطقــة مســيحية،   ،

ً
بــه دينــا مســتقلا

واعتبــر النبــي محمــد )عليه الصلاة والســلام( 
كتابــا  الكريــم  بالقــرآن  يعتــرف  ولــم  إرهابيــا، 
ســماويا منــزلًا، ودعــا المســلمين إلــى الاكتفــاء 
بــأداء الشــعائر ورفــض المحــدّدات الاجتماعيــة 
جعــل  وهــذا  الحنيــف.  للديــن  والأخلاقيــة 
والتناقــض  التعــارض  حالــة  مــن  الخــروج 
القــراءات  فــي  نظــر  إعــادة  محليّــا  يســتدعي 
الحــروف،  علــى  النقــاط  ووضــع  الســائدة 
باعتبــار الحاصــل اليوم امتــداداً لهذا التحوّل، 
والعمــل علــى احتواء أضراره وإدارة الاجتماع 
ــف حــدّة 

ّ
الســوري عبــر البحــث عــن تــوازنٍ يخف

التعــارض والتناقــض، ويفتــح الطريق للســير 
نحــو الاندمــاج الوطنــي فــي مســيرة تراكميــة 
مديــدة، ويســتدعي مــن الغرب تغييــراً واضحا 
دينــا  بــه  بالاعتــراف  الإســلام  مــن  موقفــه  فــي 
بخصوصيتــه  والاعتــراف   ،

ً
مســتقلا ســماويا 

الاجتماعيــة  وخياراتــه  توجهاتــه  واحتــرام 
فــي  الاعتبــار  بعــين  وأخذهــا  والأخلاقيــة، 
فالاعتــراف  البينيــة،  والعلاقــات  التعامــل 
نقطــة  الإســلامية  والخصوصيــة  بالهويــة 
جوهريــة فــي خــرق جــدار العــداوة والكراهيــة، 

بنــك  بقــرارات  التزامهــا  أعلنــت  والإقليميــة 
التــي طالــت البنــوك والمصــارف  مركــزي عــدن 
العالميــة  غــرام  مونــي  كشــركة  صنعــاء،  فــي 
وبنك الراجحي الســعودي، فإن الســيطرة على 
القطــاع المصرفــي والنقدي فــي اليمن وتوحيد 
العملــة يتطلبــان وقتا طويلا، وقبلها ســيطرة 
زه 

ّ
تعــز والإيــرادات،  المــوارد  علــى  اقتصاديــة 

تســوية  وقبلهــا  موحّــدة،  سياســية  ســلطة 
الحــرب،  تنهــي  المتصارعــين  بــين  سياســية 

واتحاد المؤسّسات الاقتصادية.  
إضافــة الى تثبيت حالة الانقســام الاقتصادي 
تدعــم  متجــدّدة،  مــوارد  لضمــان  وطنيــا، 
خزينتهــا. وإلــى جانــب تقييــد نشــاط البنــوك 
والمصــارف، فإنهــا اعتمدت على تجميد ودائع 
المواطنــين وتجميــد الفوائــد، لتضمن اســتقرار 
الطبعــة القديمــة مــن العملــة. ومــن جهــة ثانية، 
تكريــس شــرعية الطبعــة القديمــة ومنع تداول 
تثبيتهــا  أي  ومصادرتهــا،  الجديــدة  الطبعــة 
الطبعــة القديمــة باعتبارهــا العملــة القانونية 
بســعر صرفهــا  التحكّــم  وبالتالــي،  الوحيــدة، 
ثالثــة،  جهــة  ومــن  الجديــدة.  الطبعــة  مقابــل 
الطبعتــين  بــين  الســعر  فــارق  علــى  الاعتمــاد 
التــي  الداخليــة  التحويــلات  فــي  العملــة  مــن 
هــذا  رافــق  الــدولارات.  مليــارات  عليهــا  تــدرّ 
مــن  مــوارد  والنقــدي ضمــان  المالــي  الانقســام 
وأيضــا  مناطقهــا،  إلــى  الخارجيــة  الحــوالات 
حلفائهــا  شــبكات  مــن  مالــي  دعــم  ضمــان 
موقعهــا  اســتخدام  جانــب  إلــى  الإقليــم،  فــي 
بوصفهــا ســلطة لمصــادرة أمــوال معارضيهــا، 
أو شــركات،  أفــراداً،  أو  ســواء كانــوا جماعــات 
مــن وضــع يدهــا على أموال الجماعــة البهائية 
أمــوال  علــى  الســيطرة  إلــى  ســنوات،  قبــل 
خصومهــا السياســيين والتجــار. ومــن ثم، فإن 
قــرارات البنــك المركــزي لعــدن تعنــي اســتهداف 
مركزهــا السياســي، وأيضــا ضــرب اقتصادهــا 
والإخــلال بسياســتها الحمائيــة لضبــط ســعر 
هيمنتهــا  ســتفقد  أنهــا  جانــب  فإلــى  العملــة، 
السياســية بوصفهــا ســلطة أمــر واقع تســيطر 
علــى العاصمــة، وتحــول البنــوك فــي المناطــق 
بالمناطــق  ملحقــه  فــروع  إلــى  لهــا  الخاضعــة 
إلــى  الجماعــة  تحويــل  وبالتالــي،  المحــرّرة. 
ســلطة تابعة، وهو ما فشــل فيه خصومها من 
خــلال الخيــار العســكري، فإنهــا ســتفقد موارد 
ضخمــة. وأيضــا التأثير على اســتقرار الطبعة 
القديمــة مــن العملة، وذلك بدفــع المواطنين إلى 
ســحب ودائعهم من البنوك المحظورة، وأيضا 
دفع البنوك إما الى وقف نشاطها في صنعاء، 

وجسر الفجوة وامتصاص الشعور بالاحتقار 
والغــن والإجحــاف، ومــا يترتــب علــى ذلــك من 
فعــل وممارســات عنيفــة وغيــر عنيفــة.  ردود 
فــي مقالتــه »وثيقــة المناطق الثــلاث.. مُناهضة 
ــة السياســية« )موقــع تلفزيــون ســوريا:  الِمثليَّ
2024/6/7( طــرح مضــر ريــاض الدبــس رؤيــة 
ناضجــة بشــأن العمــل بــين القــوى السياســية 
قاعــدة  تســتبدل  الســورية،  للوطنيــة  خدمــة 
»اعمــل معــي« بقاعــدة »اعمــل مثلــي« الســائدة. 
وهــي نقطــة فــي غايــة الأهميــة والصعوبــة فــي 
آن. لأنها بحاجةٍ إلى قدراتٍ على ضبط النفس 
والتحكّم بالمشاعر والسيطرة عليها والتخلي 
كمــا  والحزبيــة،  الشــخصية  الأنانيــات  عــن 
تحتــاج إلــى وعي سياســي عالٍ، وإلى شــفافية 
كاملــة لتكريــس الثقــة داخل كيانها السياســي 
وبين هذا الكيان والكيانات السياسية الأخرى 

وبين كيانها وقوى المجتمع السوري.
معــي«  »اعمــل  قاعــدة  تحقيــق  يحتــاج 
روحيــة جديــدة فــي العمــل والتفاعــل الفــردي 
المغلقــة  التكتــلات  تســتبعد  والجماعــي، 
والعصبيــات الضيقــة، كمــا يحتــاج إلــى نــزوع 
ــات السياســية 

ّ
عقلانــي شــامل يربــط بــين الملف

جدليــا،  ربطــا  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
أو عبــر هجمــة منطقيــة شــاملة، وفــق عبــارة 
توفلــر،  ألفــين  المســتقبلي،  الأميركــي  المفكــر 
يحــدّد أحجامهــا وعلاقاتهــا ومآلاتهــا، بحيث 
الرؤيــة وامتداداتهــا واقعــا لا  يكــون انســجام 
تشــوبه التناقضــات والتعارضــات. يســتدعي 
تأكيــده  أصحابــه  مــن  الدقيــق  التنظيــر  هــذا 
ترويجــه،  فــي  عملــي  بــدور  والقيــام  عمليــا 
بتجســيده  وذلــك  ومبتغــاه،  معنــاه  فقــد  وإلا 
عــن  الابتعــاد  عبــر  العمليــة  ممارســتهم  فــي 
أصحــاب  مــع  الحــادّة  والســجالات  الحــزازات 
أصحــاب  مــع  حصــل  كمــا  المخالفــة،  المواقــف 
»وثيقــة المبــادئ الخمســة«، لأن أســوأ مــا يمكن 
أن تواجهــه فكــرة أو دعــوة عدم تمسّــك دعاتها 
فــي ممارســتهم  أو تجاهــل مقتضياتهــا  بهــا 
العملية، فكون القول والعمل متطابقين يعني 
تجســيده  ولأن  الحيــة،  التجربــة  فــي  الكثيــر 
مــن أصحابــه سيســهل علــى الآخريــن الاقتناع 
بصدقيّتهم والانخراط معهم في عملٍ مباشر، 
مــن جهــة، وترويجــه وترويــج صِحابــه خــلال 
علــى  منهــم  القريبــة  الأوســاط  مــع  تفاعلهــم 
اجتيــاز  يعنــي  مــا  ثانيــة،  جهــة  مــن  أساســه، 

الفكرة حاجز الشك اللعين. 
)كاتب سوري(

أو نقــل أرصدتهــا إلــى الخــارج، ومــن ثــم إربــاك 
فــي  والتجــاري  والمالــي  الاقتصــادي  النشــاط 
الماليــة  الحــرب  ولمواجهــة  الجماعــة،  مناطــق 
والنقديــة التــي تطاولهــا، حظــر البنــك المركزي 
البنــوك  مــن  عــدد  نشــاط  للجماعــة،  الخاضــع 
التــي تقــع مراكزها الرئيســية في عــدن، وكذلك 
وذلــك  العملــة  مــن  القديمــة  الطبعــة  ســحب 
بوضع آلية لشــرائها من المواطنين في مناطق 
بالطبعــة  واســتبدالها  الرئاســي،  المجلــس 
الجديــدة، إذ وضعــت الجماعة مراكز اســتبدال 
إلــى جانــب شــراء  فــي نقــاط جمــارك داخليــة، 
العمــلات الأجنبيــة وتثبيــت ســعر الصرف، إلا 
أن هــذه الإجــراءات لا تضمــن اســتقرار الوضــع 
الاقتصــادي للجماعــة علــى المــدى البعيــد، بما 
يــة مــن قــرار بنــك 

ّ
 الإشــكالات المتأت

ّ
فــي ذلــك حــل

مركــزي عــدن، إذ إن تصنيفهــا منظمّة إرهابية 
يجعلهــا خاضعة للعقوبــات الاقتصادية، فلن 
الدوليــة  الماليــة  المؤسّســات  إجبــار  تســتطيع 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  البنــوك  مــع  التعامــل 
اقتصاديــة،  عزلــة  تواجــه  يجعلهــا  مــا  لهــا، 
كمــا أن الاعتمــاد علــى سياســة تدويــر الطبعــة 
إلغائهــا،  قــرار  لمواجهــة  العملــة  مــن  القديمــة 
وذلــك بســحبها مــن مناطــق المجلس الرئاســي 
الجديــدة،  بالطبعــة  المواطنــين  وتعويــض 
الطبعتــين،  بــين  التقليــدي  الســعر  بفــارق  وإن 
مــن  القديمــة  الطبعــة  لتثبيــت  حــلا  يمثــل  لا 
العملــة، وإدامــة تداولهــا، كمــا أن الفســاد فــي 
ســلطة الجماعــة، بما في ذلــك ضلوع قياداتها 
فــي المضاربــة فــي العمــلات الأجنبيــة يجعلهــا 
بمــا  العملــة،  ســعر  ضبــط  علــى  قــادرة  غيــر 
النقــد الأجنبــي،  مــن  فــي ذلــك ضمــان ســيولة 
المحليــة،  العملــة  صــرف  تثبيــت  عــن  فضــلا 
كمــا أن إدارة حــرب طويلــة مــع البنــك المركــزي 
لعــدن الــذي هــدّد بإجــراءات عقابيــة قادمــة قــد 
للجماعــة،  إضافيــة  اقتصاديــة  أزمــة  تســبّب 
تضــاف إلــى أزماتها، ومــع أنها لجأت كالعادة 
الأمــم  علــى  للضغــط  الإرهــاب  لاســتراتيجية 
المتحــدة والقــوى الدوليــة، وذلــك باعتقــال أكثر 
مــن 60 موظفــا يمنيــا يعملــون فــي منظمّــات 
الاقتصاديــة  خيارتهــا  فــإن  وأمميــة،  دوليــة 
تبدو محدودة في الوقت الحالي، ومن ثم وفي 
حال فشــلت في إدارة تفاهمات مع خصومها، 
البنــوك  طاولــت  التــي  العقوبــات  لوقــف 
ــي 

ّ
والمصــارف فــي مناطقهــا، فــإن الخيــار المتبق

أمامهــا يبقــى الخيــار العســكري، وإن كانــت له 
أيضا مخاطره وتحدّياته.
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انتشــاراً  والجامعــات  المــدارس  تشــهد 
والشــباب،  الأطفــال  بــين  للمخــدرات 
عليهــا  الحصــول  عليهــم  يســهل  الذيــن 
وتعاطيهــا. وليســت قضية تفشــي المخــدرات داخل 
أثيــرت  وقــد  جديــداً،  أمــراً  والجامعــات  المــدارس 
والناشــطين  والإعلاميــين  السياســيين  طــرف  مــن 
بعــض  الحكومــة  واتخــذت  المدنــي،  المجتمــع  فــي 
القضيــة  فــي  الضالعــين  وتوعــدت  الخطــوات 
ومروجــي المخدرات داخــل المدارس والجامعات. إلا 
أن الخطــوات كانــت آنية، وليســت مبنية على خطة 
فــي  المخــدرات  تفشــي  أزمــة  لاســتئصال  ممنهجــة 

المراكز التعليمية، خصوصا الجامعات.
فــي هــذا الســياق، يقــول الناشــط الباكســتاني عابــد 
مســعود، وهو من ســكان مدينة بشــاور شــمال غرب 
تمشــي  »عندمــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ باكســتان، 
إقليــم  فــي  والكبيــرة  العريقــة  بشــاور  جامعــة  إلــى 
خيبربختونخــوا شــمال غربــي البــلاد، ستشــم بعــد 
صــلاة المغــرب رائحــة الحشــيش تفــوح مــن كل مــكان 
مــن  مجموعــات  وســتجد  المدخنــين،  كثــرة  بســبب 
ســاحات  وفــي  الأشــجار  تحــت  يجلســون  الطــلاب 
وهــم  الحشــيش  ويدخنــون  وباحاتهــا  الجامعــات 
أســاتذة  أي  الجميــع،  مــن  مــرأى  وعلــى  مجمومــات 
وإداريين. لكن مع الأسف الإدارة لا تبالي بالقضية، 

المخــدرات.  يتعاطــون  الأســاتذة  بعــض  إن  حتــى 
مــن  خصوصــا  الأمــر،  مــع  التعامــل  أن  يضيــف 
أصحاب السلطة، لا يساهم فقط في إفشال الجهود 
المخــدرات  تفشــي  لظاهــرة  التصــدي  إلــى  الراميــة 
داخــل الجامعــات، بل يشــجع المزيــد من الطلاب على 
لأن  أولًا،  عــدة:  لأســباب  وذلــك  المخــدرات،  تعاطــي 
والعثــور عليهــا  مــكان  فــي كل  المخــدرات موجــودة 
ســهل، كمــا أنهــا رخيصــة مــا يســهل علــى الطــلاب 
المجالــس،  فــي  الطــلاب  يجلــس  وعندمــا  شــراءها. 

يتعاطون المخدرات مع أقرانهم من دون شرائها. 
ويوضــح أنــه فــي الســابق، وخــلال حكومــة عمــران 
خــان المقالــة، أجريــت بعض الإصلاحات في أقســام 
الشــرطة والأمــن، وكانــت عناصرهــا والإدارات فــي 
بشــأن  إجــراءات  اتخــاذ  علــى  مرغمــة  الجامعــات 
علــى  المدمنــون  الطــلاب  وكان  المخــدرات،  تفشــي 
المخدرات يتعاطونها في الغرف والأماكن البعيدة 
عــن أنظــار النــاس. لكــن فــي الوقــت الحالــي، عــادت 
الرقابــة  غيــاب  وســط  عهدهــا  ســابق  إلــى  الأمــور 
الأمــن  وعناصــر  الشــرطة  مــن  الخــوف  وانعــدام 
فــي  موجــودة  المخــدرات  وأصبحــت  والإدارات. 
كل مــكان وفــي متنــاول الجميــع. ويتهــم مســعود 
الحراس والشرطة بتأمين المخدرات، موضحا أنها 

أصبحت تجارة رابحة لرجال الأمن والحراسة.
عرفــان  الجامعــة  فــي  الطالــب  يقــول  جهتــه،  مــن 
تفشــي  أســباب  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  خــان، 

الســلطات  بتعامــل  محصــورة  ليســت  المخــدرات 
منهــا  أخــرى  أســباب  ثمــة  بــل  فحســب،  والإدارة 
ضغــوط الحيــاة الكثيرة التي يواجهها الطلاب في 
الجامعــات، والأزمــات المعيشــية، إذ إن الكثيــر مــن 
الطلاب لا يمكنهم دفع الرســوم الجامعية وغيرها 
من الأساســيات، وتصبــح المخدرات خياراً يهدئهم 
ولو نسبيا، ووسيلة للهرب من الضغوط اليومية. 
يتعاطــون  بــدؤوا  الطــلاب  مــن  »الكثيــر  يضيــف: 
المخــدرات أيــام الامتحانــات«، لافتــا إلــى أن صعوبة 
الامتحانــات قــد تجعل الكثير من الطلاب يلجؤون 
علــى  ينســحب  لا  والأمــر  المخــدرات.  تعاطــي  إلــى 
الجامعــات فقــط، بــل أيضا على المــدارس خصوصا 
الثانويات، حيث تتفشــى المخدرات بســرعة كبيرة. 
ويقــول خــان إن المــدارس الباكســتانية، ولا ســيما 
تعاطــي  علــى  الطــلاب  إقبــال  تشــهد  الثانويــات، 
المخــدرات، وهــو أمر مخيــف. وربما لا يعرف هؤلاء 
أن تعاطي المخدرات قد يقودهم إلى ارتكاب جرائم.

 مــا أثيــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ّ

ولعــل
مــن تأثيــر المخــدرات علــى الطــلاب والطالبــات، دفــع 
برلمــان إقليــم الســند المحلــي فــي جنــوب باكســتان، 
أيــار  الـــ 27 مــن شــهر مايــو/  فــي  قــرار  إلــى إصــدار 
صارمــة  قوانــين  بســن  الحكومــة  مطالبــا  الماضــي، 
الجامعــات  داخــل  المخــدرات  تعاطــي  مــن  تحــد 
الباكســتانية. وبعــد نقــاش طويــل، قــرر البرلمــان أن 
قوانــين  أجــل ســن  مــن  العمــل  الحكومــة  مــن  يطلــب 

جديــدة وصارمــة للحــد مــن تفشــي المخــدرات داخــل 
فــي  الصحــة  وزيــرة  وقالــت  والمــدارس.  الجامعــات 
ولاية السند، عذرا فضل بشوشو، في كلمة لها أمام 
البرلمــان فــي الـــ 27 مــن شــهر مايــو/ أيــار الماضي، إن 
المراكــز التعليميــة تشــهد انتشــاراً كبيــراً للمخدرات، 
وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى التصــدي لهــا، موضحــة 
أن الطــلاب وبســبب ضغــوط الامتحانــات، يلجــؤون 
إلى تعاطي المخدرات كما أن الحصول عليها ســهل 
للغايــة. وعــادة مــا يطلبــون المخــدرات عبــر وســائل 
التواصل الاجتماعي، ويوصلونها إليهم بســهولة، 

وهي رخيصة أيضا وفي متناول الجميع.

مجتمع
طالبت هيئات حقوقية، أول من أمس، بالتحقيق في حادث انتحار طالبة أقدمت على رمي نفسها 
من أعلى جرف بشاطئ مدينة آسفي )وسط غرب المغرب(، بعدما تم ضبطها في حالة غش في أول 
أيــام امتحانــات البكالوريــا )الثانويــة العامــة(. ودعــا رئيــس »الجمعيــة الوطنيــة للدفــاع عن حقوق 
الإنســان بالمغــرب« )غيــر حكوميــة( عبــد الرحيــم حنامــي إلى فتح تحقيق دقيــق بخصوص انتحار 
الطالبــة التــي تبلــغ مــن العمــر 17 عامــا، مــن قبــل النيابــة العامــة ومــن قبــل وزارة التربيــة الوطنيــة 
)العربي الجديد( والتعليم الأولي والرياضة لكشف الأسباب التي كانت وراء الحادث. 

إيــه(،  دي  )إف  والعقاقيــر  للأغذيــة  الأميركيــة  الإدارة  بهــم  اســتعانت  أميركيــون،  خبــراء  أوصــى 
بالموافقة على دواء »دونانيماب« لعلاج مرض ألزهايمر، والذي أنتجته مجموعة »إلاي ليلي«، ما 
يمهّــد للســماح باســتخدامه. وهــم أجمعــوا علــى أن الــدواء أثبــت فعّاليتــه لدى مرضــى لا يزالون في 
ــذ »دونانيمــاب« عبر الوريــد، ويعمل على إتلاف صفائح تشــكّلها 

َ
مرحلــة مبكــرة مــن المــرض. ويؤخ

بروتينــات »أميلويــد« فــي دمــاغ المرضــى. وبيّنــت تجربــة ســريرية أن »دونانيمــاب« يُبطــئ تطــوّر 
)فرانس برس( ه قد يتسبّب في نزيف دماغي لدى بعض المرضى.  

ّ
المرض، لكن
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ذكرت وزيرة الصحة في ولاية السند، عذرا فضل 
المخدرات،  تعاطي  انتشار  ظل  في  أنه  بشوشو، 
التعليمي  المستوى  فــي  كبير  تــدهــور  هــنــاك 
والدراسي للطلاب. كذلك، ارتفعت وتيرة الجرائم 
الجامعات،  خصوصاً  التعليمية،  المراكز  في 
الكثير  أن  وهي  أخرى،  مشكلة  ثمة  أنّ  موضحة 

من الآباء أيضاً مدمنو مخدرات.

آباء مدمنون

جامعــة  فــي  الأكاديميــن  الموظفــن  آلاف  اســتأنف 
كاليفورنيــا الأميركيــة عملهــم، أمــس الاثنــن، تنفيذاً 
لأمــر قضائــي أعقــب فتــرة مــن إضرابهم عــن العمل 
مــع  الإدارة  تعامــل  أســلوب  معارضتهــم  بســبب 
الاحتجاجــات الرافضــة للحــرب علــى غــزة والداعمــة 
للفلســطينين. ورغــم عــودة الأكاديميــن إلــى العمــل 
تعهدت نقابتهم بمزيد من الاحتجاجات. وأصدرت 

المحكمة العليا بمقاطعة أورانج في وقت متأخر من 
يوم الجمعة الماضي، أمراً مؤقتاً بمنع الإضراب، بناءً 
على طلب الجامعة التي أكدت أن الإضراب لا يتعلق 
بالعمل، وينتهك شرط عدم الإضراب في عقد النقابة. 
وكان عــدد مــن الباحثــن الأكاديميــن أضربــوا عــن 
العمــل فــي 20 مايــو/ أيــار الماضــي اعتراضاً على ما 
وصفوه بأنه »ممارســات غير عادلة لإدارة الجامعة 

وشــارك  للفلســطينين«.  المؤيــدة  التظاهــرات  ضــد 
فــي الإضــراب باحثــون أكاديميــون ومســاعدون في 
هيئــة التدريــس وخريجــون وعلمــاء مــا بعد شــهادة 
الدكتــوراه، وتضامــن مــع المضربــن زمــاء لهــم فــي 
جامعــة كاليفورنيــا بديفيــس وجامعــة كاليفورنيــا 
الإضــراب  فــي  المشــاركون  وطالــب  كــروز.  بســانتا 
العليــا وغيرهــم مــن  الدراســات  بالعفــو عــن طــاب 

خضعــوا لإجــراءات 
ُ
قلــوا أو أ

ُ
الذيــن اعت الأكاديميــن 

الرافضــة  الاحتجاجــات  فــي  لمشــاركتهم  تأديبيــة 
للحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، والتــي وصفها قادة 
نقابات الأكاديمين بأنها »كانت ســلمية، باســتثناء 
الفترة التي سُمح فيها بإثارة متظاهرين معارضن 

للحركة اضطرابات«.
)رويترز، العربي الجديد(
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)Getty /من التظاهرات في جامعة كاليفورنيا لدعم الفلسطينيين )ليونارد أورتيز



البضائع لمساعدة الناس وإطعام الموجودين 
فـــي المــنــطــقــة بــعــد خــــروج هــيــئــات المــســاعــدة 
الاجئن  غــوث وتشغيل  الإنسانية ووكــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــروا( عــــن الـــخـــدمـــة فــي 
المنطقة، ليصدموا بحجم الدمار في مناطق 
فــي مقدمة حــي تــل الــســلــطــان. ولــم يتقدموا 
ــل قــــــوات الاحــــتــــال مــن  ــوغـ كـــثـــيـــراً فــــي ظــــل تـ
كانت حتى  التي  المنطقة  مــن  قريبة  مناطق 
الـ20 من الشهر الماضي ضمن المناطق الآمنة.

يــوضــح مهنا أن الاحــتــال خـــال الأســبــوع 
الـــحـــالـــي قــصــف بــشــكــلٍ عـــشـــوائـــي المــنــطــقــة 
الغربية لمدينة رفح، ودمر العديد من المنازل 
فيها. ونتيجة تدمير عدد من الشوارع، لم 
المتاجر  إلى عدد من  الوصول  يتمكنوا من 
والمخازن التي يرافقهم أصحابها لإحضار 
الــطــعــام. كــمــا دمّــــر الاحـــتـــال مــتــاجــر لــعــدد 
القريب على  الــنــازحــن مــن مخيم يبنا  مــن 
الخطر  يعيشون  وبذلك،  المصرية.  الحدود 
للمحافظة.  مستمر  تدمير  وســط  والــجــوع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــلــمــا  ـــ يـــقـــول مــهــنــا لـ
خرجنا فــي مدينة رفـــح، وجــدنــا أن الــدمــار 
كــان الاحــتــال موجوداً  يـــزداد بشكلٍ كبير. 
زعــرب،  تل  العسكرية في منطقة  آلياته  مع 
ــــى المــنــطــقــة  ويـــقـــصـــف أي جـــســـم يـــتـــحـــرك إلـ
الــجــنــوبــيــة. اســتــشــهــد شـــابـــان كـــانـــا معنا 

فـــي المــنــطــقــة، وكـــانـــا يــعــيــان عــائــلــتــيــهــمــا«.
يــضــيــف مــهــنــا: »لا تــوجــد مــيــاه فــي المنطقة 
أهلنا  مع  نتواصل  إنترنت.  ولا  كهرباء  ولا 
فــي المــنــاطــق الــتــي نــزحــوا إلــيــهــا بــالاعــتــمــاد 
على شرائح هاتفية إلكترونية )خط دولي(. 
رفح خرجت بالكامل عن الخدمة، وما يعيق 
تحركنا هو أن عملية النزوح قد تهدد ذوينا 
ــان قــد تــوفــيّ اثــنــان مــن أقــاربــي  بــالــوفــاة. وكـ
ــد خــســارة  المــســنــن نــتــيــجــة الـــنـــزوح، ولا أريــ
والديّ وهما من أصحاب الأمراض المزمنة«. 
مــحــمــد الـــشـــاعـــر، وهــــو يــعــمــل ضــمــن طــواقــم 
المنطقة، يؤكد  الموجودين في  المدني  الدفاع 
عــلــى إبــقــاء عـــدد مــن الــطــواقــم بــهــدف تقييم 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي مــديــنــة رفـــح بــعــد خـــروج 
عن  الــصــحــيــة  والمـــراكـــز  المستشفيات  جميع 
بقوا في  الغزين  من  عــدد  بالكامل.  الخدمة 
مــنــازلــهــم وخــصــوصــاً فــي المــنــاطــق الغربية، 
لكنه يــؤكــد أن مــحــافــظــة رفـــح دمـــر أكــثــر من 
أنه  الشاعر  مــن شهر. يضيف  بأقل  نصفها 
ــزلًا فـــي الـــحـــي الـــســـويـــدي، جــنــوب  ــنـ يــمــلــك مـ
غــربــي مدينة رفـــح، وقــد دمــر الاحــتــال هذه 
المنطقة التي كانت تعتبر القرية المنسية في 
في  كبيراً  تهميشاً  تشهد  وكانت  المحافظة، 
الــخــدمــات الإســرائــيــلــيــة وغــيــرهــا، وسكانها 
ــراء، ويــعــتــمــد الــبــعــض مــنــهــم على  ــقـ ــفـ مـــن الـ

غزة ــ أمجد ياغي

ــلـــــى شـــن  ــهـــــر عـــ مـــــــر حـــــــوالـــــــي شـــ
ــلــــي عــمــلــيــة  ــيــ ــتـــــال الإســــرائــ الاحـــ
ــة عــــلــــى مــــديــــنــــة رفــــــح،  ــريــ ــكــ عــــســ
وقــد عمد إلــى تدمير مــنــازل أهــالــي المدينة 
والمواقع الأساسية فيها ومعبر رفح، وهو 
العملية  أدت  كما  للغزين.  الــوحــيــد  المنفذ 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الاحـــتـــال  ــر  ــ ــيّ بــنــســبــة 50% ، وغــ والمـــــنـــــازل 
معالم الكثير من المناطق التي كانت الأكثر 
تتعرّض محافظة  الــعــدوان.  وقــت  اكتظاظاً 
رفــح للتدمير منذ الــســابــع مــن مــايــو/ أيــار 
ــــي لــلــدفــاع  المـــاضـــي. وبــحــســب الـــرصـــد الأولـ
المـــدنـــي الــــذي يــوجــد بــعــض أفـــــراد طــواقــمــه 
ــن أجـــــل عــمــلــيــات  عـــلـــى أطــــــــراف المـــنـــاطـــق مــ
الإنــــقــــاذ والإغـــــاثـــــة، فــــي ظــــل الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
لمدينة  الغربية  المناطق  في  مدنين  وجــود 
للنازحن،  رفــح لعدم وجــود ماجئ كافية 
فقد جرى تدمير أهم مراكز المدينة والبلدات 
على مــدى شهر واحــد. تضم محافظة رفح 
عــلــى مــســاحــة قـــرابـــة 55 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً 
مدينة رفــح ومخيم رفـــح، الـــذي تــمــدد على 
الفلسطينية  النكبة  بعد  مــا  ســنــوات  مـــدار 
حــتــى أصــبــح مــخــيــمــاً كــبــيــراً لـــه فــــروع مثل 
مــخــيــم الــــشــــابــــورة ومـــخـــيـــم يــبــنــا والمــخــيــم 
الكبير، بالإضافة إلى قرى وبلدات تقع في 
والجانب  رفــح  مدينة  مــن  الشرقية  المنطقة 

الشمالي الغربي من المدينة.
وبحسب المعلومات الميدانية لطواقم الدفاع 
الجديدة  الشوكة  بلدة  مناطق  فــإن  المــدنــي، 
وحــي الــبــرازيــل وحــي الــســام، شــرق مدينة 
الشابورة،  يبنا وجنوب حي  ومخيم  رفــح، 
ــل الـــســـلـــطـــان،  ــي تــ ــربـــي فــــي حــ ــغـ ــم الـ ــيـ ــخـ والمـ
المــشــروع، ومنطقة تبة  التنور، وحــي  وحــي 
الــســويــدي، والمــنــاطــق القريبة  زارع، والــحــي 
مــن الشريط الــحــدودي مــع مصر بــطــول 14 
كــيــلــومــتــراً، كــلــهــا مــنــاطــق مــنــكــوبــة والــدمــار 
فيها تــجــاوز الـــــ75% بعدما أعــلــن الاحــتــال 
الإسرائيلي السيطرة على محور فيادلفيا 
بالكامل. عدد من الموجودين في غرب شمال 
مــديــنــة رفــــح عــلــى حــــدود الــحــي الــســعــودي 
ومنطقة تل السلطان، يؤكدون وجود غزين 
ــتــــاء مـــنـــاطـــق عـــديـــدة  فــــي خـــيـــام بــســبــب امــ
فـــي غــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس وديـــــر الــبــلــح 
بالمهجرين، علماً أنهم يدركون مدى خطورة 
وجــودهــم هــنــاك. إلا أن عــدم وجـــود ماجئ 
أن  وخصوصاً  الشديد،  لــإرهــاق  يعرضهم 
بينهم أشخاص ذوو إعاقة وكبار في السن.

يوجد محمد مهنا ووالــده ووالدته المسنان 
وزوجـــتـــه فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة لمــديــنــة رفــح، 
لكن  التحرك.  أنهم عاجزون عن  إلى  ويشير 
أيــام توجهوا لإحــضــار كمية من  قبل ثاثة 
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عملهم فــي الــصــيــد، وكــانــت مــن الــقــرى التي 
 فــــي طــبــقــاتــهــا نــتــيــجــة تــمــدد 

ً
تــشــهــد تــــآكــــا

الشاعر  البحر على حــدودهــا. ويــقــول  مــيــاه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »دمـــر الاحــتــال الحي  لـــ
الــســويــدي بــالــكــامــل، وفــيــه مــنــزلــي والكثير 
من الذكريات على الرغم من أن حياتنا فيه 
كانت صعبة لناحية الخدمات، ودمر نصف 
رفح  الرئيسية في محافظة  التحتية  البنية 
الأثرية، مثل تل  الحضرية والمواقع  والبنية 
زعرب وعدد من المدارس الشرقية وذلك خال 
شهر واحــد. ولــم يعد بالإمكان ربــط أطــراف 
المدينة بالقرى والمخيم بعد تدمير الشوارع 

الرئيسية فيها«. يضيف الشاعر: »استخدم 
المدينة  فصل  سياسة  الإسرائيلي  الاحــتــال 
عــن الــطــرقــات المــؤديــة إلـــى المــنــاطــق الغربية 
والــشــرقــيــة والـــطـــرقـــات المـــؤديـــة إلــــى مــديــنــة 
خــانــيــونــس، شــمــال مــديــنــة رفـــح، والــطــرقــات 
المؤدية إلى معبر رفح البري. بذلك، يكون قد 
أهــم مراكز محافظة رفــح بعضها عن  فصل 
بعض، وألحق دماراً في البنى التحتية. كما 
دمــر أهــم الــطــرقــات فــي مدينة رفـــح، وأتــوقــع 
الدمار بسبب عدم استطاعة  أن تزيد نسبة 
طــواقــم الـــدفـــاع المــدنــي الـــوصـــول إلـــى بعض 
المناطق الشرقية التي أحرق فيها عدداً كبيراً 
مــن المـــنـــازل كــمــا رصــدنــا فــي أول أســبــوعــن 
الغزين  وزاد حزن  العسكرية«.  العملية  من 
عــلــى الــتــدمــيــر الــحــاصــل فـــي مــحــافــظــة رفــح 
الإسرائيلي  الاحــتــال  نشر  بعدما  بالكامل 
صوراً يظهر فيها تجريف معبر رفح البري، 
وهــو ما يذكرهم بتدمير مطار غــزة الدولي 
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2001 عندما 
ــان يــســمــى المــــطــــار الـــحـــلـــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ كـ
فــي ظــل أنـــه أهـــم مــقــوم مــن مــقــومــات الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي كـــانـــت ضــمــن مــشــروع 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
يعتبر المــهــنــدس المــعــمــاري محمد أبـــو طــه، 
ــن ســـكـــان مـــديـــنـــة رفــــــح، أن تــدمــيــر  وهـــــو مــ
ــتـــال مــديــنــة رفـــح ومــعــبــر رفـــح الــبــري  الاحـ
يــــهــــدف إلـــــى تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ـــن أجــــل  ــ ــة لــــقــــطــــاع غــــــــزة، ومــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

السفر وحرية  في  الغزين  تدمير مستقبل 
ــــى مـــصـــر والـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي،  الانـــتـــقـــال إلـ
ــر الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة ومــحــور  بــعــدمــا دمــ
فــيــادلــفــيــا بــالــكــامــل، وســـط تــجــاهــل دولـــي 
لإيـــقـــاف الـــعـــدوان وخــصــوصــاً عــلــى مدينة 
ــتــــال مـــقـــومـــات المــديــنــة،  رفـــــح. تــدمــيــر الاحــ
بحسب المكتب الإعامي الحكومي في غزة، 
جـــاء بــالاعــتــمــاد عــلــى مــؤشــر دمــــار البنية 
ــر الاحــتــال  ــد دمـ الــحــضــريــة والــتــحــتــيــة، وقـ
والأهلية  والحكومية  الاقتصادية  المباني 
الــزراعــي والعمالة  العيش والإنــتــاج  وسبل 
الــيــومــيــة وإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى الأعــمــال 
وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة وشــبــكــات 
الــطــرقــات والاتــــصــــالات والمـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والإنــتــرنــت، كما دمــر الــخــدمــات الأساسية، 
الاجتماعية  والــرعــايــة  والتعليم  كالصحة 
ــاك مـــؤشـــر  ــ ــنـ ــ ــمـــعـــي. وهـ ــتـ ــل المـــجـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ والـ
ــى الـــصـــمـــود فــــي ظــــل مــخــلــفــات  ــ ضــعــيــف إلـ
ــتـــال وقـــدرتـــه عــلــى الــتــدخــل والــتــوغــل  الاحـ
الـــســـريـــع فــــي المـــديـــنـــة وتـــدمـــيـــر مــعــبــر رفـــح 
الـــــذي كــــان مـــصـــدراً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً 
واقتصادياً مهماً جداً للغزين، بحسب أبو 
»العربي الجديد«:  طه. يضيف في حديثه لـ
ينظر   ،2000 عــام  الثانية  الانتفاضة  »منذ 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلـــى رفـــح عــلــى أنها 
مدينة يجب أن يبقيها مدمرة با مقومات 
دولة لناحية إنشاء مزارع ومناطق تجارية 
أو مــطــار ومعبر. وفــي الــوقــت الــحــالــي، فإن 

ــحـــرب قد  الــــعــــودة إلــــى مــديــنــة رفــــح بــعــد الـ
إلى مدينة أشباح متهالكة  تكون كالعودة 
مــن دون مــعــبــر ومـــن دون طــعــام وشــــراب«. 
يــضــيــف: »عــلــى مـــدار عــشــر ســنــوات، عملت 
في تخطيط وإنشاء مشاريع إصاح البنى 
التحتية للمياه والمرافق العامة والخطوط 
برفقة  المــواطــنــن  عــلــى  التنقل  تسهل  الــتــي 
عـــدد مــن المــؤســســات الــدولــيــة والأهــلــيــة في 
مــديــنــة رفــــح. وكــــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــوازم لــهــا حــتــى لا  يــقــيــد إدخـــــال مـــعـــدات ولــــ
تــتــطــور هـــذه المــديــنــة وتــتــحــول إلـــى منطقة 

اجتماعية مهمة«.
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المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ــ أحمد عبده

فـــي الــخــامــســة صـــبـــاحـــاً، بــيــنــمــا لا يـــزال 
مــعــظــم الـــنـــاس نـــائـــمـــن، يــنــهــض ســائــق 
ــامـــي عــــمــــارة )56  الـــشـــاحـــنـــة المــــصــــري سـ
عـــامـــاً( مـــن ســـريـــره لــيــبــدأ يـــومـــه الـــشـــاق. 
الإسكندرية  ميناء  إلــى  يتوجه  أن  يجب 
تشتد  أن  قبل  بضائع  لتحميل  )شــمــال( 
الحرارة، ويضطر إلى السير تحت أشعة 
الشمس الحارقة حن سينشد الاستراحة 
لــلــحــظــات تـــحـــت ظــــل أحـــــد المـــبـــانـــي. ولا 
تقتصر هذه الحال على سامي، فكثيرون 
البسطاء في مصر، من  العمال  مثله من 
نظافة وغيرهم،  وعــمــال  ومــزارعــن  بناة 
يـــواجـــهـــون كــفــاحــاً يــومــيــاً لــلــتــعــامــل مع 
عليهم  تفرضها  التي  القاسية  الــظــروف 
مــوجــات الـــحـــرارة الــشــديــدة خـــال فصل 
ــاعـــات  ــمـــل سـ ــعـ ــم الـ ــهـ ــعـــرضـ الــــصــــيــــف. ويـ
طـــويـــلـــة تـــحـــت وهـــــج الـــشـــمـــس الـــحـــارقـــة 
ــرة. يـــقـــول ســامــي  ــيـ ــبـ لمـــخـــاطـــر صــحــيــة كـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اعــتــدنــا العمل في  لـــ
كل الظروف مهما كانت قاسية، وتشكل 
نحن  لنا  بالنسبة  كبيراً  تحدياً  الحرارة 
عمال النقل والتحميل. ينهمر مني العرق 
طوال الوقت، وأشعر بالإرهاق والصداع 
الــشــديــد بسبب الــحــرارة المــرتــفــعــة، وبــأن 

جسدي يوشك أن ينهار«.
يضيف: »أعــلــم أن هــذه الــظــروف قاسية 
جداً على صحتي، لكنني لا أملك خياراً 
آخــر، فأنا احتاج إلــى هــذا العمل لإعالة 
ــوقـــف حــتــى  ــتـ ــــي، ولا أســـتـــطـــيـــع الـ ــرتـ ــ أسـ
ــام الــصــيــف حـــــرارة، لأن ذلــك  ــد أيــ فـــي أشـ
ســيــعــنــي عـــدم اســتــطــاعــتــي تــوفــيــر قــوت 
يــومــي. أكــافــح مــن أجــل الــبــقــاء والحفاظ 
ــقــــدر مــــا أســـتـــطـــيـــع فــي  ــلـــى صـــحـــتـــي بــ عـ

مواجهة هذه التحديات الشديدة«.
ــزارع  )مـ إبــراهــيــم بسطويسي  ويــتــحــدث 
فـــي قــــرى أبـــيـــس جــنــوبــي الإســكــنــدريــة( 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــتــجــاوز درجـــات  لـــ
الــصــيــف، وتزيد  الــحــرارة 40 مئوية فــي 
ــاة، لــكــنــنــا  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ الــــرطــــوبــــة الــــشــــديــــدة المـ
مضطرون للعمل ساعات طويلة بدءاً من 
الخامسة صباحاً وحتى المساء المتأخر، 
رغم أن أجسادنا تصاب بإنهاك كبير من 
العمل وسط الحرّ الشديد، ونعاني آلاماً 
في الظهر والساق. والحقيقة أن الشمس 
تنهش جلودنا، وتجعلنا نشعر بجفاف 
مفرط«. يتابع المزارع الأربعيني: »أشعر 
الإغــمــاء بسبب  أنني على وشــك  أحياناً 
الإرهــــــاق والـــجـــفـــاف. ونـــحـــن نــفــتــقــر إلــى 
الــبــاردة والــظــل الكافي للراحة ما  المــيــاه 
القاسية  الظروف  ورغــم  معاناتنا.  يزيد 
نـــواصـــل الــعــمــل بــجــديــة مـــن أجــــل إعــالــة 
عائاتنا. إنه عمل شاق للغاية لكننا لا 

نعرف غيره لكسب المال والعيش«.
أما سارة فتح الله التي تعمل في تنظيف 
إحــــدى الـــحـــدائـــق الــعــامــة بــالإســكــنــدريــة 
يومي  »أبــدأ  الجديد«:  »العربي  لـ فتقول 
ــنــــة صــــبــــاحــــاً، وأســــتــــمــــر فــي  ــامــ ــثــ فـــــي الــ
الــنــفــايــات والتخلص  الــتــنــظــيــف وجــمــع 
مــنــهــا حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن المــســاء. 
وأشعر خال هذه الساعات الطويلة بأن 
جــســدي يــحــتــرق تــحــت أشــعــة الــشــمــس، 
للتنقل سيراً على  أننا نضطر  والأســـوأ 
الأقـــــدام بـــن المـــواقـــع المــخــتــلــفــة، مـــا يــزيــد 
مــعــانــاتــنــا«. تــضــيــف: »أشـــعـــر بــــآلام في 
قـــدمـــي وســــائــــر جـــســـدي بــســبــب الــجــهــد 

البدني الشاق والسير في حرارة شمس 
لا تــطــاق. أصـــاب أحــيــانــاً بــإغــمــاء بسبب 
الجفاف والإرهاق المفرط، خاصة أننا لا 
نأخذ إلا فترة استراحة قصيرة لتناول 
وجبة خفيفة«. ويقول محسن سعد )45 
عاماً(، وهو يقف بن ألسنة النار الملتهبة 
ويتصبب  الاسكندرية  وســط  مخبز  في 
عرقاً«: نحن مجبرون على ممارسة عمل 
صنع الخبز، وتحمّل حرارة الفرن وقيظ 
الصيف، وقــد اعتدت على هــذه الأجــواء، 
الــجــوع والعطش لا  ورغـــم معاناتي مــن 
أســتــطــيــع الـــتـــوقـــف لــلــحــفــاظ عــلــى لقمة 
العيش، وتوفير أجر مناسب يساعدني 

مع أسرتي التي تضم أربعة أفراد«.  
مجلس  وعضو  العمالي  القيادي  يقول 
ــنــــواب الـــســـابـــق، مــحــمــد الــبــدرشــيــنــي،  الــ
العمل  »العربي الجديد«: »فشل قانون  لـ
ــم  المــــصــــري فــــي تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة والـــدعـ
ــة الـــذيـــن  ــاقــ ــن الــــشــ ــهــ ــافــــي لـــعـــمـــال المــ ــكــ الــ
يــتــعــرضــون لــظــروف عــمــل قــاســيــة وغير 
إنــســانــيــة، مــنــهــا الــعــمــل ســاعــات طويلة 
والرطوبة  الحارقة  الشمس  أشعة  تحت 

وقائية  إجــــراءات  أي  دون  ومــن  العالية، 
ــادر لــلــمــيــاه  ــ ــــصـ ــظــــات أو مـ ــيــــر مــ وتــــوفــ
الباردة أو تخصيص فترات راحة كافية.

العمل لا يفرض  أن »قــانــون  إلــى  ويشير 
تطبيق شــروط صارمة في شــأن ظروف 
ما تستغله  وهــو  الشاقة،  المهن  ممارسة 
الـــشـــركـــات ضــــد الـــعـــمـــال الـــفـــقـــراء الـــذيـــن 
ــيــــارات أخـــــرى لــلــعــمــل، ما  لا يــمــلــكــون خــ
يــدفــعــهــم إلــــى قـــبـــول الــــظــــروف المــجــحــفــة 
آخـــرون  يتمتع  بينما  الإنــســانــيــة،  وغــيــر 
بــــراحــــة فــــي مـــكـــاتـــب مـــكـــيّـــفـــة«. يــضــيــف: 
»نحتاج إلى إصاح جذري لقانون العمل 
مـــن أجــــل تــوفــيــر حــمــايــة أفــضــل للعمال 
عــمــومــاً وأولـــئـــك الـــذيـــن يــمــارســون مهناً 
شاقة خصوصاً. يجب أن تفرض شروط 
صارمة في شأن ساعات العمل، والراحة، 
وتــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــائــمــة مثل 
مظات ومياه بــاردة، كما يجب معالجة 
قضية البطالة، وتوفير فرص عمل بديلة 
تمنع استغال العمال الضعفاء لضمان 
ــة وكــــرامــــة جــمــيــع الــعــامــلــن بغض  ــدالـ عـ

النظر عن نوع العمل الذي ينفذونه«.

مصر: مهن شاقة تحت 
شمس حارقة

فشل قانون العمل المصري في حماية ودعم عمال المهن الشاقة )فريد قطب/ الأناضول(

)Getty /لا يستطيع التوقف عن العمل وسط الحرارة العالية من اجل لقمة العيش )دعاء عادل

التهجير مستمر من رفح )إياد البابا/ فرانس برس(

100.000
عدد الذين بقوا في رفح حتى التاسع 
من يونيو الجاري، بحسب وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«.

العمل تحت أشعة 
الشمس الحارقة من 

أصعب المهمات التي 
يمكن أن يواجهها 

إنسان. والأوضاع 
صعبة جداً بالنسبة 

إلى ممارسي الأعمال 
البسيطة في مصر

يواصل أكثر من 800 
ألف طالب امتحانات 

شهادة البكالوريا في 
الجزائر، والذي يحظى 

باهتمام شعبي ورسمي، 
لكن هناك قصة مثيرة 

ضمن مسار التحضير، إذ 
يسبقه وضع أكثر من 

140 معلماً في »الحجز 
التربوي«

هؤلاء يعدّون أسئلة البكالوريا في الجزائر... 40  يوماً من العزلة
يتشكل فريق إعداد 

أسئلة البكالوريا من أساتذة 
ومفتشين وعاملين

تحيط ترتيبات أمنية 
مشددة بكامل مراحل 

عملية وضع الأسئلة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

 عام، 
ّ

كــل إبريل/نيسان من  في نهاية شهر 
الــجــزائــريــة مجموعة  الــتــربــيــة  تــعــزل وزارة 
ــــداد أســـئـــلـــة امـــتـــحـــانـــات  ــإعـ ــ ــن المـــعـــنـــيـــن بـ مــ
شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا فــــي »مــــركــــز الــحــجــز« 
بالديوان الوطني لامتحانات والمسابقات 
جميع  يغادر  ولا  الجزائرية،  العاصمة  في 
هؤلاء إلا في آخر يوم لامتحانات، والمقرر 
ــد الــخــمــيــس.  ــام أن يـــكـــون يـــــوم غــ ــعــ هـــــذا الــ
ــهـــذه الــعــمــلــيــة  ويــتــشــكــل الـــفـــريـــق المـــكـــلـــف بـ
الــخــاصــة بــأســئــلــة الامــتــحــان المــصــيــري من 
أســاتــذة ومــفــتــشــن، وعــامــلــن فــي المطبعة، 
 عــن 

ً
ــا ــ ــــضـ ــنــــدســــي الإعـــــــــــام الآلـــــــــــي، فـ ــهــ ومــ

الــحــراس، وفريق الإطعام من  مجموعة من 
طباخن وعمال.  ويصل عدد الأساتذة إلى 
60، موزعن على كل المــواد المقرر الامتحان 
فيها، في حن يبلغ مجموع عــدد المفتشن 
ــــام الآلــــي وعـــمـــال المطبعة  ومــهــنــدســي الإعـ
نحو 80 شخصاً. وتفرض توجيهات وزارة 

التربية أن تكون الأسئلة منتقاة من المقرر 
الدراسي للسنة الحالية، وما تلقاه التاميذ 
من دروس، وأن تكون واضحة ودقيقة، مع 
أسئلة  المستطاع عن صياغة  قــدر  الابتعاد 
يـــكـــون هــنــاك  تــعــجــيــزيــة، وأن  أو  غـــامـــضـــة 
منهما  كل  يختلف  اختياريان،  موضوعان 
عــن الآخــــر فــي المــضــمــون، كــمــا تــوصــي بــأن 

عد الأسئلة وفق طرق علمية.
ُ
ت

لـــكـــن مــــا يــخــفــى عـــلـــى كـــثـــيـــريـــن، أن عــمــلــيــة 
ــكـــون فــــي تـــلـــك الــفــتــرة  إعـــــــداد الأســـئـــلـــة لا تـ
الـــتـــي تــتــجــاوز الــخــمــســة أســـابـــيـــع، بـــل هي 
مرحلة تحضير. يقول الأستاذ عبد الكريم 
ــداد  »الــعــربــي الــجــديــد«، إن إعـ ســعــيــدانــي لـــ
الأســـئـــلـــة يـــبـــدأ فـــي شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول من كل عــام دراســـي، وقــد تستمر إلى 
غــايــة شــهــر إبـــريـــل، كــونــهــا عــمــلــيــة تتطلب 
الــتــركــيــز، والــتــعــاطــي مــع الــــدروس والمنهج 
»هــنــاك  ســعــيــدانــي:  فــائــقــة. يضيف  بعناية 
فـــرق بـــن الــلــجــان الــتــي تــعــكــف عــلــى إعـــداد 
الأســـئـــلـــة، والـــلـــجـــان الـــتـــي تــكــلــف بــاخــتــيــار 

مـــواضـــيـــع شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا، فــاخــتــيــار 
من  الآلاف  فيها  الــتــي سيمتحن  المــواضــيــع 
التاميذ يأتي من لجان مكونة من أساتذة 
الامتحان،  تسبق  يوماً   لأربعن  يُختارون 
اللجان هي المخولة بمعرفة الأسئلة  وهذه 
الــتــامــيــذ، وهـــؤلاء لا  الــتــي سيُمتحن فيها 

الأخــيــرة  المرحلة  ذلــك  »تــأتــي عقب  تضيف: 
الــــتــــي تــتــمــثــل فــــي طـــبـــع الامــــتــــحــــانــــات مــن 
ــة وتـــحـــت  ــامــ ــة تــ ــريــ ــــي ســ ــريــــق مـــخـــتـــص فـ  فــ
ــفـــت بـــعـــض الأســــاتــــذة  ــــددة«. ولـ ــشـ ــ رقــــابــــة مـ
بكامل  تحيط  التي  الأمنية  الترتيبات  إلــى 
إذ تحرص  مــراحــل عملية وضـــع الأســئــلــة، 
ــد المـــعـــنـــن  ــريــ ــجــ ــى تــ ــلــ الــــهــــيــــئــــة المــــعــــنــــيــــة عــ
الــوســائــل  مختلف  مــن  والتنظيم  بـــالإعـــداد 
الإلــكــتــرونــيــة، ســـواء الــهــواتــف المــحــمــولــة أو 
على  التشويش  خشية  الذكية،  الحواسيب 
العملية، وتفاديا لتسريب أي ســؤال. يقول 
الوطني  بالمعهد  الــثــانــوي  التعليم  أســتــاذ 
توفيق  بالعاصمة،  بوزريعة  في  لأساتذة 
 »الــــــــوزارة 

ّ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الـ ـــ لـ ــدة،  ــ عــ

تـــحـــرص عـــلـــى تـــأمـــن امـــتـــحـــانـــات شـــهـــادة 
ــانـــات  ــتـــحـ ــالــــوريــــا، وغــــيــــرهــــا مــــن الامـ ــبــــكــ الــ
ــبــــاد أن  ــلــ ــــط، وســــبــــق لــ ــــوسـ ــتـ ــ كــــشــــهــــادة المـ
عــرفــت حــادثــة تــســريــب امــتــحــانــات فــي عــام 
2016، ووجــهــت أصــابــع الاتــهــام وقتها إلى 
مسؤولن في الديوان الوطني لامتحانات.  

لذا يمنع على الأساتذة استخدام أي أجهزة 
الــكــتــرونــيــة، خــاصــة الــهــاتــف الــنــقــال، داخــل 
ــنـــي لـــامـــتـــحـــانـــات، وهـــنـــاك  ــوان الـــوطـ ــ ــديـ ــ الـ
كاميرات مراقبة على مدار اليوم، فيما تصل 
التربية  مــديــريــات  إلــى  الامــتــحــانــات  أسئلة 
بـــالـــولايـــات قــبــل مـــوعـــد الامـــتـــحـــان بــثــاثــة 
أيام«. وعلى الرغم من العزلة الطويلة التي 
يــعــيــشــهــا الأســــاتــــذة والمـــوظـــفـــون المــعــنــيــون 
بــــالامــــتــــحــــانــــات، إلا أنــــهــــم مــــع عـــائـــاتـــهـــم، 
ــداد  ــ يـــشـــعـــرون بــالــفــخــر لــلــمــشــاركــة فــــي إعـ

أسئلة أهم امتحان تربوي في الباد. 
ــنـــي لـــامـــتـــحـــانـــات، وهـــنـــاك  ــوان الـــوطـ ــ ــديـ ــ الـ
كاميرات مراقبة على مدار اليوم، فيما تصل 
التربية  مــديــريــات  إلــى  الامــتــحــانــات  أسئلة 
بـــالـــولايـــات قــبــل مـــوعـــد الامـــتـــحـــان بــثــاثــة 
أيام«. وعلى الرغم من العزلة الطويلة التي 
يــعــيــشــهــا الأســــاتــــذة والمـــوظـــفـــون المــعــنــيــون 
بــــالامــــتــــحــــانــــات، إلا أنــــهــــم مــــع عـــائـــاتـــهـــم، 
ــداد  ــ يـــشـــعـــرون بــالــفــخــر لــلــمــشــاركــة فــــي إعـ

أسئلة أهم امتحان تربوي في الباد. 

يمكنهم الـــخـــروج مــن الــحــجــز الــتــربــوي إلا 
يوم  مساء  في  الامتحان  من  الانتهاء  عقب 
13 يونيو/حزيران«. يتابع: »اللجان المكلفة 
بــــإعــــداد الأســـئـــلـــة لـــجـــان وطـــنـــيـــة، وعـــددهـــا 
خــمــس، مــوزعــة عــلــى أقــطــاب تــربــويــة يضم 
ــقـــوم كل  ــــات، وتـ ــــولايـ  مــنــهــا عـــــدداً مـــن الـ

ّ
كــــل

بــإعــداد مواضيع  الأولـــى  المرحلة  فــي  لجنة 
خــاصــة بـــالمـــادة، ثــم تــرســلــهــا بــعــد ذلـــك إلــى 
مــا يــســمــى )بــنــك المــواضــيــع( عــلــى مستوى 
الديوان الوطني لامتحانات في العاصمة، 
اللجان  العمل عليها من  وتلي ذلك مرحلة 
المكلفة باختيار المواضيع«. وتقول أستاذة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــورة عــفــان لـــ الــفــلــســفــة نــ
إن مــــن يـــقـــومـــون بــــإعــــداد أســـئـــلـــة امــتــحــان 
المختارة،  المواضيع  يعرفون  لا  البكالوريا 
مشيرة إلى مرحلة ثالثة تكلف فيها لجنة 
التي  للمواضيع  شــامــل  بتدقيق  مختصة 
اشتغل عليها أساتذة مشاركون في إعداد 
الامـــتـــحـــان بــغــيــة الــتــأكــد مـــن ســامــتــهــا من 
كــل الــنــواحــي، وكونها خالية مــن الأخــطــاء.  

البكالوريا مرحلة 
مصيرية في الجزائر 

)العربي الجديد(
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قضايا

حياّن جابر

 فــــي الــعــقــدِ 
ٌ
ــادَ اعـــتـــقـــادٌ راســـــــخ ــ ســ

ــتــــال   الاحــ
ّ
ــاده بــــــــأن ــ ــفـ ــ ــــي مـ ــاضـ ــ المـ

 من 
ً
الــصــهــيــونــي قـــد بــلــغ مــرحــلــة

الـــقـــوّة والـــســـطـــوة لـــم يــعــهــدهــا مـــن قـــبـــل. بل 
 الاحــتــال 

ّ
ذهـــب بعضهم إلـــى الاعــتــقــاد بــــأن

ــن بــنــيــةِ الــعــصــابــة  ــد نــجــح فـــي الـــتـــحـــوّل مـ قـ
والكيان إلى بنيةِ الدولة المتطوّرة والمستقلة، 
ــا لــــدولــــةٍ راســــخــــةٍ عــســكــريــا  ــسًــ ــا أســ ـ

ً
مـــرســـخ

ــا واقـــتـــصـــاديّـــا وثـــقـــافـــيّـــا وســيــاســيّــا  ــيّـ ــنـ وأمـ
واجتماعيّا، استناداً إلى جملةٍ من العوامل، 
الذكية/  الصناعات  مــجــالِ  فــي  تفوّقه  منها 
والأمنية  العسكرية  خصوصًا  السيبرانية، 
وسيطرته  التقني،  تفوّقه  عــن   

ً
فضا منها، 

عــلــى ثــــــرواتٍ نــفــطــيــةٍ إقــلــيــمــيــةٍ عــــديــــدةٍ، إلــى 
جــانــب تــفــوّق قـــدراتـــه الــعــســكــريــة، وتــحــديــدًا 
ســـاح الــطــيــران، نــاهــيــك عــن رســــوخ نظامه 
الانتخابي ودوريــتــه، وأخــيــرًا تــعــدّد المــراكــز 
فاقيات التعاون 

ّ
البحثية المتطوّرة، وتعدّد ات

ــتــــال وأهــــمّ  الأكـــاديـــمـــي بـــن جـــامـــعـــات الاحــ
الحديث عن  كثر  مــن هنا؛  الــعــالــم.  جامعات 
ــراره، على  ــمــ ــتــ ــتــــال واســ حــتــمــيــةِ بـــقـــاء الاحــ
اعتباره أمراً واقعا لا مفرّ منه، ومنها انتقل 
بعضهم للحديث على أهمّيةِ دمجِ الاحتال 
إمكاناته  من  والاستفادة  الإقليمي  بالنظام 
 
ٌ
 عديدة

ٌ
لــذا ســارعــت دول الــدولــيــة،  وعاقاته 

لم  بــل  الاحــتــال،  مــع  نحو تطبيع عاقاتها 
 الخطى نحو 

ّ
تكتف بمسارِ التطبيع، لتحث

بناءِ تحالفٍ وثيقٍ معه، على اعتباره القوّة 
الإقليمية الأقوى والأهمّ.

ــام الإقـــلـــيـــمـــي وفــشــلــه  ــنــــظــ ــل الــ ــ ــرهّـ ــ ــم تـ ــاهــ ســ
ــرّر فــــي تـــعـــزيـــز هـــــذا الاعــــتــــقــــاد، نــظــراً  ــكــ ــتــ المــ
ــتــــال عـــلـــى مــجــمــل الــنــظــام  ــــى تــــفــــوّق الاحــ إلـ
 
ً
الإقــلــيــمــي فــي أيّ مــقــارنــة كــانــت، اقــتــصــاديــة

، كــمــا احتفل 
ً
 وعــلــمــيــة

ً
 وثــقــافــيــة

ً
وســيــاســيــة

الاعتقاد، بل ورسّخوه  الاحــتــال بهذا  قــادة 
بــخــطــابــاتــهــم وخــطــطــهــم الاســتــراتــيــجــيــة، إذ 
تــحــدّثــوا بــثــقــةٍ مــفــرطــةٍ عـــن تـــفـــوّق الاحــتــال 
على  ليس   عظمى 

ٌ
قــوة ه 

ّ
وكأن واستقاليته، 

المستوى  وعلى  بل  فقط،  الإقليمي  المستوى 
الــعــالمــي أيــضــا، إذ كــثــرت مــظــاهــر الغطرسة 
تــجــاه شعب  ليس  الصهيوني  والاســتــعــاء 
 

ّ
فلسطن الأصــلــي فــقــط، بــل أيــضــا تــجــاه كــل

شــعــوب المــنــطــقــة ودولـــهـــا، ومـــن ثـــمّ تعدّتهم 
ــه، منها  أجمع ودولـ العالم   شعوب 

َ
ــطــاول

ُ
لــت

 عظمى، أهمّها روســيــا والــصــن. بــل لم 
ٌ

دول
حدة من مظاهر الغطرسة 

ّ
تسلم الولايات المت

ــعـــاء الــصــهــيــونــي، خـــصـــوصًـــا عبر  ــتـ والاسـ
نتنياهو،  بنيامن  الحالي  وزرائــهــا  رئيس 
الذي خاطب أكثر من إدارةٍ أميركيةٍ من موقع 
ه حامي مصالحها، وراعيها الأوّل 

ّ
قوّةٍ، وكأن

ــاراك أوبــامــا  لا الــعــكــس، وتــحــديــدًا إدارتــــي بــ
ق بملفاتِ 

ّ
وجو بايدن، خصوصًا في ما يتعل

ــيـــم والمـــوجـــة  ــلـ الإقـ إيـــــــران وفــلــســطــن ودول 
 ،)2011  2010-( المنطقة  فــي  الأولـــى  الــثــوريــة 
الأميركي  الرئيس  المــقــرب  ــى صديقه 

ّ
حــت بــل 

الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، لــم يــســلــم مــن هــذا 
السلوك الفوقي، خصوصًا في أشهر إدارته 
الأخيرة، بخصوصِ بعض الاختافات حول 
التعامل مع ملفي إيران والتطبيع الإقليمي.

ز حلفاء الاحــتــال وداعــمــوه مــن هذا 
ّ
كما عــز

التي  حدة، 
ّ
المت الولايات  سيّما  ولا  الاعتقاد، 

تقليص وجــودهــا ونفوذها  أوحــت بعزمها 
الــعــســكــري والأمــــنــــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الـــقـــيـــادي  الاحـــــتـــــال  تـــعـــزيـــز دور  لـــصـــالـــح 
الأقــرب والأكثر  الحليف  اعتباره  فيها، على 
 بــالــنــســبــة لـــهـــا، مــــن هـــنـــا كــانــت 

ً
ــة ــيـ مـــصـــداقـ

 فــي هــذا 
ً
 ضـــروريـــة

ً
ــفــاقــات أبـــراهـــام خــطــوة

ّ
ات

ــذلـــك ســـاهـــمـــتْ طــبــيــعــة المــرحــلــة  ــاه. كـ ــ ــجـ ــ الاتـ
السابقة في تعزيز هذا الاعتقاد، إذ اتسمت 
بحالةٍ من عدم الاستقرار العام على المستوى 
لها 

ّ
تخل  

ٌ
متعاقبة  

ٌ
ثــوريــة  

ٌ
)مــوجــة الإقــلــيــمــي 

المـــضـــادة وسيطرتها  الـــثـــورة  قـــوى  صــعــود 
 عن تزايد حدّة الخافات 

ً
على المشهد، فضا

الإقليم(،  دول  أهــمّ  بن  والتنافس  الإقليمية 
داخل  التحدّيات  محدوديةِ  مع  ترافق  الــذي 
فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، ســــــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
حاضنة الاحتال الاجتماعية، التي لم تشهدْ 
في حينها مظاهر انقسامٍ وخافٍ عميقةٍ، أو 
على مستوى النضال التحرّري الفلسطيني، 
الذي تمكن الاحتال من الحدّ من تأثيراتها 
سمت تلك المرحلة 

ّ
الأمنية والسياسية. كما ات

بــتــراجــع حـــدّة الــصــراعــات الــدولــيــة الــكــبــرى، 
وهــيــمــنــةٍ أمــيــركــيــةٍ مــطــلــقــةٍ أمــنــيــا وعــســكــريًــا 
واقــتــصــاديًــا عــلــى الــعــالــم أجــمــع، إذ وصفت 
تلك المرحلة بـ«الأحادية القطبية الأميركية«، 
وانــتــهــاء  السوفييتي  ـــحـــاد 

ّ
الات انــهــيــار  بــعــد 

عصر الثنائية القطبية، الذي ترافق بتوجّهٍ 
ــو الـــــداخـــــل«،   نـــحـــو »الانــــكــــفــــاء نـــحـ

ٍ
ــي ــنـ ــيـ صـ

ــب الــتــدخــل فــي المــســائــل والــصــراعــات 
ّ
وتــجــن

 بــالــنــمــو 
ٍ

الـــدولـــيـــة، لــصــالــح اهـــتـــمـــامٍ صــيــنــي
ذلك، وبحكم  نتيجة  الاقتصادي.  والصعود 
مع  التحالفية  الصهيوني  الاحــتــال  عــاقــة 
التحالفية  الــعــاقــة  هـــذه  تعتبر  إذ  أمــيــركــا، 
الأوثـــق والأقـــوّى والأهـــم لــدى كــا الجانبن، 
انعكست قيمة أميركا ومكانتها الدولية على 
استفاد  كما  كذلك،  ومكانته  الاحــتــال  قيمةِ 

الاحتال كثيرًا من الدعم الأميركي عبر المنح 
والهبات والاستثمارات الصناعية والعلمية 
 الاحتال 

ْ
ه؛ لم يتعرّض

ّ
وسواها. من ذلك كل

 فـــي تلك 
ٍ

الــصــهــيــونــي لأيّ اخـــتـــبـــارٍ حــقــيــقــي
المرحلة، يكشف مدى صحة أو خطأ الاعتقاد 
السائد بشأن قوّته واستقاليته، الأمر الذي 
ز من صورةِ تفوّقه واستقاليته، إذ ندرت 

ّ
عز

لــحــظــات ضــعــف الاحــــتــــال، وحــاجــتــه لــدعــمٍ 
ى 

ّ
أو حت أو عسكريًا  ماليًا   ســريــعٍ، 

ٍ
خــارجــي

الــدول  وتهافتت  بل  وسياسيًا،  دبلوماسيًا 
اعتباره  على  الاحــتــال  ودِّ  لكسب  الساعية 
الرضا  نيل  والأســـرع نحو  الأقــصــر  الطريق 

 عدّة.
ٌ
 إقليمية

ٌ
الأميركي، منها دول

لكن صورة الاحتال بعد »طوفان الأقصى« 
ت جــذريــا، إذ انــهــارت أســطــورة التفوق 

ّ
تبدل

تهاوت  كما  والمــاحــق،  الساحق  الصهيوني 
ادّعــــاءات استقاليةِ الاحــتــال وقــدرتــه على 
فرضية  تساقط   عن 

ً
الذاتي، فضا الاعتماد 

نــجــاعــة قــيــادة الاحـــتـــال لمــنــظــومــةٍ أمــيــركــيــةٍ 
إقليميّا،  اســتــخــبــاراتــيــةٍ وأمــنــيــةٍ وعــســكــريــةٍ 
تشمل، في ما تشمل، قيادته جهود تطويق 
 عــن حماية 

ً
الــنــفــوذ الإيــرانــي ولــجــمــه، فــضــا

القارّة  في  والإمبريالية  الأميركية  المصالح 
فقط،  الــعــســكــري  الصعيد  فعلى  الإفــريــقــيــة. 
ــدة؛ رفـــقـــة بــعــض  ــحــ ــ

ّ
ــت تـــدخـــلـــت الـــــولايـــــات المــ

الحوثين،  مــن هجمات  للحدّ  بــحــرًا  الــــدول، 
الــتــي اســتــهــدفــت فـــرض حــصــارٍ بــحــريٍ على 
الــصــهــيــونــي  الـــحـــصـــار  ــتــــال ردًا عــلــى  الاحــ
ة. كما زوّدت أميركا 

ّ
المفروض على قطاع غز

أكتوبر/ تشرين  من  السابع  منذ  الاحــتــال؛ 
المــاضــي،  آذار  ــارس/  ــ مـ بـــدايـــة  ـــى 

ّ
الأوّل وحـــت

بأكثر من 21 ألف ذخيرةٍ مُوجّهةٍ )استخدم 
ة(، وقنابل 

ّ
نصفها في العدوان على قطاع غز

»إم كيه- 82«، وذخائر الهجوم المباشر »كيه 
إم يو- 572«، وقنابل »إم يو 139«، وأكثر من 
مــائــتــي رحــلــةٍ جــويــةٍ ضــمــن جــســرٍ بـــريٍ زوّد 
الاحـــتـــال بــالأســلــحــة والمـــركـــبـــات المــصــفــحــة، 
ونحو عشرة آلاف طنٍ من الساح والمعدّات 
ــةٍ  ــيــــة، ومــــركــــبــــاتٍ مــــدرعــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــيـ ــربـ الـــحـ
ومعدّات الحماية الشخصية، ومعدّاتٍ طبيةٍ، 
و25 مقاتلة من طراز »F35«، و25 مقاتلة من 
طراز »F15- AI«، و12 طائرة أباتشي، وأكثر 
وألــف  للتحصينات،  خــارقــةٍ  قنبلةٍ  مائة  مــن 

 عن حزمةِ المساعدات السنوية 
ً
دولار، فضا

التي تبلغ نحو 3.8 مليارات دولار.
وعــلــى صــعــيــدٍ مــتــصــل؛ لـــم تــخــفِ الـــولايـــات 
ــــحــــدة دورهــــــــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الــنــشــط 

ّ
ــت المــ

والفاعل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
 عن المعدّات 

ً
إذ أرسلت خبراء وتقنين فضا

ــيــــة، إلــــــى جـــانـــب  ــبــــاراتــ ــتــــخــ والأجــــــهــــــزة الاســ
إطـــاقـــهـــا لـــطـــائـــرات الاســـتـــطـــاع فـــي أجــــواء 
ة؛ وربّـــمـــا خـــارجـــه، فـــي مـــحـــاولاتٍ 

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

الــفــشــل الاســتــخــبــاراتــي الصهيوني  لــتــدارك 
ف في »طوفان الأقصى«، 

ّ
الذي تكش الذريع، 

وذلك بغرضِ تحديدِ مواقع احتجاز فصائل 
المــقــاومــة لأســرى الاحــتــال، وكــذلــك لمساعدةِ 
جيش الاحتال على استهدافِ قادة المقاومة.

إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، دعـــمـــت أمـــيـــركـــا الاحـــتـــال 
 النقض 

ّ
دبــلــومــاســيّــا عــبــر اســتــخــدامــهــا حـــق

)الــفــيــتــو( ضـــدّ جــمــلــةٍ مــن الـــقـــرارات الأمــمــيــة، 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  الاعــتــراف  قـــرار  منها 
وقـــــــــــــــرارات وقــــــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار لأســـــبـــــابٍ 
 عــــن دور الــدبــلــومــاســيــة 

ً
ــا ــةٍ، فـــضـ ــيـ ــانـ ــسـ إنـ

الأمــيــركــيــة فــي الــحــدّ مــن تــوسّــع عـــدد الـــدول 
ــادي بــالــدولــة  ــ الــعــازمــة عــلــى الاعـــتـــراف الأحــ
 عن الحيلولة دون فرض 

ً
الفلسطينية، فضا

عــقــوبــاتٍ دولـــيـــةٍ عــلــى الاحـــتـــال. إلـــى جانب 
فـــي تجنيب  الأمــيــركــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  دور 
الاحتال مزيداً من الجبهات الساخنة، عبر 
الــتــوسّــط مــع دول الإقــلــيــم مــن أجـــل احــتــواء 
الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ومــــن أجــل 
احتواء تداعيات »طوفان الأقصى« سياسيّا 
وشــعــبــيّــا. وكـــذلـــك دورهـــــا فـــي إنـــشـــاء جــســرٍ 
بريٍ لتزويد الاحتال باحتياجاته اليومية، 
ـــا عـــن الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري الـــــذي هــــدّده 

ً
عـــوض

الحوثين، من دون أن ننسى دورها المركزي 
البحري  الرصيف  إنشاء  في  الوحيد  وشبه 
الــعــائــم لأســبــابٍ مختلفةٍ، مــن أهــمّــهــا الــيــوم 
تــخــفــيــف الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى الاحــتــال 
ــق بــكــســر حــصــاره الــاإنــســانــي 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

ة منذ 17 
ّ
والإجــرامــي المفرض على قطاع غــز

عامًا، والــذي بلغ درجــاتٍ غير مسبوقةٍ منذ 
أكتوبر / تشرين الأول الفائت.

ــره هــنــا؛ بــعــد إعــــان المــدّعــي  مـــن الــجــديــر ذكــ
بتوجيه  مطالبته  الــدولــيــة  للجنائية  الــعــام 
 نـــتـــنـــيـــاهـــو ويـــــــوآف 

ّ
أوامــــــــــر اعــــتــــقــــال بــــحــــق

 
ً
نقا الصهيونية   12 القناة  أعلنت  غــالانــت، 

 
ّ
عـــن مـــســـؤولـــن صــهــيــونــيــن لـــم تــســمــهــم أن

القسوة  أميركيًا شديد  ردًا  ع 
ّ
يتوق الاحتال 

تــجــاه المــحــكــمــة!! الأمـــر الـــذي يُــوحــي بمقدار 
ــاد الاحــــتــــال عـــلـــى الــحــمــايــة  ــمـ ــتـ اتــــكــــال/ اعـ
الأمــيــركــيــة لــيــس عــســكــريــا ومــالــيّــا فــقــط، بل 
أيــضــا عــلــى المــســتــوى الــحــقــوقــي، إذ لا يملك 
الاحتال أيّ قــدرةٍ لمجابهة قرار المحكمة من 
دون الــدعــم الأمــيــركــي وحــمــايــتــهــا. هـــذا إلــى 
فـــي تعطيلِ  ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات  جــانــب دور 

ــر على مــدار الأشهر  صــدور مثل هــذه الأوامـ
 
ً
الماضية، بل والسنوات الماضية كذلك، فضا

عن دورها في تعطيل أو إبطاء مسار دعوة 
الدولية  العدل  محكمة  أمــام  إفريقيا  جنوب 
بشأن اتهام الأولى الاحتال بارتكاب إبادةٍ 
 سكان فلسطن 

ّ
ة بحق

ّ
جماعيةٍ في قطاع غز

ــراً، لا تــــتــــوقــــف الـــحـــمـــايـــة  ــ ــيــ ــ ــيـــــن. أخــ ــ ــلـ ــ الأصـ
تمتدّ  بــل  فقط،  الصعد  هــذه  على  الأميركية 

ا، 
ً

إلى الصعيدين الإعامي والأكاديمي أيض
إلـــى مجابهةِ  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إذ ســارعــت 
ــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــاتِ الـــطـــابـ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
الرافضة  الأكاديمية  والأصــــوات  الأميركية، 
للسلوكيات الصهيونية الإجرامية، المطالبة 
ة، وقطع المساعدات 

ّ
الــعــدوان على غــز بوقف 

 عن 
ً
عن الاحــتــال، ومقاطعته عموما، فضا

استعادتهم  سبيل  فــي  الفلسطينين  دعـــم 
لــجــمــيــع حــقــوقــهــم، وفــــي مــقــدّمــتــهــا الــتــحــرّر 
الكامل والشامل. وهو ما ينطبق كذلك على 
ــــام الــعــالمــيــة والأمــيــركــيــة  دور وســـائـــل الإعــ
التي خانت مبادئها الإعامية في  تحديدًا، 
القنوات  تلك  إذ لعبت  سبيل دعم الاحتال، 
دور الناطق الرسمي باسم حكومة الاحتال 
ــة، لــتــتــبــنــى أكــاذيــبــهــا  ــيـ ــرامـ الإرهـــابـــيـــة والإجـ
 تلو الأخــرى من دون أيّ 

ً
وتعيد نشرها مــرة

إســـنـــادٍ مــلــمــوسٍ، وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــشــرات 
الـــتـــقـــاريـــر والأدلـــــــة الـــتـــي كــشــفــت كــــذب هــذه 
بها نشر الأخبار 

ّ
الادعــاءات، إلى جانب تجن

 
ّ

والتقارير التي تغطي جرائم الاحتال بحق
تلك  نــتــائــج  بــذكــرى   

ً
مكتفية الفلسطينين، 

تل عددٌ من الفلسطينين وأصيب 
ُ
الجرائم )ق

آخرون(، من دون أيّ إشارةٍ للجهةِ المسؤولة 
 بــالــقــوّة القائمة 

ً
ــلــة

ّ
عــن تــلــك الــجــرائــم، مــتــمــث

بالاحتال »إسرائيل« ومستوطنيها.
ا وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الإجــــــرام الــصــهــيــونــي 

ً
إذ

 أن جميع 
ّ

المنفلت منذ »طوفان الأقصى«، إلا
 
ّ
الدلائل تشير إلى حقيقةٍ واحدةٍ، مفادها أن

الاحتال الصهيوني غير قــادرٍ على حماية 
ذاتـــه ســيــاســيًــا وعــســكــريًــا وأمــنــيًــا، لـــذا بــات 
ــيًــا لــلــحــمــايــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــيـــوم خــاضــعًــا كــل الـ

المــــبــــاشــــرة والـــعـــمـــلـــيـــة والـــكـــامـــلـــة، عــســكــريًــا 
ــا وإعـــامـــيًـــا  ــ ــاديً ــتــــصــ واســـتـــخـــبـــاراتـــيًـــا واقــ
ودبلوماسيّا وسياسيّا. وعليه تبدو جرائم 
 على ضعفه لا قوّته، إذ 

ً
الاحتال اليوم دليا

يبدو الاحتال اليوم أشبه بحيوانٍ مفترسٍ 
ــراً، مــــا يــصــيــبــه بــالــهــذيــان  ــزيــ ــا غــ ــ ــ ــنـــزف دمً يـ
والخوف الشديد، اللذين يخفيهما بصراخه 
 سلوكه 

ّ
العالي ووحشيته المنفلتة، معتقداً أن

ــبــه مصيره 
ّ
ــذا يــجــن ــرامـــي هـ الــوحــشــي/ الإجـ

المـــحـــتـــوم، مـــا يــكــشــف عـــن ضـــحـــالـــةِ تــفــكــيــره 
 عن وحشيته/ إجرامه طبعًا. 

ً
وغبائه، فضا

 ممارسات الاحتال الإجرامية الحالية 
ّ
إذ إن

الوشيك  انهياره  من  وتــســرّع  تعمّق جراحه 
لــولا الــتــدخــل الأمــيــركــي المــبــاشــر، بــل ويبدو 
مــن جراحه  تعمّق  تلك ســوف   ممارساته 

ّ
أن

أيــضــا، فهل كــان الاحــتــال أضعف  الداخلية 
ه؟ وهل تنجح 

ّ
من ذلك على مــدار تاريخه كل

ــحــدة فــي حماية الاحــتــال؟ بل 
ّ
الــولايــات المــت

ـــحـــدة فـــي تجنيب 
ّ
هـــل تــنــجــح الــــولايــــات المـــت

الاستراتيجية  هزيمته  تــداعــيــات  الاحــتــال 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتداعيات 

جرائمه المتواصلة منذ ذلك الحن؟ 
يــشــك الــكــاتــب فــي نــجــاح الاحـــتـــال وحليفه 
الأمـــيـــركـــي فــــي ذلــــــك، مــــع ضـــــــرورة الإشــــــارة 
الفلسطينين  بـــقـــدرةِ   

ٌ
مــرتــبــط الأمــــر   

ّ
أن إلـــى 

النضال  مواصلةِ  وعلى  أولًا،  الصمودِ  على 
ثــانــيــا، وكــذلــك بعزيمة شــعــوب الــعــالــم الحر 
واستمرار نضالاتهم ضدّ الاحتال وداعميه 

وحلفائه ثالثا.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

ممارساته تسرعّ انهياره لولا تدخّل الولايات المتحدة

الاحتلال الإسرائيلي ضعيفاً 
مع الإسناد الأميركي

لم تسلم الولايات 
المتحّدة من مظاهر 

الغطرسة والاستعلاء 
الصهيونيين

لا يملك الاحتلال أيةّ 
قدرةٍ لمجابهة قرار 

المحكمة الجنائية 
الدولية من دون دعم 

أميركا وحمايتها

تُشــير كلّ الدلائــل منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 إلى أنّ الاحتــلال الصهيوني غير قادرٍ على حماية 
ذاته سياسياًّ وعسكرياًّ وأمنياًّ، وإلى خضوعه كليّاً للحماية الأميركية المباشرة والعملية والكاملة

الرئيس الأميركي جو بايدن )يسار( ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب في 18/ 10/ 2023 )ميريام آلستر/فرانس برس(

إذ  جذرياً،  الأقصى«،  »طوفان  بعد  الإسرائيلي  الاحتلال  صورة  تبدّلت 
انهارت أسطورة التفوّق الصهيوني الساحق والماحق، كما تهاوت 
الذاتي، فضلاً عن  الاعتماد  الاحتلال وقدرته على  استقلالية  ادّعاءات 
استخباراتيةٍ  أميركيةٍ  الاحتلال لمنظومةٍ  نجاعة قيادة  تساقط فرضية 
جهود  قيادته  تشمل،  ما  في  تشمل،  إقليمياًّ،  وعسكريةٍ  وأمنيةٍ 
الإيراني ولجمه، فضلاً عن حماية المصالح الأميركية  النفوذ  تطويق 

والإمبريالية في القارةّ الأفريقية.

طوفان الأقصى وصورة الاحتلال

20

قذيفةٍ مدفعيةٍ، وخمسة آلاف قنبلةٍ من طراز 
حــربــيــةٍ  بــــــرؤوسٍ  قــنــبــلــةٍ  و5400   ،»MK82«
ــطــرٍ 

ُ
ق ذات  قــنــبــلــةٍ  ألــــف  وحــــوالــــي   ،»MK84«

صغيرٍ »GBU-39«، ونحو ثاثة آلاف قنبلةٍ 
ا.

ً
من طراز »جدام«، وسواها الكثير أيض

كــمــا لـــم يــنــحــصــر الـــدعـــم الــعــســكــري فـــي ذلــك 
فــــقــــط، بــــل امــــتــــدّ لــيــشــمــل إرســــــــال حــامــلــتــي 
»يـــــــو إس إس  ــا:  ــ ــمـ ــ ــةٍ هـ ــيــ طـــــــائـــــــراتٍ هــــجــــومــ
فــــورد«، و«أيـــزنـــهـــاوز«، إلــى المــيــاه الإقليمية 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  تدخلت  كما  الصهيونية، 

 مــــبــــاشــــرًا؛ حــــن تـــصـــدّت 
ً
عـــســـكـــريًـــا تــــدخــــا

ــتـــال  ــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف الاحـ ــ ــرانـ ــ ــلــــردِّ الإيـ لــ
قنصليتها فــي دمــشــق، حــن أطــلــقــت إيـــران 
ــار، وبــعــض  ــ ــيّ مـــئـــات الـــطـــائـــرات مـــن دون طــ
الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى صـــوب الاحـــتـــال، 
الطارئة  المالية  المساعدات  حزمةِ  عن   

ً
فضا

التي تشمل مساعداتٍ عسكريةٍ ولوجستيةٍ 
وسواهما، والتي تبلغ قرابة نحو 26 مليار 
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»آبل« تقفز إلى سباق الذكاء الاصطناعي
واشنطن ـ العربي الجديد

فــي  الاثنــن،  مســاء  آبــل  شــركة  أعلنــت 
كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 
»آبــل  جــداً  المرتقــب  الجديــد  نظامهــا 
إنتليجنــس« Apple Intelligence، الهــادف 
إلــى تحســن اســتخدام مختلــف أجهزتهــا 
الــذكاء  بفضــل  »مــاك«  إلــى  »آيفــون«  مــن 
»آبــل  ويرتكــز  التوليــدي.  الاصطناعــي 
إنتليجنــس« علــى أداة المســاعدة »ســيري« 
التــي خضعــت لتحديــث جــذري، يُتوقــع أن 
رهــا عــن المنتجات 

ّ
يتيــح لهــا تعويــض تأخ

التــي أطلقتهــا فــي الآونــة الأخيــرة شــركتا 
أوبن إيه آي ومايكروسوفت.

مــع  شــراكة  الغــرض  لهــذا  »آبــل«  وأقامــت 
ــنت فــي نوفمبــر/ 

ّ
»أوبــن إيــه آي« التــي دش

فــي  جديــدة  حقبــة   2022 الثانــي  تشــرين 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، مــن 
خــال طرحها »تشــات جي بــي تي«. وكتب 
آي،  إيــه  أوبــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
سام ألتمان، في منشور على منصة إكس: 
»نحــن متحمســون جــداً للتعــاون مــع آبــل 
فــي أجهزتهــا  تــي  بــي  لإدراج تشــات جــي 
فــي وقــت لاحــق مــن هــذه الســنة!«. وأضاف 
ألتمــان: »أعتقــد أنكم ســتحبون ذلــك حقا«. 
وســيتوافر »آبــل إنتليجنــس« فــي الإصدار 
إس  أو  »آي  التشــغيل  نظــام  مــن  الجديــد 
علِــن عنــه أيضــا الاثنــن خــال 

ُ
18« الــذي أ

طــوال  يســتمر  الــذي  المطوريــن  مؤتمــر 
الأســبوع. وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
قِــل 

ُ
آبــل تيــم كــوك، خــال عــرض تقديمــي ن

عبــر الإنترنــت: »نعتقــد أن آبــل إنتليجنس 
ســيصير عنصــراً لا غنــى عنــه للمنتجــات 

 دور أساسي في حياتنا«.
ً
التي لها أصا

يكــون  أن  إلــى  إنتليجنــس«  »آبــل  ويهــدف 
اســتخدام  تحســن  فــي  تســاعد  وظيفــة 
وتبســيطها.  وتطبيقاتهــا  الأجهــزة 
الجديــد  النظــام  ســيتيحه  مــا  أبــرز  ومــن 
التعبيريــة  الرمــوز  إنشــاء  للمســتخدم 
باللغــة  وصــف  علــى  بنــاءً  بــه  الخاصــة 
اليوميــة أو إنشــاء ملخصــات للرســائل في 
ويســتطيع  الإلكترونــي.  البريــد  صنــدوق 
»ســيري«  إلــى  طلبــات  تقديــم  المســتخدم 
قــدرة  »آبــل«  وأبــرزت  شــفهيا.  أو  كتابيــا 
التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  واجهــة 
الخاصة بها على اتخاذ القرارات واختيار 
العناصــر المناســبة، بنــاءً على الخصائص 
»آيفــون«  جهــاز  كل  بمســتخدم  الخاصــة 
رســميا  آبــل  شــركة  وكشــفت  »آيبــاد«.  أو 
إلــى  عــن نظــام »آيبــاد أو إس 18« الموجــه 
أجهزة »آيباد«، بعدد من المزايا والترقيات 
المميــزة فــي جوانب النظــام المختلفة. ومثل 
نظــام »آي أو إس 18«، يجلــب نظــام »آيبــاد 
أو إس 18« العديد من المزايا والتحسينات 
المعــاد  الصــور  تطبيــق  مثــل  الجديــدة، 
الشاشــة  تخصيــص  وأدوات  تصميمــه، 
ألــوان  تغييــر  تتيــح  التــي  الرئيســية 
الأيقونات، وتغيير موضع التطبيقات في 
الشاشــة الرئيسية بســهولة. ويقدم النظام 
تطبيــق الآلــة الحاســبة إلى أجهــزة »آيباد« 
لأول مــرة منــذ إطاقهــا، مــع مزايــا جديــدة 
مثــل ســجل العمليــات وتحويــل الوحــدات، 
كمــا يمكــن لميــزة »ماحظــات الرياضيــات« 
كتابتهــا  عنــد  الرياضيــة  المعــادلات  حــل 
يدويــا باســتخدام قلــم »آبــل«. وتقــدم »آبل« 
التــي  ســكريبت«  »ســمارت  ميــزة  أيضــا 
أثنــاء  النــص  مظهــر  تحســن  علــى  تعمــل 
الكتابة باســتخدام التعلم الآلي، بالإضافة 
إلى إعادة إنشاء الكتابة اليدوية والتدقيق 
إلــى  المكتــوب  النــص  وتحويــل  الإمائــي 
خــال  ومــن  الخــاص.  المســتخدم  أســلوب 
للمســتخدمن  يمكــن  بــاي«  »شــير  ميــزة 
عليهــا  والرســم  الشاشــة  علــى  النقــر  الآن 
التحكــم  إمكانيــة  مــع  المشــاركة،  أثنــاء 
و»آيبــاد«  »آيفــون«  أجهــزة  فــي  بعــد  عــن 
الأخــرى. وأعلنــت »آبــل« أيضــا عن »ووتش 
أو إس 11«، وهــو نظــام التشــغيل المشــغل 
مــن  إصــدار  كل  ويأتــي  الذكيــة.  لســاعتها 
صحيــة  بمزايــا  مــزوداً  إس«  أو  »ووتــش 

هــذا  المســتخدمون  ويحصــل  جديــدة، 
بيانــات  يأخــذ  تدريــب  وضــع  علــى  العــام 
تأثيــر  مــدى  لمعرفــة  شــخصية  ومقاييــس 
شدة التدريبات ومدتها في الجسم بمرور 
بقــدرات  النشــاط  الوقــت. ويتميــز تطبيــق 
جديــدة، مثــل »ترينينــغ لــود« الــذي يقيــس 
شــدة التمريــن ومدتــه لمعرفــة مــدى تأثيــره 
مثــل  بيانــات  الوقــت. وباســتخدام  بمــرور 
معــدل ضربــات القلب والوتيرة، إلى جانب 
التفاصيل الشــخصية، مثل العمر والوزن، 

يحــدد التطبيــق تقييمــا لــكل تمريــن. وفــي 
معرفــة  يمكــن  التمريــن،  بعــد  مــا  ملخــص 
إذا كان المتمــرن يتــدرب أعلــى من المتوســط 
أم أقــل منــه. ويعمــل نظــام »ووتــش أو إس 
11« علــى تمكــن أخــذ يوم راحة مع حلقات 

النشاط من دون فقدان أي سلسلة مهمة.
الجديــد  »فيتالــز«  تطبيــق  آبــل  وتوفــر 
الــذي يمنــح نظــرة ســريعة علــى المقاييــس 
لتتبــع  جديــدة  ومزايــا  المهمــة،  الصحيــة 
طريقــة  ويمنــح  للمــرأة،  الصحيــة  الحالــة 

جديــدة تمامــا لعــرض البيانــات الصحيــة 
واتخــاذ قــرارات مهمــة بخصــوص الصحــة 
التحديثــات  وتتضمــن  البدنيــة.  واللياقــة 
بخصــوص  إضافيــة  معلومــات  الأخــرى 
قائمــة  تحتــوي  التــي  ســتاك«  »ســمارت 
المســتخدم  واجهــة  عناصــر  مــن  متجــددة 
النشــطة والتــي يمكــن الوصــول إليهــا عــن 
طريق التمرير إلى الجهة العلوية للشاشة.

بعــد مــرور عام ونصف على إطاق »تشــات 
جــي بــي تــي«، برنامــج الــذكاء الاصطناعــي 
بتكَــر مــن »أوبن إيه آي«، عملت 

ُ
التوليــدي الم

و»أمــازون«  و»غوغــل«  »مايكروســوفت« 
فــي  التقنيــة  هــذه   لإدراج 

ً
و»ميتــا« جاهــدة

فــي  متأخــرة  بــدت  »آبــل«   
ّ
لكــن خدماتهــا، 

التكنولوجيــا  شــركة   
ّ
أن ومــع  المجــال.  هــذا 

 في أجهزتها »آيفون« 
ً
العماقة تعتمد أصا

و»آيبــاد« و»مــاك« الــذكاء الاصطناعــي منــذ 
ســنوات، فإنهــا لــم تصــدر أي إعــان مرتبــط 
بهــذه التقنيــة حتــى الاثنــن. ويقــول المحلــل 
في شــركة فوريســتر ديبانجان تشــاترجي: 
»كانــت الشــركة دائمــا مهووســة بمــا تقدمــه 
منتجاتها لزبائنها« لا »بمعجزات الرقمنة 
والتصغير«، و»لهذا السبب كانت آبل تكره 
الحديــث عــن التكنولوجيــا الأساســية التــي 
تعمــل علــى تشــغيل أجهزتهــا«. لكــن وســط 
الضجــة التــي أعقبــت »تشــات جــي بــي تي«، 
بات »لصمت آبل وقع«، على قوله. وبســبب 
الاصطناعــي  بالــذكاء  المســتثمرين  ولــع 
أســهم  علــى  الخنــاق  ضيّقــوا  التوليــدي، 
فقــط   %2.5 بنســبة  ارتفعــت  التــي  »آبــل« 
أســهم  بارتفــاع  مقارنــة  العــام،  بدايــة  منــذ 
»أمــازون«  وأســهم   ،%13 »مايكروســوفت« 
21%، وأسهم »ألفابت« )الشركة الأم لغوغل( 
25%. يذكــر أن شــركة آبــل وظفــت العشــرات 
مــن خبــراء الــذكاء الاصطناعــي ممــن كانــوا 
إلــى  ونقلتهــم  غوغــل،  شــركة  فــي  يعملــون 
فــي سويســرا، وفقــا لتقريــر  مختبــر ســري 
فــي  تايمــز  فايننشــال  صحيفــة  نشــرته 
الصحيفــة  وراجعــت  الماضــي.  أيــار  مايــو/ 
بروفايات موقع التواصل المهني لينكد إن 
الخاصــة بفريــق الــذكاء الاصطناعي التابع 
»آبــل«، لتســتنتج أن 36 موظفــا من الفريق  لـ
»ألفابــت«،  فــي  يعملــون  كانــوا  الجديــد 
الصحيفــة  ونقلــت  »غوغــل«.  لـ الأم  الشــركة 
عــن الأســتاذ الجامعــي لــوك فــان غــول قولــه 
إن اســتحواذ »آبل« على شــركتن محليتن 
الاصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  فــي  ناشــئتن 
الافتراضــي  للواقــع  شــيفت«  »فايــس  همــا 
دفــع  الصــور،  إلــى  للتعــرف  و»فاشــويل« 
الشــركة الأميركيــة إلــى بناء مختبــر أبحاث 
اســمه »فيجــن لاب« فــي المدينــة. وقــد شــارك 
موظفــون مقيمــون فــي زيــورخ فــي أبحــاث 
»آبــل« حــول التكنولوجيــا الأساســية التــي 
تعمــل علــى تشــغيل منتجــات مثــل برنامــج 
»أوبــن إيــه  »تشــات جــي بــي تــي« الخــاص بـ
آي«. وقد ركزت أبحاثهم على نماذج الذكاء 
الاصطناعــي الأكثــر تقدمــا والتــي تتضمــن 
مدخــات نصيــة ومرئيــة لإنتــاج ردود على 

الاستفسارات.
شرت نتائجه في 

ُ
الغريب أن بحثا سابقا ن

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي كان قد كشــف أن 
شــركة  يغــادرون  الذيــن  الموظفــن  غالبيــة 
وهــو  »غوغــل«،  فــي  للعمــل  يذهبــون  آبــل 
تحليــل  علــى  أيضــا  اعتمــد  الــذي  البحــث 
فــي  للعاملــن  إن«  »لينكــد  بروفايــات 
اتجاهــات  لدراســة  التكنولوجيــا  قطــاع 
التغييــر الوظيفــي. وأفــاد البحــث حينهــا 
 10 كل  مــن  ثاثــة  مــن  يقــرب  مــا  بــأن 
آبــل  شــركة  يغــادرون   ،)%29( موظفــن 
»غوغــل«.  فــي  جديــدة  مناصــب  يشــغلون 
»آبــل« تيــم كــوك  كان الرئيــس التنفيــذي لـ
»تجــري  الشــركة  إن  للمحللــن  قــال  قــد 
أبحاثــا علــى مجموعة واســعة من تقنيات 
وتبتكــر  وتســتثمر  الاصطناعــي«  الــذكاء 
»بمســؤولية« فــي التكنولوجيــا الجديــدة، 
إلــى أن الشــركة تركــز  فيمــا يشــير خبــراء 
علــى نشــر الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
فــي أجهزتهــا المحمولــة حتــى تكــون جــزءاً 

من الأجهزة والبرامج الخاصة بالهاتف.

أقامت »آبل« شراكة 
مع »أوبن إيه آي« مطورة 

»تشات جي بي تي«

التكنولوجيا في قطاع  الذي أجج منافسة عمالقة  بعد مرور عام ونصف على إطلاق »تشات جي بي تي« 
الذكاء الاصطناعي، انضمت »آبل« أخيراً إلى هذا السباق معلنة عن ميزات جديدة

عبــر خوضهــا ســباق الذكاء الاصطناعي، تحاول شــركة 
آبــل إعــادة صورتهــا الأســطورية كشــركة معتــادة علــى 
عــادات  تغييــر  علــى  قــادرة  وخدمــات  منتجــات  إطــاق 
الاستهاك، من أجهزة »ماك« إلى هواتف »آيفون« مروراً 
بمنتجــات »آيبــود«. وســبق أن حققــت »آبــل« أول تحــوّل 
كبيــر فــي فبرايــر/ شــباط، عبــر طــرح خــوذة »فيجن برو« 
هــذه  والمعــزز(. وتشــكل  )الافتراضــي  »المختلــط«  للواقــع 
(، يســتهدف 

َ
الخوذة منتجاً متطوراً )ســعره 3499 دولارا

نســبة محــدودة مــن جمهور »آبــل« التقليــدي. وبالإضافة 
إلــى التقــدّم الــذي حققــه منافســوها، أصبــح هــذا الســعي 
»آبل«، بســبب انخفاض  لتحقيق نجاحات جديدة طارئاً لـ
مبيعــات »آيفــون« بنســبة 10% علــى أســاس ســنوي فــي 
الربع الأول من العام 2024. ومن خال الذكاء الاصطناعي 
التوليــدي، تســتثمر شــركة آبــل في نشــاط خدماتها الذي 

أصبــح شــريان الحيــاة لنموّهــا. وتشــير شــركة كاناليــس 
طرح هذا العام 

ُ
إلــى أنّ 16% مــن الهواتــف الذكيــة التــي ســت

ســتكون مجهــزة بميــزات ذكاء اصطناعــي توليدي، وهي 
ويلفــت   .2028 عــام   %54 إلــى  ترتفــع  أن  ــع 

َّ
يُتوق نســبة 

بعض المحللين إلى مســألة اســتخدام البيانات الشــخصية 
لطالمــا  والتــي  الاصطناعــي،  الــذكاء  لتوليــد  الضروريــة 
أظهــرت »آبــل« أنهــا تحميهــا، لدرجــة جعلهــا أحــد أســباب 

شعبيتها.
يُذكر أن الهوس بالذكاء الاصطناعي هو السبب الرئيسي 
وراء ارتفــاع قيمــة »إنفيديــا« الســوقية مــن حوالــي 300 
مليــار دولار فــي نهايــة عــام 2022 إلى نحــو 3 تريليونات 
دولار. ســمحت الرحلــة النيزكيــة للشــركة بتجــاوز »آبــل« 
لفتــرة وجيــزة، الأســبوع الماضــي، باعتبارهــا ثانــي أكثــر 

شركة قيمة في الولايات المتحدة.

عصر الأجهزة الأذكى

MEDIA
منوعات

مدّدت المحكمة العسكرية أخبار
للاحتلال الإسرائيلي في سالم، 

الاثنين، اعتقال الصحافية 
الفلسطينية رشا حرز الله )39 عاماً(، 

من مدينة نابلس، شمال الضفة 
الغربية، حتى 24 يونيو/ حزيران، 

على خلفية ما يسميه الاحتلال 
»التحّريض« على مواقع التواصل.

جدد قاضي المعارضات في 
محكمة جنايات القاهرة )الدائرة 

الأولى إرهاب(، الاثنين، حبس 
الصحافي توفيق غانم )68 عاماً(، 

لمدة 45 يوماً إضافية، على ذمة 
اتهامه بـ»الانضمام لجماعة إرهابية، 

ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام 
وسائل التواصل«.

أعلنت شركة شاومي عن إصدار 
جديد من سماعاتها اللاسلكية 

6S Redmi Buds. يتميز الإصدار 
الجديد بدعم تقنية الصوت 

المكاني التي توفر تجربة استماع 
ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى عمر 

بطارية يصل إلى 33 ساعة من 
الاستخدام.

أطلقت »ميتا«، المالكة 
لـ»فيسبوك« و»ماسينجر« 

و»إنستغرام« و»واتساب«، 
ميزة »المجتمعات« التي تتيح 

للمستخدمين الآن إنشاء مجموعات 
محادثة ضخمة من دون الحاجة 
إلى وجود صفحة أو مجموعة 

مرتبطة بها في »فيسبوك«.

)Getty /الرئيس التنفيذي لـ»آبل« تيم كوك في أول أيام المؤتمر السنوي )جاستن ساليفان

Wednesday 12 June 2024
الأربعاء 12 يونيو/ حزيران 2024 م  6  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3572  السنة العاشرة



ــــذي وصــــلــــت قــيــمــتــه  ــ ــا الـ ــوفـ ــاتـ ــنـ احـــتـــيـــال إغـ
إلــى 4.5 مــلــيــارات دولار، ثــانــي أكــبــر عملية 
الأميركي  احتيال  بعد  التاريخ،  في  احتيال 
بيرني مادوف الذي استمر لثلاثة عقود في 
وول ستريت، ولم يكتشف إلا نهاية 2008، 

وقدرت عملية احتياله بـ65 مليار دولار.
بي  ــة  إذاعـ بـــدأت   ،2019 فــي سبتمبر/أيلول 
بي سي البريطانية سلسلة بودكاست حول 
إذ كشفت  إغناتوفا،  لروجا  الغريبة  القصة 
الاحــتــيــال. مع  مــن خــلالــهــا تفاصيل عملية 

تضييق خناق المحققن في ألمانيا والولايات 
المتحدة الأميركية عليها، استقلت إغناتوفا 
طــائــرة مــن صــوفــيــا إلـــى أثــيــنــا فــي أكــتــوبــر/

تشرين الأول 2017، ولم يظهر لها أثر بعد 
ذلك. في تقريرها الذي نشرته أخيراً، كشفت 
هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة عـــن مــعــلــومــات 
بشخصية  استعانت  إغناتوفا  بــأن  مؤكدة 
البلغارية  المــافــيــا  فــي عــالــم  إجــرامــيــة كبيرة 
نيكوس  خريستوفوروس  وهو  لحمايتها، 
ووفقاً  تــاكــي.  باسم  المــعــروف  أماناتيديس، 

عماد فؤاد

 Ruja( أين اختفت روجا إغناتوفا
رة 

ّ
Ignatova( ملكة العملات المشف

وصاحبة عملة OneCoin، بعد أن 
هربت بــــ4.5 مــلــيــارات دولار فــي عــام 2017؟ 
تلت 

ُ
هل تصدُق الإشاعات التي تقول إنها ق

طعمت جثتها لأسماء البحر الأيوني كما 
ُ
وأ

كشفت تحقيقات »بي بي سي« الأخيرة؟
لــيــس مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد أوجـــــه الــتــشــابــه 
الــعــديــدة بــن احــتــيــال الأمــيــركــيــة إلــيــزابــيــث 
ثيرانوس  شركتها  عبر   ،)1984( هــولمــز  آن 
ديــنــت فــي عـــام 2016 

ُ
لفحص الــــدم، والــتــي أ

بـــالـــســـجـــن لمـــــدة عـــقـــديـــن، وبـــــن الــبــلــغــاريــة 
الألمانية روجا إغناتوفا )1980(، والتي تعد 
الــيــوم أشــهــر مــحــتــالــة مــطــلــوبــة عــلــى قــوائــم 
الإنــتــربــول ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
هـــذه  عـــلـــى  ــيــــدة  الــــوحــ المــــــــرأة  وهـــــي   ،)FBI(
الــقــائــمــة، بــعــد أن احــتــالــت عــلــى 3.5 ملاين 
ــول الـــعـــالـــم، بــإيــهــامــهــم بعملة  مــســتــثــمــر حــ
ــرار بــيــتــكــويــن،  ــ افـــتـــراضـــيـــة مـــشـــفـــرة عـــلـــى غــ
ف 

ّ
أطلقتها في 2014 باسم OneCoin. وصُن

تشير الحلقة إلى تورطّ 
الناس في دورة لامتنهاية 

من الاستهلاك

استعانت إغناتوفا 
بشخصية مافيوية بلغارية 

لحمايتها

لكلّ فلسطيني 
حكايته الخاصّة مع مدينة 

القدس المحتلة

2223
منوعات

التحقيق  بــدأ  من  أول  راينهارت،  لريتشارد 
الــضــرائــب  لمــصــلــحــة   OneCoin قــضــيــة  فـــي 
الأميركية، فإن تاكي »أحد أكبر رجال المافيا 
في بلغاريا، وكان المسؤول عن حماية روجا 
إغــنــاتــوفــا فــي جميع تــحــركــاتــهــا«. يــبــدو أن 
المــســرّبــة تؤكد   )Europol( يــوروبــول  وثــائــق 
أنـــه قــبــل اختفاء  المــعــلــومــات، إذ تظهر  هـــذه 
إغناتوفا عام 2017، ربطت الشرطة البلغارية 
ــاكـــي الإجـــرامـــيـــة،  ــــن نـــشـــاطـــات تـ بــيــنــهــا وبـ
مستنتجة أن تاكي استخدم الشبكة المالية 

لشركة OneCoin لغسل عائدات اتجاره في 
المخدرات. في بلغاريا، يتمتع تاكي بمكانة 
أسطورية جعلت منه معادلًا لـ إل تشابو أو 
إمبراطورية  يملك  فالرجل  إسكوبار،  بابلو 
ضخمة للجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، 
الــســيــاســيــن  ــــط  أذرع عــنــكــبــوتــيــة وسـ ــه  ــ ولـ
وذوي السلطة ولا يمكن الإيقاع به. وبالرغم 
من التحقيق معه في بلغاريا أكثر من مرة 
بتهمة الــســطــو المــســلــح وتــهــريــب المــخــدرات 
في  تنجح  لــم  السلطات  فــإن  العمد،  والقتل 
إدانته قضائياً حتى الآن. ووفقاً لتحقيقات 
الإذاعــة البريطانية، يُعتقد أن تاكي يعيش 
الآن تــحــت هــويــات مــزيــفــة فــي إحــــدى المــدن 
الآســـيـــويـــة، حــيــث اشـــتـــرت إغـــنـــاتـــوفـــا شقة 
ت حساباتها المصرفية عشرات 

ّ
فاخرة، وتلق

المــلايــن مــن الــــدولارات مــن عملية الاحتيال 
.OneCoin باسم

وعلى الرغم من عدم وجود أي وثائق تثبت 
فإن   ،OneCoin البداية مع تاكي منذ  تــورط 
ــــدة تـــقـــول إن إغـــنـــاتـــوفـــا وتـــاكـــي  مــــصــــادر عـ
ــه  كـــانـــا عـــلـــى عـــلاقـــة شــخــصــيــة وثـــيـــقـــة وأنــ
الأب الــروحــي لابــنــتــهــا. وقـــال أحـــد المــصــادر 
»بــي بي  الــبــلــغــاريــة المــقــربــة مــن إغــنــاتــوفــا لـــ
سي«، إنها ربما دفعت لتاكي ما يصل إلى 
ــــورو شــهــريــاً مــقــابــل حــمــايــتــهــا.  100 ألــــف يـ
أكثر تعقيداً  أن هناك علاقات مالية  ويبدو 
ــي، فـــتـــشـــيـــر وثـــائـــق  ــ ــاكــ ــ ــا وتــ ــوفــ ــاتــ ــنــ بـــــن إغــ
»يــــــوروبــــــول« إلـــــى صــفــقــة مــشــبــوهــة لــبــيــع 
البحر الأســود في  قطعة أرض على ساحل 
بــلــغــاريــا، تــربــط إحــــدى شـــركـــات إغــنــاتــوفــا 
ـــهـــم مكتب 

ّ
ــام 2019، ات بـــزوجـــة تـــاكـــي. فـــي عـ

روجا  مانهاتن،  في  الأميركي  العام  المدعي 
إغــنــاتــوفــا، غــيــابــيــاً بــالاحــتــيــال الإلــكــتــرونــي 
وغـــســـل  ــة  ــيــ ــالــ المــ الأوراق  ــي  ــ فـ ـــال  ــيــ ــ ــتـ ــ والاحـ
»أكثر  إلــى قائمة  ضــيــف اسمها 

ُ
ــوال، وأ الأمــ

عشرة هاربن مطلوبن« لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في يونيو/حزيران 2022، والذي 
ألــــف دولار  أعـــلـــن عـــن مـــكـــافـــأة قـــدرهـــا 250 
ــن يـــدلـــي بــمــعــلــومــات تـــــؤدي إلــــى الــقــبــض  لمـ
ــدث، فـــســـتـــواجـــه إغــنــاتــوفــا  ــ عــلــيــهــا. وإن حــ
بعده عقوبات بالسجن تصل إلى 90 عاماً. 
البلغاري  الصحافي  م 

ّ
تسل  ،2022 عــام  فــي 

ديــمــيــتــار ســـتـــويـــانـــوف وفـــريـــقـــه فـــي مــوقــع 
تــقــريــراً   bird.bg الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة  ــار  ــ ــبـ ــ الأخـ
عُثر عليه في منزل ضابط شرطة  للشرطة 
يقول  المحققن  لأحــد  يثبت شهادة  مقتول، 
فيها إنــه سمع صهر تــاكــي، وهــو فــي حالة 
ــتــلــت بــنــاء على 

ُ
ســكــر يــقــول إن إغــنــاتــوفــا ق

عت جثتها 
ّ
ط

ُ
أوامر من تاكي أواخر 2018، وق

لــقــيــت لــأســمــاك فــي الــبــحــر الأيـــونـــي بن 
ُ
وأ

اليونان وإيطاليا.
ــا لــســتــويــانــوف، فقد هُـــدّد هــو وفريق 

ً
ووفــق

بــدؤوا  منذ  بالقتل   bird.bg موقع  قــي  عمله 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة  ــطــ ــلــ ــســ ــر تـــحـــقـــيـــقـــات الــ ــشــ نــ
والبلغارية والألمانية مع إغناتوفا، ما دفعه 
إلى مغادرة بلغاريا مؤقتاً. وعلى الرغم من 
السبب في  أن يكون تاكي هــو  فــي  تشكيكه 
وفقاً  يؤكد  فإنه  إغناتوفا،  مقتل  أو  اختفاء 
ممتلكات  غالبية  أن  يملكها،  التي  للوثائق 
على  أشــخــاص  الآن  يستخدمها  إغــنــاتــوفــا 
البلغارية  علاقة بتاكي نفسه، لكن الشرطة 
هـــذه  عـــلـــى  الآن  حـــتـــى  ــل  ــيــ دلــ أي  تـــمـــلـــك  لا 
الجريمة، خاصة مع عدم العثور على جثة 
إغناتوفا حتى الآن. وقد تلقى فريق »بي بي 
سي« القائم على بودكاست »ملكة العملات 
المشفرة المفقودة« العديد من البلاغات حول 
المحتمل بعد وقوع  إغناتوفا  أماكن وجــود 
جريمة قتلها المزعومة، بما في ذلك تفاصيل 
للقبض  الــيــونــانــيــة  للشرطة  فــاشــلــة  عملية 
عليها عام 2022، ما جعل المحققن يشكّون 
في أن تكون شائعات مقتلها مجرد مناورة 

أخرى لإبعادها من جديد عن الأنظار.

بعدما كانت أرجلها مخدّرة لعشرين ساعة 
طــلــقــت ثــلاثــة خيول 

ُ
قضتها داخـــل حــاويــة، أ

الكازاخستانية  الــســهــوب  فــي  بــرزيــوالــســكــي 
ــددة  ــهـ ــذه الـــســـلالـــة المـ ــ ــعـــود أصــــــول هـ ــتـــي تـ الـ
ــــادرت  ــتـــي غـ بــــالانــــقــــراض إلـــيـــهـــا. الـــخـــيـــول الـ
بــالــطــائــرة مــن بـــراغ فــي الــثــالــث مــن يونيو/
حزيران الحالي، هي مجموعة أولى من بن 
نــحــو أربــعــن حــصــانــاً يُــفــتــرض إطــلاقــهــا في 
في  المقبلة  الخمس  السنوات  الطبيعة خلال 
الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وتتخطى 
مــســاحــتــهــا مــســاحــة فــرنــســا بــخــمــس مــــرات، 
فــي إطـــار مــشــروع لإعـــادة دمــج هــذه السلالة 
ــذ بــالــتــعــاون مــع حديقتي 

َّ
فــي الــطــبــيــعــة يُــنــف

حيوانات براغ وبرلن.
فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى وكــــــالــــــة فــــــرانــــــس بــــــرس، 
قـــــال الـــعـــضـــو فــــي جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الــتــنــوع 
البيولوجي في كازاخستان )ACBK( ألبرت 
ــا ننتظر هــذه اللحظة منذ 

ّ
ســالمــغــاريــف: »كــن

نجز عمل كثير خلال 
ُ
فترة طويلة جداً، وقد أ

الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن أجــــل إحـــضـــار حــصــان 
ــاف:  بــرزيــوالــســكــي إلـــى كـــازاخـــســـتـــان«. وأضــ

يتم لعضلات  الآن  الوجه، الاستعراض  عن 
البطن، لينقسم العالم إلى جزأين؛ متعاطي 
الـــــدواء، ومــتــعــاطــي فــيــديــوهــات الــرضــا عن 
الـــذات. كلاهما ضحية شــرّ أشــد مــن الآخــر، 
في  الطبي  النظام  وراءه هو  المدبر  والعقل 
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. نــظــام يضيع 
فــيــه الــفــتــيــان الأربــعــة مــن دون جــــدوى، إلــى 
ــة  حـــد تــحــولــهــم إلـــى كــارتــيــل يــصــنــع الأدويــ
المنزلية ويبيعها. تكشف الحقلة عن اتحاد 
الغذائية  والصناعات  الدوائية  الصناعات 
بالسكر،  الغنية  الإفــطــار  بحبوب  المتمثلة 
لنكتشف أن »البدانة« في الولايات المتحدة 
ــنـــاك شـــركـــات  ــاءً وحــــســــب، بــــل هـ ــ ــ لــيــســت وبـ
مــســؤولــة عـــن هـــذه الــصــنــاعــة ومــحــاربــتــهــا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لــتــتــحــول إلــــى مــســاحــة 
ــا أي  ــهـ بـ ــمــــسّ  يــ أن  يـــجـــب  ــار، لا  ــمـ ــثـ ــتـ لـــلاسـ
طـــرف خـــارجـــي. تــكــشــف الــحــلــقــة أيــضــاً عن 
الصحية«  و»الــحــيــاة  بالرشاقة  الــهــوس  أن 
هو صناعة دومــاً، وكــل مــحــاولات الترويج 
لــــلــــصــــورة الإيـــجـــابـــيـــة عــــن الــــــــــذات، لــيــســت 
ــــورة أخــــــرى،  ــــصـ ــاء لــــلاســــتــــهــــلاك. بـ ــطــ إلا غــ
الاستهلاك من دون الشعور بالذنب، لنرى 
فــي دوامـــة لا تنتهي، وكـــأن لا مفر  أنفسنا 
الحلقة حقيقة  الرأسمالية. نتلمس في  من 
ــداً الــجــســد الأمــيــركــي  ــديـ أن الـــجـــســـد، وتـــحـ

باريس ـ عمّار فراس

لــــم يـــعـــد مــســلــســل الــــكــــارتــــون الـــســـاتـــيـــري 
على  يــبــث   )South Park( بـــــارك«  »ســـــاوث 
ــنـــذ بــــدايــــة جــائــحــة  ــقـــط مـ ــكـــل مــــواســــم فـ شـ
الحلقات  أيــضــاً صيغة  قــدّم  إذ  كــوفــيــد-19، 
الــخــاصــة، الــتــي تــتــمــثــل بــحــلــقــة طــويــلــة كل 
فــتــرة، تــنــاقــش مــشــكــلــة مـــا، وتــأخــذ أشــكــال 
الــســخــريــة فــي كــل مـــرّة إلـــى أبــعــاد جــديــدة. 
ــنـــوان  ــقـــات الــــخــــاصــــة تـــحـــمـــل عـ ــلـ ــر الـــحـ ــ آخــ
 .)The End Of Obesity( الــبــدانــة«  »نــهــايــة 
تــرســم هـــذه الــحــقــلــة، مــنــذ بــدايــتــهــا، الأفـــق 
المـــتـــوقـــع لــلــضــحــك والانــــتــــقــــاد الــســيــاســي، 
خصوصاً  الـــوزن،  تخفيف  أدويــة  فتناقش 
مــن  تــــحــــوّل  الـــــذي   ،)Ozempic( أوزيـــمـــبـــك 
الــدهــون،  لــحــرق  إلـــى دواء  لــلــســكــري،  دواء 
انــتــشــر بـــن المــشــاهــيــر والـــنـــاس الــعــاديــن 
على حد سواء بصورة مريبة. انتشرت إثر 
»وجه  بـ عرف 

ُ
ت ظاهرة  أوزيمبك  استخدام 

أوزيبمك«، والمقصود بهذا المصطلح غياب 
، في حالة مشابهة 

ً
الدهون من الوجه فجأة

 ،)Cocaine Chic( شــــيــــك«  »كــــوكــــايــــن  لـــــ
ــذي ارتــبــط  والمــقــصــود بـــه شــكــل الــجــســد الــ

بعارضات الأزياء اللاتي أدمن الكوكاين.
الـــحـــلـــقـــة تــــبــــدأ بـــاكـــتـــشـــاف هـــــذا »الــــــــــدواء«، 
ومــحــاولات إيــريــك كــارتــمــان خــســارة وزنــه، 
ــان مــحــط الـــنـــكـــات لــســنــوات  ــــذي لــطــالمــا كــ الـ
ــاً بـــالـــســـكـــري،  ــابـ طـــويـــلـــة، لـــكـــنـــه لـــيـــس مـــصـ
والـــدواء غــال، فــلا يمكن لــه الحصول عليه، 
ــا عـــن الــــذات«  والـــبـــديـــل فــيــديــوهــات »الـــرضـ
بالضبط  وهــذا  الجسد«،  شكل  و»إيجابية 
انــتــقــاده. تكشف الحلقة  مــا تــحــاول الحلقة 
عن إدمــان الأمهات على أوزيمبك. وعوضاً 

 خيول برزيوالسكي تتكيف مع هذه 
ّ
درك أن

ُ
»ن

عيد خلال السنوات الأخيرة 
ُ
السهوب«، فيما أ

إدخــــــال عـــشـــرات الـــخـــيـــول مـــن هــــذه الــســلالــة 
بنجاح إلى منغوليا المجاورة. هذا الحصان 
يتميّز بجسم ممتلئ ورأس ضخم قادر على 
تحمل فصول الشتاء القاسية التي يشهدها 
وســط كــازاخــســتــان مــع ملامسة الــحــرارة 30 
درجـــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر، وفـــي ظــل كمية 
إلــى الأحصنة  محدودة من الأغــذيــة. وانضمّ 
الــثــلاثــة الــتــي وصــلــت إلـــى كــازاخــســتــان هــذا 
وزيتا  وإيبسيلونكا  زورو  وهــي  الأســبــوع، 
اليوم  أربعة أحصنة أخــرى من برلن في   ،2
التالي. ستكون كل هذه الحيوانات خاضعة 
الذهبية«  »السهوب  محمية  في  مراقبة  إلــى 
الــطــبــيــعــيــة، قــبــل إطــلاقــهــا فـــي الــبــريــة. وقـــال 
ســالمــغــاريــف: »ســنــراقــب صحّتها خــلال هذه 

السنة ونرى كيفية تأقلمها مع الوضع«.
آلاف  خمسة  لمسافة  تمتد  التي  الرحلة  هــذه 
على  الــســهــوب،  وســـط  إلـــى  تقريباً  كيلومتر 
بــعــد حـــوالـــى 600 كــيــلــومــتــر مـــن الــعــاصــمــة 
إلى  العسكرية  بــالــطــائــرة  جــريــت 

ُ
أســتــانــا، وأ

أركــالــيــك أولًا، ثــم عــبــر شــاحــنــات عــلــى طــرق 
وعرة، لا تخلو من المخاطر على الحيوانات. 
يمارسها  مراقبة مستمرة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
اخــتــصــاصــيــون، جــلــس أحــــد الـــخـــيـــول الــتــي 
غــادرت براغ في حاويته قبل إقلاع الطائرة، 
مــا عــرّضــه إلــى خطر توقف الـــدورة الدموية 
فـــي رجـــلـــيـــه. وقـــــال مـــديـــر حــديــقــة حــيــوانــات 
ــه  ــولـ ــنـــد وصـ ــروســــلاف بــــوبــــيــــك، عـ ــيــ بـــــــراغ مــ
ــم نـــرغـــب فـــي تــعــريــض  ــى كـــازاخـــســـتـــان: »لــ إلــ
عليه  الرحلة خطرة   

ّ
أن وبما  للخطر،  حياته 

بــراغ«. وخيول برزيوالسكي  قررنا تركه في 
مدرجة على القائمة الحمراء لأنواع المهددة 

بــالانــقــراض الــتــي وضــعــهــا الاتـــحـــاد الــدولــي 
.)IUCN( لحفظ الطبيعة

ــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن  ــ ــة فـ اكـــتـــشـــف هــــــذه الــــســــلالــ
التاسع عشر في منغوليا، الروسي نيكولاي 
برزيوالسكي، ثم اختفت من الطبيعة البرية 
في أواخر ستينيات القرن العشرين وشارفت 
ــا الــصــيــد.  ــرزهــ ــراض، لأســـبـــاب عــــدة أبــ ــ ــقـ ــ الانـ

لــم يــنــقــرض هـــذا الــنــوع بــفــضــل أعــــداد قليلة 
فـــي حـــدائـــق الــحــيــوانــات الأوروبــــيــــة. ويــبــلــغ 
عـــدد خــيــول بــرزيــوالــســكــي فــي الــعــالــم راهــنــاً 
نــحــو ألــفــي حــصــان، وقـــد أعــيــد إطــلاقــهــا في 
الــبــريــة تــحــديــداً فــي الــصــن ومنغوليا، وفي 
جنوب فرنسا وروسيا ومنطقة تشيرنوبيل 
المـــحـــظـــورة. وفــــي هــــذه المــنــطــقــة المــمــتــدة بن 

عـــلـــن أنــهــا غير 
ُ
أوكـــرانـــيـــا وبـــيـــلاروس الــتــي أ

صالحة للحياة البشرية بعد الكارثة النووية 
التي وقعت في إبريل/نيسان 1986، ازدادت 
إذ تجاوزت 210  أعــداد خيول برزيوالسكي، 
ــام 2021، مــقــارنــة بــنــحــو 30  أحــصــنــة فـــي عــ

طلقت في البرية عام 1998.
ُ
أ

)فرانس برس(  

الــديــون والسموم الاستهلاكية  فــي  الــغــارق 
ــبـــات الــســريــعــة، مــحــط اســتــثــمــارات  والـــوجـ
تتفق معاً مــن أجــل الــربــح؛ شــركــات الطعام 
ــة، بــــل حــتــى  ــايــ ــدعــ والأدويـــــــــة والـــتـــأمـــن والــ
بالتوازي  تعمل  كلها  المــخــدرات،  كارتيلات 
ــراء. ليس  مــن أجـــل تحفيز الــفــرد عــلــى الـــشـ
ــد إدمـــــان  ــل الإفــــــــراط حــ الــــشــــراء الـــــعـــــادي، بــ
النظام  عطب  أيضاً  ح 

ّ
يوض ما  الاستهلاك، 

ــيــــركــــي، ونــــظــــام الأغــــذيــــة فــي  الـــصـــحـــي الأمــ
الولايات المتحدة، حيث يُسمح فيه بالكثير 
المـــواد الممنوعة فــي أوروبــــا، خصوصاً  مــن 

أنواع السكر المعالج الذي يسبب الإدمان.
تــبــشــر الــحــلــقــة بـــوبـــاء جـــديـــد، كــحــال وبـــاء 
الأدويــــــة المـــهـــدئـــة لـــألـــم الـــتـــي غـــرقـــت فيها 
الــســوق الأمــيــركــيــة بــدايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة، 
ومـــا زالـــت الــشــركــات إلـــى الآن تــدفــع أثــمــان 
الأمر سيتكرر مع  لها، وكأن ذات  الترويج 
التي  الــوزن، تلك  إنقاص  أوزيمبك وأدويــة 
خطراً  يشكّل  ما  نفسه،  الجسم  فيها  يأكل 
قد لا يمكن تجاوزه، أو إصلاح ما سينتج 
عنه. لا تخلو الحلقة من المواقف المضحكة 
التي  الــشــركــات  تشيطن  كونها  والــدمــويــة، 
تــتــلاعــب بــحــيــاة الأمـــيـــركـــيـــن، ومُــســتــعــدة 
الربح،  الحفاظ على  أجــل  مــن  لشن حــروب 
ــا تـــكـــشـــف عــــن الــــهــــوس المـــرضـــي  ــهــ ــا أنــ ــمـ كـ
ــه فــــي الــــولايــــات  ــلـ ــكـ ــد وشـ ــسـ ــجـ بــــصــــورة الـ
ــتـــحـــدة، ذاك الـــــذي وصــــل إلــــى حـــــدود لا  المـ
تــكــفــي الأســـطـــر هــنــا لــوصــفــهــا، لــكــن يمكن 
 إلـــى المــهــووســن بــالــخــلــود، 

ً
الإشـــــارة مــثــلا

وأولئك الذين يراقبون سعراتهم الحرارية 
ــدة... كــل هــذا عــلامــتــه عضلات  ــ واحـــدة واحـ
البطن، التي لم تعد علامة على اللياقة، بل 

الإفراط في الهوس بالذات.

خيول برزيوالسكي تعدو في كازاخستان لتسابق انقراضها»ساوث بارك: نهاية البدانة«... مواطن أميركي يحاول خسارة وزنه
بسبب الصيد الجائر، 

تعاني خيول برزيوالسكي 
الكازاخستانية خطر 

الانقراض. تحاول جمعية 
حماية التنوع البيولوجي 

هناك الحد من هذا 
الخطر

رام الله ـ بديعة زيدان

ــلــــى يـــــومـــــيّـــــات الــــفــــنــــان المـــســـرحـــي  بـــــالاتـــــكـــــاء عــ
الفلسطيني حسام أبو عيشة، ابن حارة السعدية 
في البلدة القديمة لمدينة القدس، أنتجت جمعية 
الكمنجاتي للموسيقى في رام الله، أغنية جديدة 
الــقــدس«، كتب كلماتها  عــنــوان »محلاها  حملت 
إيـــاد ستيتي،  الــحــارثــي، ولحّنها  الــشــاعــر بــشــار 
ــا جــــون حــنــضــل، وغــنــتــهــا جــوقــة أطــفــال  ــهـ ووزعـ
المدربة  الملائكة« في بيت لحم، بإشراف  »صــوت 
ــال مــركــز الـــســـرايـــا لــخــدمــة  ــفـ نــيــلــلــي فـــضـــول، وأطـ
نـــتـــج هــذا 

ُ
المــجــتــمــع فـــي الـــقـــدس، حــيــث صُــــــوّرت. أ

العمل ضمن برنامج تعزيز الصمود الاجتماعي 
الاقــتــصــادي فــي الــقــدس بــدعــم مــن برنامج الأمــم 
مساعدة  وبــرنــامــج   ،)UNDP( الإنــمــائــي  المتحدة 
الــنــرويــج،  حكومة  بتمويل  الفلسطيني  الشعب 
وبالشراكة مع مركز السرايا لخدمة المجتمع في 
القدس. يشير إياد ستيتي، ملحّن الأغنية والمدير 
الــعــام لمــؤســســة »الــكــمــنــجــاتــي«، إلـــى أنــهــا جــاءت 
كــرســالــة مــحــبّــة لــلــقــدس، ولــتــعــكــس جــمــالــيــتــهــا، 
الشخصية  حكايته  فلسطيني  لكل  أن  موضحاً 
الخاصة مع القدس. يلفت ستيتي إلى أن الفنان 
حـــســـام أبــــو عــيــشــة كــــان مـــن اســتــقــبــلــه حـــن زار 
القدس للمرّة الأولى في عام 2021، برفقة الفنان 
أبو  تولى  وحينها  سلعوم.  أبــو  أحمد  المقدسي 
عــيــشــة بـــــأدواره ذات الــطــابــع الــكــومــيــدي »مهمة 

نسى. ومع 
ُ
بــالــقــدس، وكــانــت جــولــة لا ت تعريفي 

ــقـــدس، كل  الـــوقـــت، بــــدأت زيـــاراتـــي تــتــكــرّر إلـــى الـ
أحـــد وخــمــيــس، وبـــتّ أعـــرف كــثــيــراً مــن تفاصيل 
المدينة، التي تحمل في طيّاتها الحلاوة والمرارة، 

والسعادة والحزن، وكل التناقضات«.
ومــن هــنــا، والــحــديــث لستيتي، فــإن الأغنية جــاءت 
فــي هــذا الــســيــاق، عبر الكلمات والــلــحــن والــتــوزيــع 
والـــغـــنـــاء: »عــمــلــنــا كــفــريــق يــريــد أن يــعــبّــر عـــن هــذا 
المــزيــج الــذي هــو أشبه بتلك الــروائــح المتداخلة في 
الــبــلــدة القديمة فــي المــديــنــة، بعيداً عــن النمط  أزقـــة 
التقليدي الحماسي، الذي يحاول كثيرون حصرنا 
في قالبه، مع أننا بحاجة لمسحة من الأمل وأخرى 
من الألــم، من دون تكلف، بما يعكس شعباً لا يزال 
مــروراً بنكسة  يعاني منذ ما قبل نكبة عــام 1948، 
ــيــــروت، فــالانــتــفــاضــة  عــــام 1967، ومــــن ثـــم حــــرب بــ
إلــى الإبــادة  الحجارة وانتفاضة الأقــصــى، وصـــولًا 
الإسرائيلية المتواصلة ضد فلسطينيي قطاع غزة«. 
يـــرى ســتــيــتــي أن مــســاعــي الاحـــتـــلال فـــي أن »يـــزرع 

بالفن،  إلا  فــي دواخــلــنــا لا يمكن مقاومتها  الــيــأس 
فنحن نحارب بانتمائنا لأرضنا، بما فيها القدس، 
وبــحــبّــنــا لــلــحــيــاة وتــعــلــقــنــا بــهــا، وتــوقــنــا للجمال، 
فالموسيقى وسيلة تعبير بالنسبة لي وللكثير من 

الفنانن الفلسطينين، وليس وسيلة ترفيه«.
يشير ستيتي إلى أنه كان قد سمع هذه اليوميات 
أكثر من مــرّة حن سردها أبو عيشة، فبادر إلى 
القدس«،  »محلاها  أغنية  لإنتاج  معه  التواصل 
الجميلة،  بها قصته  يختم  الــتــي  الــعــبــارة  وهــي 
وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إنعاش البلدة 
الــقــدس، موضحاً أنــه كــان من المقرر  القديمة في 
إطلاق الأغنية في رمضان الماضي، لكن ولأسباب 
أن واجب  يــرى ستيتي  تأجّلت.  بــالإبــادة  تتعلق 
الـــفـــنـــان، خـــاصـــة فـــي فــلــســطــن، تــســلــيــط الــضــوء 
على ما يمكن أن يبث مشاعر الفخر، ويزيد من 
الإحـــســـاس بــجــمــال الأرض، مــن دون الانــتــقــاص 
من أهمية توثيق ما يحدث على أرض فلسطن، 
وخاصة في زمن الإبــادة المتواصلة منذ ثمانية 
أشهر ضــد قطاع غــزة، لقناعته بــأن الــقــدس هي 
الوطنية  الفلسطينية، بمكانتها  القضية  جوهر 
الروحاني  وارتباطها  فلسطن،  لدولة  كعاصمة 
بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. شــكــلــت الأغــنــيــة لــفــريــق 
الــعــمــل بــوابــة لــدخــول الــقــدس، الــتــي يُــحــظــر على 
إذ بات  الفلسطينين دخولها،  غير سكانها من 
ــال مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/  ــنـ ــر صــعــب المـ ــ الأمـ

تشرين الأول الماضي.

4.5 مليارات دولار تتوارى خلف امرأة

أثناء إطلاق أحد الخيول في بلده الأم )عبد العزيز مادياروف / فرانس برس(

من فيديو 
كليب الأغنية 
)يوتيوب(

لقطة من مسلسل الكارتون )يوتيوب(

)Getty( استقلت إغناتوفا طائرة من صوفيا إلى أثينا في عام 2017 واختفت

احتالت روجا إغناتوفا على 3.5 ملايين مستثمر حول العالم، لتهرب بـ4.5 مليارات دولار. ما زالت 
الامرأة مطلوبة لدى أكثر من جهة دولية، وما زال مصيرها مجهولاً

روجا إغناتوفا

»محلاها القدس« وما أبعدها

قضية

أغنية

زيارةقراءة

في أغسطس/آب 2022، 
أصدر المراسل البريطاني 

جيمي بارتليت كتابه 
»ملكة العملات المشفرة 

المفقودة«. يؤرخ 
الصحافي رحلة صعود 

روجا إغناتوفا )الصورة( من 
عائلة من الطبقة العاملة 
في مدينة روسه البلغارية، 
حتى هجرتها إلى ألمانيا، 

لتصبح إحدى خريجات 
جامعة أكسفورد، 

وتواصل مسيرتها المهنية 
الناجحة في مجال 

التمويل، قبل أن تطلق 
عملة OneCoin التي 

جعلت منها أغنى محتالة 
على وجه الأرض، هذا إن 

كانت حية أصلاً.

الملكة 
المفقودة

فنون وكوكتيل
Wednesday 12 June 2024 Wednesday 12 June 2024
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محمد. م الأرناؤوط

فــي صــمــتٍ، غــادرَنــا المــــؤرّخ الــســوري 
الأمــيــركــي عــبــد الــكــريــم رافــــق، الأحــد 
الماضي، إثر حادث أليم، بعد مسيرة 
أكـــاديـــمـــيـــة طـــويـــلـــة مــــا بــــن ســــوريــــة والأردن 
حدة، جعلت منه مرجعاً 

ّ
ولبنان والولايات المت

ــيــــال أســـهـــمـــت فــــي إعـــــــادة اكــتــشــاف  ــدّة أجــ ــعــ لــ
ســوريــة خــال الحكم العثماني. وقــد كــان لي 
م على يديه خال العام الجامعي 

ّ
شرف التعل

والـــذي  دمـــشـــق«،  فـــي »جــامــعــة   1974 -  1973
»العرب  الجديد حينها  كتابه  فيه  لنا  اعتمد 
والعثمانيون 1516 - 1918« الذي كان يصدر 
في مَــازم على مــدى ذلــك العام حتى اكتماله 
لــلــتــاريــخ  مـــقـــاربـــتـــه  فــــي  ــر  ــيـ فــــي 1974، والـــسـ
الاقتصادي والاجتماعي لسورية خال الحُكم 
ت المــحــاكــم 

ّ
الــعــثــمــانــي بــالاســتــنــاد إلـــى ســجــا

ــاء إلـــى  ــ ــرف مـــزامـــلـــتـــه حــــن جـ ــ الـــشـــرعـــيـــة، وشــ
الأردن بعد تقاعده سنة 2000 في عدّة زيارات 
 للمشاركة في مناقشات الماجستير والدكتوراه 

والندوات العلمية. 
وُلــد عبد الكريم رافــق عــام 1931 في مدينة 
عتبر متحفاً 

ُ
ت الــتــي  إدلـــب شمالي ســوريــة، 

والتحق  الــقــديــم،  لــتــاريــخ ســوريــة  مفتوحاً 
بالمدرسة الإنكليزية في إدلب عام 1937 إلى 
ية 

ّ
الكل الثانوية في  1947، ثمّ تابع دراسته 

1951. ومع   -  1947 الأميركية بحلب خــال 
افتتح  الذي  التاريخ  التحق بقسم  جه،  تخرُّ
حديثاً في »جامعة دمشق« )1951 - 1955(، 
وعمل مدرّساً فيه خال 1956 – 1958، إلى 
للماجستير  بــعــثــة  عــلــى  بــعــدهــا  أن حــصــل 
ــيــة الــدراســات الشرقية 

ّ
والــدكــتــوراه فــي »كــل

لــنــدن. كــانــت سنوات  والأفــريــقــيــة« بجامعة 
 نوعية 

ً
الدراسة في لندن )1958 - 1963( نقلة

في مساره لناحية البحث والمنهج مع وجود 
إيريك هوبزباوم  المــؤرّخــن مثل  كوكبة من 
الــذي أشرف  وبرنارد لويس، وبيتر هولت 
على رسالته للدكتوراه »ولاية دمشق 1723 
- 1783«، والتي أصبحت الأســاس لمقاربته 

للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي  الجديدة 
العثماني  الحكم  والعمراني لسورية خال 
ت 

ّ
ية مثل سجا

ّ
بالاعتماد على مصادر محل
المحاكم الشرعية وغيرها. 

وكــــان قـــد ســبــقــه إلــــى ذلــــك المــــــؤرّخ الأردنــــي 
الــذي   )2014 -  1923( غــرايــبــة  الــكــريــم  عــبــد 
الإنكليز  »التجّار  للدكتوراه  ناقش رسالته 
فــي ســوريــة فــي الــقــرن الثامن عشر 1744 - 
فيها على  اعتمد  والــتــي  عــام 1951،   »1791
ت المحاكم الشرعية وانضمّ في 1953 

ّ
سجا

إلــــى قــســم الـــتـــاريـــخ فـــي »جــامــعــة دمـــشـــق«، 
المـــؤرّخ الأردنــي  القسم  كما لحقه أيضاً في 
الــذي اعتمد  محمد عدنان البخيت )1941( 
ت المحكمة الشرعية في رسالته 

ّ
على سجا

لــلــدكــتــوراه »ولايـــــة دمــشــق الــعــثــمــانــيــة في 
القرن السادس عشر« )1972(.

عــاد رافــق إلــى دمشق مــع المـــؤرّخ الأميركي 
الــذي كان   -  )2019 -  1938( جــون ماندفيل 
قــــد حـــصـــل عـــلـــى المــاجــســتــيــر فــــي الـــتـــاريـــخ 
الإســامــي عــام 1961 مــن »جــامــعــة إدنــبــرة« 
عــــام 1966 دراســـتـــه  - ونـــشـــر  الــبــريــطــانــيــة 
ت المــحــاكــم الــعــثــمــانــيــة في 

ّ
ــرائـــدة »ســـجـــا الـ

انــعــطــافــة  بـــذلـــك  لــيــبــدأ  والأردن«،  ســـوريـــا 
جـــديـــدة فـــي أبــحــاثــه الــاحــقــة الــتــي مــيّــزتــه 
والغربي  والعربي  الــســوري  المستوى  على 

أنس الأسعد

ــنــا من 
ُ
ــرة الـــتـــي تــصــل ــيــ تــحــمِــل الـــصـــور الأخــ

عب والأسى على حال  السودان الكثير من الرُّ
ــرُهـــا المــجــزرة  ــام، وآخـ ــ ــن هـــذه الأيـ

َ
بـــاد الــنــيــل

ــم  ــدعـ ــتـــي ارتــكــبــتــهــا مــلــيــشــيــا »الـ الــبــشــعــة الـ
السريع« بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيو 
الجاري، في قرية ودّ النورة بولاية الجزيرة، 
من  أكثر  ضحيّتها  وراح  الخرطوم،  جنوبي 
ــي مــدنــيّ. ومـــا زالـــت الــحــرب الـــدائـــرة في 

َ
مــئــت

د هذه المليشيا في الخامس  الباد، منذ تمرُّ
عشر من نيسان/ إبريل 2023، تودي بأرواح 
 إلى تهجير أكثر 

ً
الآلاف من الضحايا، إضافة

من ثمانية ماين سوداني، في أكبر موجة 
م اليوم.

َ
نزوح يشهدها العال

م 
ّ
الـــحـــروب يُحط مــن  الــنــوع  هـــذا   

ّ
أن صحيح 

 حــوامــل العمل الــثــقــافــي، لكن لا بدّ 
ّ

 كــل
ً
ــادة عـ

 بعض هذا النشاط ما زال 
ّ
من الإشارة إلى أن

الباد، وبالأخصّ  له شرقي  سات 
ّ
يجد متنف

في مدينة بورتسودان الآمنة نسبيّاً، وكذلك 
بعض المبادرات التوثيقية التي يقوم عليها 
ناشطون يُقيمون خارج السودان، ويسعون 
من خالها لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من تراث 

وثقافة الباد.
ــيّ«،  ــ ــــحـ »مـــتـــحـــف صــــــون تـــــــراث الــــــســــــودان الـ
راً 

ّ
مؤخ طلقت 

ُ
أ التي  تحفيّة 

ُ
الم نة  دوَّ

ُ
الم عنوان 

في   ،)www.sslh.info( إلكتروني  مــوقــع  عبر 
مــحــاولــة مـــن الــقــائــمــن عــلــيــهــا لمــشــاركــة هــذا 
الـــتـــراث بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة مع 
م، في وقت يجري فيه تغييب السودان 

َ
العال

وحــــصــــره فــــي صــــــورة الــــحــــروب والــتــهــجــيــر 
ــــرَف«  ـ

ُ
ــدّة »غ الــقــســري. ويــتــكــوّن المـــوقـــع مـــن عــ

أرشـــيـــفـــيـــة، وأوّلــــهــــا عـــن »الـــنـــســـاء« )لا تـــزال 
ق هذا 

ّ
خرى غير مُتاحة(، حيث يُوث

ُ
رف الأ

ُ
الغ

ر مقالًا، إسهامات المرأة 
َ

ة عش
ّ
القسم، عبر ست

السودانية في الكتابة الأدبية، والفنون على 
مختلف أنواعها، والتعليم والتربية، والطبّ 
والقانون، بالإضافة إلى الأدوار الاجتماعية 
مقترحاً  فيها،  النساء  تحضر  التي  العديدة 

أسماء من أقاليم وجهات الباد المتنوّعة.
ــع ســـيـــرة  ــ ــوقـ ــ ــــقــــه المـ

ّ
ــا يُــــوث ــ ــــن أبــــــــرز مـ ومــــــن بـ

ــن، الـــتـــي  ــســ ــحــ المـــنـــاضـــلـــة فـــاطـــمـــة مـــحـــمـــد الــ

إعادة 
اكتشاف سورية 

خلال الحُكم 
العثماني

يسعى الموقع 
الإلكتروني، الذي أطُلق 

مؤخّراً، إلى توثيق 
التراث الثقافي السوداني 

باللغتين العربية والإنكليزية 
ومشاركته مع العالمَ

تبنىّ المُؤرخّ السوري الأميركي، الذي غادر عالمنا الأحد 
الماضي، مقاربةً جديدةً في دراسة التاريخ الاقتصادي 

والاجتماعي والعمراني لبلاد الشام خلال الفترة 
العثمانية، بالاعتماد على سجلاّت المحاكم الشرعية 

في سورية ولبنان والأردن وفلسطين

يصُبح شعوري 
بالعزلةِ ساذجاً وأنا أرى 
أولئك الذين يعيشون 
محاصَرين في غزةّ. 

حقّاً، ذلك هو الشعور 
الكامل بالحصار في 

مكان مغلَق

متحف صون تراث السودان تدوينٌ عبر سيَر النساء

أفكّر بأولئك المحاصَرين في غزةّ عبد الكريم رافق  تاريخٌ روته 
سجلاّت المحاكم الشرعية

يبُرز إسهامات المرأة 
السودانية في الثقافة 

والتعليم والطبّ والقانون

تجسّدت العزلة 
في شكل شعور بتنميل 

في جسدي عند 
وصولي إلى لبنان

تخلصّت دراساته من 
المقاربات الاستشراقية 

والأيديولوجية

نشر دراستَين رائدتين 
عن تاريخ غزّة خلال الفترة 

العثمانية

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

إطلالة

فعاليات

العام الماضي، بعد مسيرة  رحلت عن عالمنا 
طويلة قضتها في الدفاع عن حقوق النساء 
السودانيات بشكل عام، ونساء ولاية دارفور 
بصورة خاصّة، حيث أسّست عام 1985 أوّل 
صة للنساء في »متحف نساء  مساحة مُخصَّ
دارفور« بمدينة نيالا، كما وقفت ضدّ جرائم 
مــلــيــشــيــات »الــجــنــجــويــد« فـــي دارفـــــور خــال 
 
ً
أن تعنَّ وزيــرة قبل  الألفية،  الأول من  العقد 

للشباب والرياضة عام 2012.
لسيَر شخصيّات  النساء«  رفة 

ُ
»غ ق 

ّ
وث

ُ
ت كما 

: الــبــاحــثــة فـــي مــجــال 
ّ
مـــعـــاصـــرة، مـــن بــيــنــهــن

الأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا نــعــمــات رجـــــب، والمــخــرجــة 
والــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة تـــمـــاضـــر شـــيـــخ الـــديـــن 
جـــبـــريـــل، والـــنـــاشـــطـــة الــنــســويــة نــبــأ صـــاح، 
والروائيات ريم جعفر وصافية الحلو ومها 
تلت في 

ُ
ية شادن الحسن، التي ق

ّ
أيوب، والمغن

أم درمان إثر سقوط قذيفة على منزلها خال 
ولــى من الصراع الحالي، بالإضافة 

ُ
الأيــام الأ

لن رموزاً وطنية في السودان؛ 
ّ
إلى نساء يمث

 ،)1952 - المرغنية )1886  الشريفة مريم  مثل 
فــوزيــة حسن  الــرائــدة  الكاريكاتير  ورسّــامــة 
انة 

ّ
اليمني الكردفانية )1943 - 2005(، والفن

عائشة الفاتية )رحلت عام 1974(. على أمل 
نتأمّل خريطة  الــدائــرة،  الحرب  الخاص من 
ــاء الــــــواردة فـــي »مــتــحــف صَــــون تـــراث  ــمـ الأسـ
الــســودان الــحــيّ«، فنقف على تاريخ وأحــوال 
الباد من خال سِيَر وإنجازات النساء، حيث 
 امرأة من هؤلاء سُلطات وظروفاً 

ّ
واجهت كُل

 ممّا تواجهه 
ّ

سياسية واجتماعية لم تكُن أقل
السودانيات والسودانيّون اليوم.

غزةّ وفلسطين 
ــي عـــنـــاويـــن  ــ ــك الانــــعــــطــــافــــة فــ ــلــ ــــى تــ

ّ
ــل تــــتــــجــ

الدراسات التي نشرها عبد الكريم رافق في 
ة »دراسات تاريخية« خال ثمانينيات 

ّ
مجل

الفترة  وهي  وتسعينياته،  العشرين  القرن 
ــة بــوصــلــة 

ّ
الــتــي أصــبــحــت فــيــهــا هــــذه المــجــل

للمقاربة الجديدة لتاريخ باد الشام خال 
الحكم العثماني. ففي عام 1980، نشر فيها 
ــن الـــحـــيـــاة الــعــســكــريــة  دراســــتــــه »مـــظـــاهـــر مـ
فــي بـــاد الــشــام مــن الــقــرن الــســادس عشر« 
وفي 1981 نشر فيها »مظاهر من التنظيم 
الحرفي في باد الشام في العهد العثماني« 
و»قافلة الحجّ الشامّي وأهميتها في العهد 
 مرجعية 

ً
العثماني«، والتي أصبحت دراسة

بعد صدورها  والغربيّن  العرب  للباحثن 
بالإنكليزية.

ن رائدتن عن 
َ
وفي 1982، نشر رافق دراست

ة بعنوان »جوانب من التاريخ العمراني 
ّ
غز

ة«، وقد 
ّ
والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي فــي غــــز

ة: 
ّ
شرتا معاً عام 1982 في كتاب بعنوان »غز

ُ
ن

دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من 
هـ/   1277  -  1273 الشرعية  الــوثــائــق  خــال 
أيضاً  نــشــر   ،1984 وخــــال   .»1861  -  1857
في  دراســتــن: »مظاهر سكّانية من دمشق 
الــعــثــمــانــي« و»الاقــتــصــاد الدمشقي  الــعــهــد 

فــي مــواجــهــة الاقــتــصــاد الأوربــــي فــي الــقــرن 
التاسع عشر«، بينما نشر في 1987 دراسة 
والاقتصادية  الاجتماعية  »البنية  بعنوان 
ــــاب المـــصـــلـــى )المـــــيـــــدان( بـــدمـــشـــق«،  ـــة بـ

ّ
لمـــحـــل

أصــبــحــت نـــواة لــرســالــة دكـــتـــوراه للمؤرّخة 
الفرنسية بريجيت مارينو »حي الميدان في 
التي صدرت ترجمتها  العثماني«،  العصر 
  .2000 عــام  الشريف  ماهر  بتوقيع  العربية 
الــعــام نفسه )1987( صـــدرت دراســتــه  وفـــي 
المــوسّــعــة »فــلــســطــن فــي عــهــد الــعــثــمــانــيّــن: 
مــن مطلع الــقــرن الــســادس عشر إلــى مطلع 
القرن التاسع عشر« في القسم الخاص من 
الــدراســة  وهـــي  الفلسطينية«،  »المــوســوعــة 
نشر ثانية مع دراستيه 

ُ
ت أن   

ّ
التي تستحق

ة.
ّ
الرائدتن عن غز

عندما كانت الجامعة 
السورية مستقلةّ

شارك عبد الكريم رافق مع زمائه المؤرّخن 
السوريّن، أمثال نبيه العاقل ومحمد خير 
ــــارس وغــيــرهــمــا، فـــي دعــــم قــســم الــتــاريــخ  فـ
الأردنــيــة خــال 1969  الجامعة  فــي  الجديد 
اللبنانية  الجامعة  فــي  درّس  كما   ،1971  -
ي 1973 و1979، وفي عدّة جامعات 

َ
بن سنت

 )1978  -  1877( بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  ــيــــة:  ــيــــركــ أمــ
وكــالــيــفــورنــيــا   )1983  -  1981( وشــيــكــاغــو 
)1984( وغيرها، بينما شغل رئاسة القسم 
 )1990  - و)1988   )1977  -  1976( لفترتن 
الأكاديمية.  غير  بــالأحــداث  حافلتن  كانتا 
العمل  إلى  بعد تقاعده عام 2004 وانتقاله 
بقي  الأميركية،  ومــاري«  وليم  في »جامعة 
عبد الكريم رافق وفيّاً لجامعته التي درَس 
كــتــابــه   2004 ــام  ــ عـ فــــأصــــدر  فـــيـــهـــا،  ودرّس 
المرجعي »الجامعة السورية: البداية والنموّ 
- 1946«، والــذي كشف فيه لأوّل مرّة   1901
عـــن كــثــيــر مـــن المــعــطــيــات الـــتـــي اســتــمــدّهــا 
ـــه 

ّ
مـــن الأرشـــيـــف الــفــرنــســي وغـــيـــره. ومــــع أن

في  لكنه   ،1946 عــام  عند  فه 
ّ
توق عليه  خـــذ 

ُ
أ

نــهــايــة الــكــتــاب يــســجّــل جملة لــهــا دلالــتــهــا، 
الـــدكـــتـــور حــســنــي سبح  ورد فــيــهــا تــعــيــن 
ــاء جـــاؤوا  رئــيــســاً للجامعة بــعــد عـــدّة رؤســ
بذلك  »وعــــادت  لــيــقــول:  سياسية،  بمعايير 
الدكتور  وإلـــى  استقاليتها  الجامعة  إلــى 
حسني سبح الاعــتــراف بسامة موقفه في 
وأساتذتها  الجامعة  كرامة  على  المحافظة 

واستقالها« )ص 312(.
أمّـــــا مـــا حــــدث بــعــد ذلـــــك، فـــيـــرويـــه الــعــمــاد 
ــفـــى طـــــــاس فـــــي مـــــذكّـــــراتـــــه »مـــــــرآة  مـــصـــطـ
ــان فــيــهــا عبد  حــيــاتــي« عـــن الــفــتــرة الــتــي كـ
الكريم رافق يُدرّس في قسم التاريخ خال 
في  فقد سجّل  المــاضــي؛  الــقــرن  سبعينيات 
ــــذي كــان  ــد الـ ــ الــقــســم الـــضـــابـــط رفـــعـــت الأسـ
يــأتــي يـــوم الامــتــحــان بــمــفــرزة مــن الــحــرس 
ــقــوا حــولــه لــكــي يــجــيــب بــراحــتــه عن 

ّ
لــيــتــحــل

ــقــل ذلــك إلــى رئــيــس القسم 
ُ
الأســئــلــة، فلما ن

ـــصـــل بـــوزيـــر الــدفــاع 
ّ
ــارس ات مــحــمــد خــيــر فــ

مــصــطــفــى طــــاس الــــذي قــــال لــــه: »لا تفعل 
ه لن يعمل لديكم أستاذ تاريخ!« 

ّ
شيئاً، لأن

هــذا  ينعكس  أن  الطبيعي  ومــن   .)29 )ص 
الجوّ على التدريس وانتقاء الجيل الجديد 

من المدرّسن. 
اتــنــا فــي الأردن، الــتــي حضر  فــي أحــد لــقــاء
لــرســائــل ماجستير  مــنــاقــشــات  ــدّة  عــ فــيــهــا 
ــــوراه ونــــــــدوات، كــــان يُـــعـــبّـــر عـــن هــذا  ــتـ ــ ودكـ
 
ّ
صـــــدّق أن

ُ
الـــوضـــع المــتــراكــم كــمــا يــلــي: »لا أ

مناهم وصــلــوا 
ّ
الــذيــن عل الأردنـــيّـــن  هـــؤلاء 

إلـــى مــا هُـــم فــيــه!«. رحـــل عــبــد الــكــريــم رافــق 
ــرافــق روحَـــه الآن )يُــدفــن 

ُ
الأحـــد المــاضــي، وت

الأربعاء في ولاية بوسطن( مشاعرُ  اليوم 
بـــه، الــتــي تــدعــو لــه بالرحمة 

ّ
زمــائــه وطـــا

 ســـوريـــة كــبــيــرة 
ً
والــــســــام وتـــتـــذكّـــره قـــامـــة

فرضت احترامها بتواضعه وعلمه الغزير 
للجميع. ومحبّته 

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

حتى لا تغيب الثقافة في أتون الحرب

خوفٌ من الأماكن المغلقة

الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« شريطاً بعنوان لوبيا  ابتداء من 26 حزيران/ يونيو 
حمراء )2013(، للمُخرجة الجزائرية ناريمان ماري. يعود الشريط إلى نهايات الفترة 
يتسللّون  الذين  الأطفال  من  مجموعة  قصّة  خلال  من  الجزائر،  في  الاستعمارية 

لأخذ الطعام من الجيش الفرنسي ويحررّون أسير حرب.

يتواصل في »متحف الفنّ الإسلامي« بالدوحة، حتى السادس من تمّوز/ يوليو المُقبل، 
ويوثقّ  العنكبوت،  حرير  تاريخ  المعرض  يسرد  الذهبي.  العنكبوت  حرير  معرض 
أسماء الأشخاص الذين عملوا على تطويع هذا النوع من الحرير منذ أن قدّم العالم 

الفرنسي فرانسوا كزافييه بون أوّل منسوجات من هذه المادّة عام 1709.

في »البيت العربي« بمدريد يتواصل، حتى الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، 
معرض فوتوغرافي جماعي بعنوان مناظر الشمس العابرة. يضُيء المعرض 
محمد  والمغربيان  أنيس،  روجيه  المصري  هُم:  عرب؛  مصوّرين  ثمانية  تجارب 
صالح بشير وإبتي نباغ )الصورة(، واليمنية  كيليطو وإيمان جميل، والسودانيان 

يمنى العرشي، والأردنية تانيا حبجوقة، والسوري عبد الله الخطيب.

حتى نهاية الشهر الجاري، يستمرّ في »متحف الفنون الجميلة« بالإسكندرية معرضٌ 
عبد السلام عيد )1943(، افتتح السبت الماضي. تتنوّع  استعادي للفناّن المصري 
الأعمال المعروضة بين الرسم والكولاج والنحت والجداريات، وجرى اختيارها من 

مراحل مختلفة من تجربة الفناّن التي انطلقت في نهاية السيتينيات.

يولاندا سولير أونيس

ــا لــــم يُــــســــأل، فــــي مـــرحـــلـــة مــــا مــن  ـ
ّ
ــن ــــن مـ مَـ

ــان يــشــعــر بـــنـــوع مــن  ــ ــمّ إذا كـ ــ ــاتـــه، عـ ــيـ حـ
الــخــوف مــن الأمــاكــن المــغــلــقــة؟ عــلــى مــدى 
خمسة وثاثن عاماً أمضيتها في جزر 
 واحدة بأيّ شيءٍ 

ً
الكناري، لم أشعر مرّة

مماثل لما يسمّى »مرض الجزيرة«، الذي 
 الجُزر 

ّ
يتخيّله أولئك الذين يعتبرون أن

»مساحات مغلقة«. بلى، عليّ أن أعترف 
ل الأفق عبر  ني طوّرتُ الحاجة إلى تأمُّ

ّ
أن

القمم، وإمعان النظر في الوديان  ق 
ّ
تسل

ذ بــالمــدن والشواطئ 
ّ
مــن الأعــالــي، والــتــلــذ

خـــــــــرى. واســـتـــكـــمـــالًا 
ُ
ومــــامــــح الــــجُــــزر الأ

لهذه العادة، أدركتُ في منطقة الأمازون 
الفنزويلية، وأنا مضطربة بعض الشيء، 
»مــن  الــشــائــع:  لــلــقــول  العظيمة   

َ
الحقيقة

كثرة الأشجار قد لا أرى الغابة«.
ه اضــطــرابٌ ما لبث أن تناثر بمجرّد 

ّ
لكن

ــيــحــت لـــي فــرصــة الـــصـــعـــود، مشياً 
ُ
أن أت

إلـــى جبل  الـــحـــال،  عــلــى الأقـــــدام بطبيعة 
ل الغابة  سيرّو بيريكو في فنزويا، وتأمُّ
التي تحتضن مدينة بويرتو أياكوتشو، 

. وتعرّجات نهر أورينوكو تحت قدميَّ
إلى  الصعود  عــن  يتحدّثون  مــن   

ّ
أن غير 

ــريــــدون الـــصـــعـــود إلــــى الـــتـــرّاس  الـــقـــمّـــة يــ
»مـــركـــز الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــي« في  الــقــديــم لــــ
نــيــويــورك، أو تـــرّاس »فــنــدق أدامــــار« في 

إسطنبول.
ــــه، يــــتــــعــــوّد المـــــــرء عــلــى 

ّ
ــذا كــــل ــ ــعـــد هــ ثــــم بـ

ــات، وتــــتــــحــــوّل مـــســـافـــة الــســبــعــة  ــافــ ــســ المــ
التي تفصل بويرتو  وعشرين كيلومتراً 
ــــئ فــــــامــــــارا فــي  ــاطـ ــ ديـــــــل كـــــارمـــــن عـــــن شـ
إلــى نزهة  جــزيــرة لانــزاروتــي الإسبانية 
أتذكّر برعب  السبب،  لهذا  ربّما  قصيرة. 
ــرّرت  تــلــك الـــرحـــلـــة إلــــى تــشــيــلــي، حــيــث قــ
صــديــقــتــي الــشــاعــرة روزابــيــتــي مونيوز 
تشيلي  فــي  تشيلوي  منطقة  إلــى  السفر 
إلى   

ً
نعود سوية ثم  هناك،  تقابلني  كي 

ــلـــة، ونــقــطــع  ســانــتــيــاغــو عـــلـــى مــــن حـــافـ
عدّل 

ُ
ت ما  »غالباً  مسافة 1125 كيلومتراً. 

ــهــا 
َ
ــجُــــزر ظــروف ــي الــ الأنــــــــواعُ الــحــيــويــة فـ

ـــــه جــــزء من 
ّ
ــزيــــرة. إن لــتــتــكــيّــف مـــع كـــل جــ

ـــنـــي كــتــبــتُ 
ّ
ــذكّــــر أن مـــتـــازمـــة الـــعـــزلـــة«. أتــ

هذه الجملة التي قالها جان فوستر في 
ني 

ّ
أن حتى  المــنــصــرم.  الــقــرن  سبعينيات 

 
ّ
أن ذلك  الاستفادة منها شعريّاً،  حاولت 
فكرة فوستر تنطبق على علم الحفريات 
ــر، اعــتــمــاداً على الــظــروف وماين 

ّ
وتــؤث

وكذلك فعلت سورية ولبنان. حصل ذلك 
نتيجة تحذير إيران بضربة ستوجّهها 
»إسرائيل« ردّاً على تفجير قنصليّتها  لـ
فــي دمــشــق. وســرعــان مــا وصــلــت أخــبــارُ 
ليس  العمل،  عن  المطار وخروجه  ل 

ُّ
تعط

لغاة فحسب، بل بسبب 
ُ
بسبب الرحات الم

أولئك الذين أرادوا مغادرة الباد بأسرع 
وقـــت. وبــســرعــةٍ مـــرّت فــي رأســـي ذكــريــات 
أشــهــر الــقــيــود الــصــارمــة عــلــى الــكــهــربــاء، 
وطوابير البنزين، ونقص الطحن. وبن 
نا فــي حــرب« التي 

ّ
هــذا وذاك جملة »كأن

مون 
ّ
كان اللبنانيون يقولونها فيما ينظ

أنفسهم، باستثناء المصارف التي كانت 
تعمل بشكل جيّد!

عيد فتح المجال الجوّي في المنطقة بعد 
ُ
أ

 شــيء إلــى ذلك 
ّ

ســاعــاتٍ قليلة، وعـــاد كــل
 

ّ
الفوضى. كل إلــى حــدّ  اللبناني  الــتــوازن 

الوشيك  انتقالي  ة 
ّ
خط باستثناء  شــيء، 

 البريّ 
ُ

من بيروت إلى عمّان. كان الطريق
مــنــطــقــيّــة، وهــو  ــثــــر  الأوّل والأكــ الـــخـــيـــار 
عـــبـــور ســـوريـــة خــلــف الـــشـــاحـــنـــات الــتــي 
 أثاث منزلي، مع وضع قططي في 

ّ
قل

ُ
ست

ه خيارٌ 
ّ
لكن الــســيــارة.  الخلفي مــن  الــجــزء 

غــيــر مـــتـــاحٍ نــظــراً لــلــظــروف الأمـــنـــيّـــة في 
الباد والهجمات الأميركية في شباط/ 
فبراير الماضي. أمّا خيار الشحن انطاقاً 
مــن مــرفــأ بــيــروت الــفــوضــوي، عــبــر قناة 
السويس إلى العقبة فلم يكن يُنصَح به 
بسبب حــالــة الــحــرب فــي البحر الأحــمــر. 
 ســوى خيار النقل الجوّي غير 

َ
ولــم يبق

.
ً
الفعّال لنقل أثاث المنزل كاما

يـــا لــهــا مـــن ســـذاجـــة! يـــا لــهــا مـــن حــمــاقــة! 
أقـــــول لــنــفــســي، وأنـــــا أرى أولـــئـــك الــذيــن 
ة، فـــي ما 

ّ
يــعــيــشــون مــحــاصَــريــن فـــي غـــــز

القرون الوسطى، تقوم به  يشبه حصار 
المستشفيات  حــتــى  تــحــتــرم  لا  مــســيّــراتٌ 
اً، ذلــك هو الشعور 

ّ
وتمارس الإبـــادة. حق

ق!
َ
الكامل بالحصار في مكان مغل

)كاتبة وشاعرة إسبانية(

الـــســـنـــن، عــلــى الــســحــالــي الــعــمــاقــة في 
جزيرة إل هييرو، التابعة لجزر الكناري، 

كذلك الأفيال القزمة في قبرص.
هذا الشعور بالعزلة، الذي لم يسبق لي 
 فـــي جـــزر الــكــنــاري، 

ّ
أن أحــســســت بـــه قـــط

ـــد فــــي شـــكـــل شـــعـــور بــتــنــمــيــل فــي  تـــجـــسَّ
جـــســـدي عــنــد وصـــولـــي إلــــى لــبــنــان عــام 
- حتى  ركّــــــاب  حـــركـــة  بـــا  مــيــنــاء   :2019
قبل الانفجار المـــروّع فــي الــرابــع مــن آب/ 
أغــســطــس 2020 - وحـــــــدودٌ مـــع ســوريــة 
ب عبورُها الحصول على تأشيرة، 

ّ
يتطل

الخارجية الإسبانية  وتحذير من وزارة 
ومن  الــظــرف.  كــان  مهما  السفر  ب 

ّ
بتجن

جهة ثانية، حدودٌ مغلقة تاريخياً، تحت 
حـــراســـة »بــعــثــة حــفــظ الـــســـام« الــتــابــعــة 
ــف 

ّ
ـــحـــدة، وخــــط أزرق لا تــتــوق

ّ
المـــت لــأمــم 

ه يمتدّ على 
ّ
»إسرائيل« عن تجاهله، لكن

الجانب اللبناني فقط. أمّا المطار المجاور 
لضواحي بيروت الجنوبية، فهو الطريق 

الوحيد للخروج. 
ــر شــعــور الــحــصــار بمامستي، 

ّ
لــن يــتــأخ

ــم يـــكـــن فــــي جــــزيــــرة، بــــل تـــحـــديـــداً فــي  ــ ولـ
الثالث عشر من نيسان/ إبريل الماضي، 
حينما أغلق الأردنيون مجالهم الجويّ، 

Wednesday 12 June 2024 Wednesday 12 June 2024
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)Getty( 2024 أطفال فلسطينيون في أنقاض منزلهم الذي دمّرته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزّة، 9 حزيران/ يونيو

)Getty( 2024 مُعلِّمة في إحدى مدارس الولاية الشمالية بالسودان، 27 أيار/ مايو

التي  ــات  ــدراس وال الكتب  ــرز  أب مــن 
»العرب  الــراحــل:  الــمــؤرخّ  تركها 
 ،»1916  -  1516 والــعــثــمــانــيــون 
الاقتصادي  التاريخ  في  و»بحوث 
ــام«،  والاجــتــمــاعــي لــبــلاد الـــشـ
الفتح  من  ومصر  الشام  و»بــلاد 
نابليون  حملة  إلـــى  الــعــثــمــانــي 
التاريخ  في  و»بــحــوث  بــونــابــرت«، 
لبلاد  والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي 
في  العربي  و»المشرق  الــشــام«، 
و»جــوانــب  العثماني«،  العهد 
والاجتماعي  العمراني  التاريخ  من 
 1857 ــزة  غـ فــي  والاقـــتـــصـــادي 
الجامعة  و»تــاريــخ  1861م«،   -

السورية: البداية والنموّ«.

من الشام إلى مصر

عبد الكريم رافق )1931 - 2024( في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

ــيــــون«. ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ ــرب والــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــه »الـ ــابــ ــتــ ــد كــ ــعــ بــ
أثمرت  التي  الجديدة  الانعطافة  هــذه  ومــع 
ي خال الحُكم 

ّ
مقاربة جديدة للتاريخ المحل

المعطيات  العثماني تعتمد على منجم من 
ــصــت 

ّ
ــة(، تــخــل ــيـ ت المـــحـــاكـــم الـــشـــرعـ

ّ
)ســــجــــا

ــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة  ــاربــ ــقــ ــن المــ ــات مــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــي 

ّ
ــدأت تــبــن ــ ــ ــة المـــســـبـــقـــة، وبـ ــيـ ــديـــولـــوجـ والأيـ

التركيبة  تحليل  على  بالاعتماد  تاريخها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة في 
بالاعتماد  العثماني،  الحُكم  خــال  سورية 
ــم الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي  ــاكــ ــحــ ت المــ

ّ
ــا ــ ــجـ ــ عـــلـــى سـ

وفلسطن. والأردن  ولبنان  سورية  ي 
ّ
تغط



سينما

نديم جرجوره

يســتحيل الخــاص مــن الرقابــة، 
يــزداد  بلــدٍ  فــي  هــا، 

ّ
كل بأنواعهــا 

ووعــي  وثقافــة  قيــم  فــي  انهيــاراً 
المذهبــي  ـ  الطائفــيّ  ومعرفــة وعلــم. ســطوة 
والقبائلــي  والاجتماعــي  والسياســي 
 مــن دون ســاح أحيانــا، 

ْ
والمليشــياوي )وإن

بكيفيــة  تفكيــر  مــن  أقــوى  أخطــر(  وهــذا 
تحقيق خاصٍ كهذا. فالرقابة جزءٌ أساسيّ 
مــن تفعيــل تلــك الســطوة، والهــدف مزيــدٌ من 
تجهيــل وتقوقــع وانفضــاض عن غربٍ، وفي 
 فيــه 

ّ
الغــرب مصائــب يُمكــن تحاشــيها، لكــن

قيمــا وثقافــة ووعيــا ومعرفــة وعلمــا، يُمكــن 
للمهتمّ والمهتمّة الاســتفادة منها. والرقابة، 
الجهــات،  تلــك  رقابــات  نتــاجِ  بوصفهــا 
فــي ممارســة  مــن غيرهــا  أخطــر   جهــة 

ّ
وكل

ســطوتها بالرقابــة، وبوســائل أخرى أيضا؛ 
ــه يمــسّ 

ّ
 أن

ّ
 مــا تظــن

ّ
هــذه الرقابــة ترفــض كل

حضورهــا وســلطتها، أي حضــور الجهــات 
 علــى مــا 

ّ
المتحكّمــة بهــا وســلطاتها. تنقــض

تراه مناســبا لتغطيةٍ على أفعالٍ ســيئة لها، 
ه 

ّ
 أن

ّ
خيــف. أحــد أبرز مــا تظن

ُ
د وت هــدِّ

ُ
أو كــي ت

يُســتخدم  أو  وســلطتها،  حضورهــا  يمــسّ 
ــل بفنــون 

ّ
لتغطيــة وتهديــد وتخويــف، متمث

 
ّ
 وأدب، لأن

ّ
وآداب، فالأســهل لهــا مقارعــة فــن

جهــة   
ّ

كل عــن  ين 
ّ
المســتقل والأديــب،  الفنــان 

قبائليــة  أو  أو سياســية  ـ مذهبيــة  طائفيــة 
أو ميليشــياوية أو اجتماعيــة، غيــر قادريــن 
تلــك،  الجهــات  مــن  نفســيهما  حمايــة  علــى 
الأشــرس فــي مواجهــة فــرد، والأضعــف فــي 
طها علــى 

ّ
حــدة فــي تســل

ّ
مواجهــة جماعــة مت

أبنائها وبناتها.
كامٌ كهــذا مُكــرّر، ومــع كل فعــل رقابــيّ، أيــا 
كهــذا  كامٌ  يُســتعاد  وأســلوبه،  شــكله  يكــن 
بحالــة.  أو  بأحــدٍ  الــكام  ــر 

ّ
يؤث  

ْ
أن دون  مــن 

»حريــة رأي«  بـ الرقابــة تتباهــى خفيــة   
ّ
كأن

 يواجهها 
ْ
ها تدري عَجز مَن

ّ
يُقال ضدها، لأن

ســطوتها  مــن  ينتقــص  شــيءٍ  تحقيــق  عــن 
ــي 

ّ
لكن تريــدون،  مــا  »ســتقولون  طها: 

ّ
وتســل

 يومــي لرقابةٍ 
ٌ

ســأفعل مــا أشــاء«، وهــذا فعــل
 
ّ
 وأدب. المشــكلة أن

ّ
تصــبّ غضبهــا علــى فــن

عــرّض للرقابــة، غيــر 
ُ
 والأدب، الم

ّ
بعــض الفــن

 
ٍّ
حــث علــى  وقــدرة  وإبهــاراً  تجديــداً  مُنتــجٍ 

مطلــوبٍ علــى إعمال تفكيــر وتأمّل، فيتحوّل 
 أهميــة أو الامهــمّ إلــى نجــمٍ ـ بطــل فــي 

ّ
الأقــل

 الرقابة، بمنعها أعمالًا 
ّ
مواجهة الرقابة، لأن

 فــي الدفــاع 
ً
لــه ولهــا، تجعلهمــا نجمــا ـ بطــا

عن ديمقراطية وحرية رأي.
إقامــة مهرجــان  منــع  مــن  متــأتٍ  كهــذا  كامٌ 

لبناني مهتمّ بالأفام القصيرة في طرابلس 
يونيــو/ مــن  الســابع  فــي  لبنــان(،  )شــمالي 
حزيران 2024. »مهرجان كابريولي للأفام« 
يُقــام ســنويا فــي النصــف الأول مــن يونيــو/
حزيــران، فــي بيروت، منذ 16 دورة. اختياره 
والاحتفــال  متوافــق  العــام،  هــذا  طرابلــس، 
بالمدينــة عاصمــة للثقافــة، والمدينــة تجهــد 
فــي الاحتفــال، رغــم عوائــق جمّــة يصنعهــا 
سياســيون ورجــال ديــن وجهــات متشــدّدة، 
وناســها  المدينــة  إنقــاذ  دون   

ً
أصــا تحــول 

 
ّ
أن مــع  وقهــر،  وخــراب  وبــؤس  فقــرٍ  مــن 

 فــي ثقافــة 
ً
للمدينــة وناســها تاريخــا حافــا

وفنون وسياســة وتفكيــر ونضال واجتماع 
وعيــش، أي فــي حيــاة طبيعية وجميلة. هذا 
مرفــوض، فقــوى الأمــر الواقــع حاليــا تريــد 
المدينــة خرابــا، لتقويــة ســطوتها علــى نــاس 
لحروبهــا  وقــوداً  إياهــم  ولجعلهــا  المدينــة، 

ونزاعاتها ومصالحها.
نافــعٌ،  شــيء  لا   

ّ
أن مــع  مُكــرّر،  كهــذا  كامٌ 

للمنــع  أي  للرقابــة،  الرافضــة  والكتابــة 
ــة. كامٌ 

ّ
ــرة البت

ّ
والخنــق والتشــدّد، غيــر مؤث

مُتشدّد يتفوّه به رجل دين كافٍ لمنع وخنق 
قــولًا  تريــد  هادئــة   

ٌ
كتابــة بينمــا  وتشــدّد، 

 واقعــي يبغــي صُنــع منافــذ 
ٌ

مغايــراً، وفعــل
تواصــل ولقــاء ونقــاش، يُرفضــان ويُمنعــان 
ن مــن يصنعهمــا أحيانا،  ويُحارَبــان، ويُخــوَّ
 

ُ
عــرض وأخطرهــا.  آفــةٍ  أســوأ  والتخويــن 

ــس جميــل، 
ّ
أفــامٍ فــي مدينــةٍ تتــوق إلــى متنف

ــه وبــاء أو 
ّ
كالســينما، يواجَــه بشراســة، كأن

والتقوقــع  والقهــر  الفقــر  ــي 
ّ

تفش أمّــا  قاتــل. 
الأفــواه  وكــمّ  والتغييــب  والإذلال  والنبــذ 
أخــرى،  ومــدن  المدينــة  تلــك  فــي  والتهجيــر، 
فغيــر مُثيــر لأي رجــل ديــن ولأي رجــل آخــر 

نافذ، هنا وهناك.
 يكن كامٌ كهذا، يُكتب في مقالة أو يتردّد 

ْ
إن

 
ّ

كل  
ّ
فــإن فاعــل،  ــر وغيــر 

ّ
مؤث غيــر  لقــاء،  فــي 

بيــانٍ، يصــدر ردّاً علــى منــع وخنــق وتشــدّد، 
كالــكام  ــه، 

ّ
أن باســتثناء  بــدوره،  نافــع  غيــر 

 اختافــا لا يــزال موجوداً في 
ّ
نفســه، يُبــينِّ أن

ذكــر. لــذا، يُلــحّ 
ُ
 مــن دون فعاليــة ت

ْ
البلــد، وإن

تغييــر  يُمكنــه   ميدانــي 
ٌ

فعــل أهنــاك  ســؤال: 
 هنــاك اكتفــاءً بــكامٍ وبيــان، 

ّ
الحاصــل، أم أن

 لا إمكانية لغيرهما بالنسبة إلى رافضي 
ْ
إذ

 أشــكال الرقابــات؟ الإجابة واضحة: »لكم 
ّ

كل
 كامٌ يُكتــب ويُقــال، وكفــى. ولنــا رقابة 

ّ
ولكــن

باقية إلى أبدِ السلطات الباقية«.
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جهات فاعلة لا تريد 
إنقاذ طرابلس من فقرٍ 

وخراب وقهر

مُجدّداً، تُمارَس 
رقابة على مهرجان 

سينمائي في طرابلس 
اللبنانية، ما يستدعي 

كلاماً مُكررّاً، يدُرك 
البعض عدم تمكّنه 

من إحداث أي تغيير

¶ ألذلك أنت مهمومٌ بالذاكرة والتاريخ في أفلامك؟
والتاريــخ،  بالذاكــرة  هــوس  لــديّ  أجــل.   
والتنصيــص علــى الفرق بينهمــا. في الذاكرة 
 كانــت جماعيــة. 

ْ
جانــب شــخصي ذاتــي، وإن

أكاديمــي،  علمــي  كاختصــاص  للتاريــخ، 
خصوصيــات وقواعــد فــي التحليــل. شــغفي 
هــذا بالتاريــخ والذاكــرة في الأفــام الوثائقية 
ليــس بالضــرورة مــن المواضيــع التــي تحبّهــا 
كهــذه  مواضيــع  بهــا.  تهتــمّ  أو  المهرجانــات، 
 تراها، تلك التي لها 

ْ
تحــب البلــدان الغربيــة أن

عه. 
ّ
 ترى ما تتوق

ْ
ا، وتحــبّ أن

ّ
نظــرة معيّنــة عن

 المهمة صعبة، توجّهت 
ّ
، رغــم معرفتــي أن

ْ
لكــن

الفســفاط«  بــو  »يلعــن  فــي  مــا  أهــمّ  إليهــا. 
فــي  تجاريــا  معروضــان  همــا 

ّ
أن و»عالبــار«، 

تونــس. هــذه ســابقة لم تحدث كثيراً. شــوهدا 
فــي بلــدان عربيــة أيضــا، وعُرضــا تلفزيونيــا. 
الأفــام  بــين  الحاجــز  كســرا  لــي.  مهــمّ  هــذا 
الوثائقيــة والروائيــة. الأفــام التــي صنعتهــا 
أقبــل عليهــا الجمهــور. طبعــا، الأمور نســبية، 
فجمهــور الســينما الوثائقيــة ليــس كمــا هــو 

مع أفام الـBlockbuster في أميركا.

¶ ماذا عن فكرة »عالبار«؟
أشــتغل   

ْ
أن قــرّرت  منــذ  موجــودة  الفكــرة   

هــا الجــزء الثانــي من أفامٍ 
ّ
أفامــا وثائقيــة. إن

أود صنعهــا عــن عاقــة التونســي بالتاريــخ 
فكــرة   .

ّ
الــكل بهــذا  أنــا  وعاقتــي  التونســي، 

»عالبــار« تســبق فكــرة »يلعــن بو الفســفاط«. 
موجــودة منذ قراري الاشــتغال في الســينما. 
 أنجز فيلما يروي عاقتي بكرة القدم 

ْ
مهمّ لي أن

ضمــن عاقــة تونــس بهــا، مع عاقــة أمي بها 
. كجميع الأطفال، 

ّ
أيضا. ثم عاقتي بهذا الكل

ل في 
َ
ز

َ
خت

ُ
كــرة القــدم قضية كبيرة. طفولتنا ت

لة، 
ّ

ل في تلك الرياضة، وبفرقنا المفض
ّ

رقم مفض
مــا  اكتشــافي  وانكســاراتها.  وبانهزاماتهــا 
ة نفســية لحالتي 

ّ
وراء أحداث 1978 ســبّب هز

كمراهق. عندما كبرت ونضجت، أدركت ذلك. 
ــت قابعــة فــيّ. مــع ذلــك، وإلــى 

ّ
الفكــرة هــذه ظل

نقديــة  رؤيــة  لــديّ  بهــا.  مغرمــا  أزال  لا  الآن، 
لاستعمالات كرة القدم، ولاستعمالات الرياضة 
، لأسباب سياسة وغير سياسية. لا عاقة 

ً
عامة

للأمر بمشاركة تونس في كأس العالم 2018 

 تونــس 
ّ
، مــا يقلقنــي شــخصيا أن

ْ
ربمــا. لكــن

خســرت 30 عامــا. ربما لــو حدث الانفتاح عام 
العشــرية الصعبــة  ــر علــى تونــس 

ّ
1978، لوف

جداً في ثمانينيات القرن الـ20. ربما كان ذلك 
بنا الحكــم الاحــق علــى بــن علــي. مــن 

ّ
ســيُجن

هنــا تأتــي رمزية العنــوان، »عالبار« أي »على 
ها فرصة كادت تكون 

ّ
العارضــة«، ومعناهــا أن

ق لــولا تفاصيل جعلت 
ّ
هــا لــم تتحق

ّ
هدفــا، لكن

هياجــا  ثيــر 
ُ
وت بالعارضــة،  تصطــدم  الكــرة 

 
ّ

ــه تعبيــر مجــازي عــن كل
ّ
وغضبــا كبيريــن. إن

ق، وفشــله عائدٌ إلى 
ّ
رغبــة فــي تغييــر لم يتحق

أســباب ربمــا تكــون تفاصيــل صغيــرة، ففــي 
ــق 

ّ
يتحق لــم   

ْ
إن التونســية،  اليوميــة  الحيــاة 

ها 
ّ
شــيءٌ، يُقال »ضربت على العارضة«، أي أن

ق.
ّ
ق، ولم تتحق

ّ
كانت قريبة من التحق

وروائيــن  لنقابيّــن  كثيــرة  شــهادات  الفيلــم  فــي   ¶
ورياضيــن،  وصحافيــن  وسياســين  وباحثــن 
وأعــوان النظــام السياســي. ألــم تشــعر بالقلــق في أي 
لحظــة مــن أنّ كثــرة الحوارات ربمــا تجعله تلفزيونياً 

أكثر منه سينمائيّاً؟
»عالبــار«،  إنجــاز  علــى  أعــوام  خمســة  بعــد   
الوقــت  فــي  صعبــة.  كانــت  العمليــة   

ّ
إن أقــول 

نفسه، أحبّ سرد حكاية ورؤية سينمائيّتين. 
مهــمّ تحقيــق تــوازن بــين الرؤيــة الســينمائية 
المونتــاج،  فــي  بقلــق  شــعرت  والمعلومــات. 
لــم  ــه 

ّ
لكن  ،

ً
ممــا الفيلــم  يكــون   

ْ
أن لخشــيتي 

أو 1990 أو 2002 أو 2006. هناك عاقة برؤيتي 
للمجتمع التونسي.

فــي  والسياســي.  بالنقابــي  الرياضــي  يتداخــل   ¶
بــن  الحــاد  الصــراع  تفجّــر  عــن  تكشــف  الســرد، 
»الاتحــاد العــام التونســي للشــغل« وســلطة الحبيــب 
بورقيبــة، تزامنــاً مع وصول المنتخب التونســي لكرة 
القــدم إلــى مباريــات كأس العالــم فــي المكســيك، عــام 
1978. كيف ومتى تبلورت تلك الخيوط في ذهنك؟

 التداخــل انطلــق مــن بدايــة تفكيــري بعبثيــة 
التاريخ. تساءلت: كيف تنجح حركة اجتماعية 
أو حركــة تغييــر سياســي؟ كيــف تنجــح ثــورة 
أو أي محاولــة تغييــر؟ هنــاك دائمــا الجانــب 
العام المجهول. نحكي عن الصيرورة والتراكم 
أو  الفعّــال  العنصــر  التاريخيــين. فقــدان هــذا 
إلــيّ،  بالنســبة  التغييــر.  يُجهِــض  المجهــول 
ضيّعــت تونــس عــام 1978 موعــداً مــع انفتــاح 
ديمقراطي، ربما يفشل أو ينجح، هذا موضوع 
، فــي تلــك الفتــرة، هنــاك زخــم فكــري 

ْ
آخــر. لكــن

ناضجــا،  كان  المجتمــع  مجتمعــي.  ونضــج 
 
ّ
سياسيا وفكريا، ربما أكثر من عام 2011. لكن

الرغبة في التغيير فشــلت، وتمكّن النظام من 
تحويل الأمور لصالحه.

¶ برأيك، ما العنصر المجهول الذي كان ناقصاً؟
بــات 

ّ
القــدم لعبــت دوراً. متطل كــرة   

ّ
أن  مؤكّــدٌ 

ومقوّمــات التغييــر ونجاحه لم تكن متوفرة؟ 

. هنــاك شــهادات لشــخصيات عــدّة. 
ً
يكــن ممــا

حاولت إيجاد توازن بين الرؤية الســينمائية 
المهمــة،  والمعلومــات  الدرامــي  والتماســك 

وعاقة هذا بالحكاية التي أحبّ سردها.

طــت للحفــاظ علــى روح الســينما فيــه؟ 
ّ
¶ كيــف خط

هــل فعلــت ذلــك قصداً فــي التصوير، أم بعــد انتهائه، 
أم في المونتاج؟

 
ٌ
 الحفاظ على روح السينما في الوثائقيّ كامن

في التماســك الدرامي. البنية الدرامية للفيلم 
تجعلكِ تحافظين على روح السينما في الفيلم، 
ة الحوارات أو كثرتها. هناك 

ّ
أو قتلها. ليست قل

 الوثائقــي يجــب ألا تكون فيه 
ّ
»ترينــد« الآن أن

حــوارات. أنــا ضــدّ هــذه الفكــرة. بالنســبة إلــي، 
الحــوارات مهمّــة في الوثائقــي. الحكاية أصل 
 الآراء والنظريات، 

ّ
الســينما عنــدي. أحتــرم كل

 الســينما حكاية، بغــض النظر عن كيفية 
ّ
لكــن

ســردها، ســواء بــدأت مــن الآخــر أو مــن الأول، 
ســواء كان الســرد تقليديــا كاســيكيا أو غيــر 
لــي الحكايــة. إذاً، روح   المهــم 

ّ
كاســيكي. لكــن

السينما في الوثائقي تستند عندي إلى البنية 
 أكسسوارات 

ّ
الدرامية، لا إلى أشياء أخرى تظل

أكثر من روح السينما.

، أم 
ً
¶ هــل الإخــلاص إلــى اللغة الســينمائية يأتــي أولا

إذا كان هــدف المخــرج أن تــؤدّي الســينما دوراً فــي 
اللغــة  عــن  ويتغاضــى  بالمباشــر،  يســتعن  التوعيــة 

السينمائية؟
فــي  يكــون  الســينمائية  اللغــة  اســتثناء   
، يجــب ألا 

ْ
ظــرف معــين ولأســباب معينــة. لكــن

يكــون قاعــدة، بــل اســتثناءً. القاعــدة إخــاص 
، هنــاك حــالات 

ْ
لتلــك اللغــة، فتكــون أولًا. لكــن

اســتثنائية نســتعين فيهــا بالمباشــر. أنــا ضدّ 
 يجــب 

ْ
فكــرة القواعــد والمحرّمــات فــي الفــن، إذ

، لهــذا التكســير مــا يبــرّره، لا 
ْ
تكســيرها. لكــن

 يكــون مــن أجــل التكســير. هنــاك مخرجــون 
ْ
أن

يكســرون القواعد، ويُثيرون انبهاراً، بينما لا 
أعتبر هذا إنجازاً. يبقى الســؤال: لماذا كســرت 

ر أم لا؟ القاعدة؟ أهذا مبرَّ

»تســلل  خرج أفلاماً قصيرة، كـ
ُ
¶ بــن حــن وآخــر، ت

واضح«، الذي تعود فيه إلى فكرة كرة القدم وأثرها 

فــي تونــس، والهوس الشــديد بها. كما تكشــف قهر 
بــل  وتلقائــي،  هــادئ  بشــكل  الســلطة  مــن  المواطــن 
ها قوية التأثير، 

ّ
مســتفزّ أيضاً، بلقطات بســيطة لكن

خاصــة فــي رســم العلاقــة العدائية بــن رجال دورية 
الشــرطة الليلية أنفســهم، وبينهم وبن المواطنن في 
المقهى. تتفجر العدائية مع المواطن هشــام الذي أدّى 

مجد مستورة دوره.
 عاقــة المواطــن بالشــرطة فــي تونــس عدائية 
لا  مصالحــة،  أي  معهــا  تنفــع  لــم  صداميــة، 
الثــورة،  بعــد  مــت 

ِّ
ظ

ُ
ن تدريبيــة  دورات  مــع 

ــه انتقــال ديمقراطــي، 
ّ
ولا مــع مــا قيــل عنــه إن

ورشــات  مــع  ولا  رنانــة،  خطابــات  مــع  ولا 
الأوروبــي«  »الاتحــاد  مهــا 

ّ
ونظ موّلهــا  عمــل 

مــع هيئــة  المحــرّر(، ولا  ـ  بســخرية  )يضحــك 
الأمــم لإعــادة هيكلــة البوليــس. مباريــات كرة 
القدم أقواسٌ في تاريخ الشعوب، فيها تظهر 
حمــة الوطنيــة والوئــام الوطنــي 

ُ
خطابــات الل

والــروح الوطنيــة. كــرة القــدم تجمــع أناســا لا 
يجتمعون عادة في الحياة اليومية، فا أحد 
قــادر علــى جمعهم معا. وقــت المباراة، خاصة 
مبــاراة المنتخــب الوطنــي، تجتمــع الأضــداد. 
يُصبحــون  العاديــة  الحيــاة  فــي  المتنافــرون 
الوطنــي،  المنتخــب  مبــاراة  فــي  أصدقــاء 
ويُشــجّعون معــا. فــور انتهــاء المبــاراة، يرجــع 
العاقــة  الطبيعــي.  مكانــه  إلــى  شــخص   

ّ
كل

صبح 
ُ
بــين المواطــن والبوليس في كرة القدم ت

صبح عادية.
ُ
ها ت

ّ
ة، لكن

ّ
صداقة، ليس بدق

 أقــواس كــرة 
ّ
حاولــت فــي الفيلــم توضيــح أن

حمــة 
ُ
ل ليــس  يحــدث  مــا   

ّ
وأن خدعــة،  القــدم 

ليســت  القــدم  كــرة  وطنيــة حقيقيــة صادقــة. 
حقيقيــة.  روحــا جماعيــة  ولا  وطنيــة  روحــا 
لذا، جعلت هشام لا يحبّها، لكسر الأسطورة 

مباشرة. أقصد كسرها سرديا.

الفســفاط«  بــو  »يلعــن  عــن  يختلــف  الفيلــم  هــذا   ¶
ــه نوع ســينمائي 

ّ
و»عالبــار« أســلوبياً، ليــس فقــط لأن

موســيقى  أي  تســتخدم  لــم  لأنــك  بــل  مختلــف، 
للموســيقى،  طبيعــي  مصــدر  أي  أو  تصويريــة 
ومحطــة  المقهــى  فــي  النــاس  أصــوات  باســتثناء 
والتلفــاز،  الراديــو  فــي  المبــاراة  وصــوت  البنزيــن، 
وصــوت القــرآن. عــدم اســتخدام الموســيقى قــرارٌ لك 

منذ البداية؟
 لــدي اهتمــام كبيــر بالصــوت. بالنســبة إلــيّ، 
الصوت في الفيلم سردٌ، لا حوار في مشاهد، 
بل العالم الصوتي، أصوات الشــارع والرياح 
 
ْ
والطبيعــة والنــاس. كان يُفتــرض بعنوانه أن

يكــون »اللقطــة الصوتيــة«. فكمــا هنــاك لقطــة 
بصريــة، هنــاك أيضــا لقطــة صوتيــة. لــذا، لا 
لا  الكراتــين«،  »نهــار  فــي  موســيقى.  توجــد 
موسيقى أيضا. دور الموسيقى المساهمة في 
 الســرد موجــود مــن خــال 

ّ
الســرد، وطالمــا أن

الموســيقى.  إلــى  حاجــة  لا  الصوتــي،  العالــم 
ــل أكثــر العالــم الصوتــي، ففــي مــكان مــا 

ّ
أفض

فــي لقطــة مــا، هــذا العالــم يحكــي حكايتــه من 
خال الأصوات.

¶ بعــد تجــارب روائيــة قصيــرة وتجربتن طويلتن 
ــط 

ّ
تخط كيــف  الوثائقــي،  فــي  التميّــز  شــديدتي 

لمستقبلك السينمائي: وثائقي أم روائي؟
 حاليــا، أشــتغل علــى ســيناريو روائي طويل 
مــا  هــذا  ســاخرة.  كوميديــا  التطويــر.  قيــد 
الآن  تركتــه  الوثائقــي  الروائــي.  فــي  لــه 

ّ
أفض

لوقــتٍ آخــر. لاحقــا أعود إليه. أجد نفســي بين 
ــل 

ّ
الروائــي والوثائقــي. هنــاك مواضيــع أفض

حكيها وثائقيا، وأخرى روائيا.

حوار

الحوارات مهمّة في 
الوثائقي والحكاية 

أصل السينما

الجديد«  »العربي  الثانية والأخيرة من حوار  الحلقة  في 
ومعطيات  وقائع  تحليله  التليلي  سامي  يتابع  معه، 

ويوميات متعلقّة بالسينما وبلده ومجتمعه

مواليد القيروان )1985(. دكتوراه آداب حديثة )فرنسا( وماجيستر إنتاج 
 )2012( الفسفاط«  بو  »يلعن  له:  )لندن(.  سكول«  »ماتفيلم  من  أفلام 
المسابقة  في  واضح«  »تسللّ  القصير  روائيهّ  شارك   .)2019( و»عالبار« 
الدولية لـ»مهرجان كليرمان فيران الدولي« )2021(. كاتب حوار ومستشار 
مهرجانات،  في  أفلامٍ  ومبرمج  فني  مدير  عدّة.  أفلامٍ  في  سيناريو 

كـ»أيام قرطاج السينمائية« )2015(

سيرة

كأنّ 
الفيلمَ وباءٌ

سينما ممنوعة في طرابلس
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سامي التليلي ]2/2[

أجرته: أمل الجمل

سامي التليلي: كرة القدم تجمع المتنافرين )آرتيفاي(
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رياضة

أكد النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، 
المصنف الثاني عالميا، أن الفوز بلقب بطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس »رولان غاروس« يُمثل 
، وقال: »أشاهد عدداً من 

ً
حدثا خاصا للغاية

مقاطع الفيديو لديوكوفيتش ونادال وفيدرير، 
لكن لا يمكن مقارنتي بهم عندما كانوا في عمري. 

في النهاية، لا يهم ما حققته في هذا العمر 
إذا اكتفيت به وتوقفت. أريد مواصلة المسيرة 

والوصول إلى ما حققوه«.

أعلن نادي أتلتيكو بلد الوليد الإسباني لكرة اليد 
تعاقده مع لاعب الدائرة المصري الشاب محمود 
عبد العزيز على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما 
من نادي الأهلي المصري. أعلن النادي القشتالي 
في بيان صحافي أن انضمام الاعب الشاب جاء 

لتشكيل إضافة قوية للفريق على المستويين 
الدفاعي والهجومي. ويُعد عبد العزيز أحد 

العناصر الأساسية في صفوف المنتخب المصري 
للشباب دون 21 سنة.

تصدر قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
قائد إنتر ميامي، قائمة الأكثر مبيعا هذا العام 

في بطولة الدوري الأميركي، في الوقت الذي جاء 
فيه قميص الأوروغواياني لويس سواريز في 
المركز الثاني. ووفقا لأرقام عمليات البيع التي 
أعلنتها رابطة الدوري الأميركي، احتل قميصا 

الكولومبي خوان كاميلو، لاعب كولومبوس كرو، 
والإسباني ريكي بويج، لاعب لوس أنجليس 

غالاكسي، المركزين الرابع والخامس.

ألكاراز: أريد الوصول إلى 
ما حققه ديوكوفيتش 

ونادال وفيدرير

محمود عبد العزيز 
إلى بلد الوليد الإسباني 

لكرة اليد

قميص ليونيل ميسي 
الأكثر مبيعاً في الدوري 

الأميركي

عُينّ المهاجم 
السابق 
ميروسلاف 
كلوزه أحد 
أساطير كرة 
القدم الألمانية 
والعالمية، مدرباً 
جديداً لفريق 
نورنبرغ، الذي 
ينافس في 
دوري الدرجة 
الثانية في 
ألمانيا. وكان 
كلوزه الهداف 
التاريخي لبطولة 
كأس العالم، 
لعب على مدار 
مسيرته في 
صفوف كل من 
كايزرسلاوترن 
وفيردر بريمن 
وبايرن ميونخ 
ولاتسيو وتُوج 
بلقب المونديال 
مع المانشافت 
في عام 
2014، واستهل 
مشواره التدريبي 
في عام 
2016 مساعداً 
لمدرب المنتخب 
الألماني.

)Getty/سيقود كلوزه الفريق انطلاقاً من الموسم المقبل 2024ـ2025 )كارستن هارز

كلوزه يدرب في ألمانيا
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رياضة

خاض الحارس إيكر 
كاسياس خمس نسخ من 

بطولة اليورو

منتخب إسبانيا يخوض مرانه الأول في ألمانيا
لبداية  استعدادا  بألمانيا  إقامته  مقر  في  الأول  مرانه  إسبانيا  منتخب  أجــرى 
مشواره في بطولة يورو 2024، السبت المقبل أمام كرواتيا. وشهدت مدرجات 
الرياضي في دوناوشينغن حضوراً كبيراً   SV Aasen مركز إس في آيسن
للجماهير التي كانت ترغب في مؤازرة منتخبها، حتى وصل الأمر ببعضهم 
لتسلق الأشجار المحيطة بالملعب لمتابعة المران. وتحت أنظار المدرب لويس دي 
لا فوينتي، شارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين المتاحين، بالإضافة إلى 
داني أولمو الذي كان يعاني من آلام عضلية غاب على أثرها عن مباراتي أندورا 
الخفيفة،  البدنية  التدريبات  بعض  المـــران  وشهد  الــوديــتــين.  الشمالية  وأيــرلــنــدا 
والــضــغــط بــأشــكــال مختلفة فــي مــجــمــوعــات، بــالإضــافــة إلــى تناقل الــكــرة في 
خلالها  سيرفع  صباحية  تدريبات  الإسبان  وسيخوض  مصغرة.  مساحات 
دي لا فوينتي الحمل البدني للوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية وفنية مع 
مباراة كرواتيا. ويسعى منتخب »الماتادور« لاستعادة طعم الفوز باللقب الغائب 
وبعد  و2012.  و2008   1964 بعد  تاريخهم  في  والــرابــع  عاماً،   12 منذ  عنهم 
مباراة كرواتيا، ستلعب إسبانيا بعدها بخمسة أيام في الديربي أمام إيطاليا، 
فيما سيكون ختام دور المجموعات في الـ24 يونيو/حزيران الحالي أمام ألبانيا.

منتخب هولندا يتلقى ضربة موجعة 
بغياب دي يونغ للإصابة

تلقى منتخب هولندا ضربة موجعة بعد غياب صانع الألعاب فرينكي دي يونغ 
غير المتماثل للشفاء من إصابة في كاحله عن نهائيات يورو 2024 في ألمانيا 
التي تنطلق هذا الأسبوع، وفقاً لما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم. وأشار 
الاتحاد المحلي للعبة بعد فوز المنتخب على أيسلندا 4-0 ودياً في روتردام في 
الاستعداد الأخير للبطولة القارية، إلى أن الاختبارات الطبيّة التي أجريت أظهرت 
أن كاحل لاعب خط الوسط المصاب ليس قوياً بما فيه الكفاية. وسيعود دي 
ناديه برشلونة،  المقبل مع  للموسم  إسبانيا للاستعداد  إلى  )27 عاماً(  يونغ 
 تصبح الإصابة 

ّ
وكان دي يونغ صرّح قبل أيام قليلة »يجب أن أحرص على ألا

البرتقالي  إبــلاغ لاعبي المنتخب  أريــد إجــراء عملية جراحية«. وتــم  مزمنة ولا 
بانسحاب دي يونغ قبل ودية أيسلندا. كما خسر المدرب رونالد كومان جهود 
تيون كومبماينرز الذي يلعب أيضاً في خط الوسط، وأصيب في فخذه خلال 
عملية الإحماء، وأبدى مدافع برشلونة السابق قلقه حيال مشاركة لاعب نادي 
: »هي ليست علامة جيدة، سنجري بعض 

ً
أتالانتا الإيطالي في النهائيات، قائلا

الاختبارات وبعد ذلك سنرى ما سيحدث«. ومن المتوقع أن يعمد كومان إلى 
خيارات بديلة لتعويض الغيابات، ولكن من دون أن يكشف عن أسماء جديدة، 
وأوقعت القرعة هولندا في المجموعة الرابعة إلى جانب بولندا وفرنسا والنمسا.

روردي: لا نريد أن نضع لأنفسنا توقعات بعيدة جداً
يسعى  الفريق  إن  هيرنانديز  رودري  الإسباني  للمنتخب  الثاني  القائد  قــال 
لخوض يورو 2024 من دون أن يضع لنفسه توقعات بعيدة جداً، وقال اللاعب 
»لدينا طموح كبير، لكننا سنمضي خطوة تلو الأخرى، لا نريد أن نضع توقعات 
أنّ  اليوم بيومه، موضحاً  بعيدة جــداً«. وأوضــح رودري أنهم سيتعاملون مع 
بالتنافسية للوصول بعيداً، وأضـــاف في  التحلي  مــبــاراة هــو  الــهــدف فــي كــل 
تصريحات لوسائل الإعلام الخاصة بالاتحاد »لا فارق من أين يأتي كل منا. 
جميعنا نمثل لوناً واحداً. ستفعل إسبانيا كل ما في وسعها وأنا واثق من أننا 
 
ً
سنقدم مستوى عظيما في اليورو«. ويُعد رودري ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا

ألــفــارو موراتا.  مــبــاراة، ولا يسبقه ســوى  بـــ50  الحالي  المنتخب  لإسبانيا في 
وحول هذا قال »أحاول أن أنقل الطمأنينة وكل ما يجعلنا أفضل، خصوصاً 
للشباب الذين يواجهون بطولة مهمة. لدي شخصية مختلفة وأحاول أن أنقل 
كل شيء إلى المجموعة«. وأوقعت القرعة تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي 

ضمن المجموعة الثانية القوية مع كرواتيا وإيطاليا، حاملة اللقب، وألبانيا.

إسلام المؤدب

يــســيــطــرُ الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو )39 عـــامـــاً(، عــلــى عــــدد كــبــيــر من  رونــ
أرقـــام بطولة كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم، 
يُعتبر  إذ  الجمعة،  غد  بعد  ستنطلق  التي 
ــاً لـــلـــمـــبـــاريـــات فــي  ــبــــين خــــوضــ ــر الــــلاعــ ــثــ أكــ
يليه  مواجهة،   25 برصيد  المسابقة  تاريخ 
ــع  ــدافــ الـــبـــرتـــغـــالـــيـــان جــــــواو مــوتــيــنــيــو والمــ
المخضرم بيبي برصيد 19 مباراة، ثم الألماني 
ومثله  لــقــاءً  بــــ18  شفاينشتايغر  باستيان 
لــيــونــاردو بــونــوتــشــي، وخلفهم  الإيــطــالــي 
بــوفــون وجــورجــيــو  مواطناه جيانلويجي 
الاتحاد  لقاءً، بحسب   17 برصيد  كيلليني 

الأوروبي لكرة القدم )يويفا(.
ـــب فـــريـــق الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي  ويُـــعـــتـــبـــر لاعــ
رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة، وفقاً لعدد 
الدقائق التي لعبها أيضاً، بعدما شارك في 
2063 دقيقة خلال الفترة بين 2004 و2020، 
ــوزاً بـــالـــلـــقـــاءات  ــ ــر الـــلاعـــبـــين فــ ــثـ ــه أكـ ــ كـــمـــا أنـ
برصيد 12 فوزاً، يليه الإسبانيان أندريس 

ــبــت تــركــيــا عــلــى ألمـــانـــيـــا 3-2 في 
ّ
حـــين تــغــل

الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  ــــةٍ  وديّ مــبــاراةٍ 
المـــاضـــي عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي بــرلــين، 
سجّل كينان يلديز المولود في بافاريا هدف 
الأتـــراك الثاني. هــو، مثل عــدد من اللاعبين 
ــتــــار الــلــعــب  الألمـــــــان مــــن أصـــــــولٍ تـــركـــيـــة، اخــ
الــلــيــلــة، احتفل  تــلــك  الــتــركــي. فــي  للمنتخب 
نحو ثلثي المشجعين الحاضرين في الملعب 
اها 

ّ
المنتخب الضيف، في مــدرجــاتٍ غط مع 

بحرٌ من الأعلام التركيّة الحمراء والبيضاء. 
ــــي فــيــنــتــشــيــنــزو  ــالـ ــ ــطـ ــ ــئــــل الإيـ وعــــنــــدمــــا ســ
مــونــتــيــلا، مـــدرب المنتخب الــتــركــي عــمّــا إذا 
كان فأل خيرٍ اللعب في ألمانيا خلال بطولة 
ــــاب فـــرِحـــاً: »عـــلـــى الأرجــــح  ــــورو 2024، أجـ يـ

سنلعب وكأننا في أرضنا«. 
 من 26 لاعباً للمشاركة 

ً
وأعلن المدرب قائمة

فـــي الـــنـــهـــائـــيـــات، ومــــن بـــين هـــــؤلاء خــمــســة 
وُلـــــــدوا عــلــى الأراضـــــــي الألمـــانـــيـــة، أبـــرزهـــم 
ــز، لاعـــب  ــديــ ــلــ ــاب المـــــوهـــــوب كـــيـــنـــان يــ ــ ــشـ ــ الـ
أوزغــان،  كما صالح  الإيــطــالــي،  يوفنتوس 
وصـــيـــف دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا مـــع نـــادي 

إنييستا وسيسك فابريغاس، خلال الفترة 
فــوزاً   11 برصيد  و2016،   2008 عــامــي  بــين 

لكل منهما.
السابق  الإيطالي  الدولي  الحارس  ويعتبر 
جيانلويجي بوفون أكثر اللاعبين مشاركة 
كــقــائــد لمنتخب بــــلاده، بــعــدمــا حــمــل شــارة 
القيادة فــي 13 مناسبة، أمــا فــي مــا يتعلق 
ــة فـــــي تـــاريـــخ  ــاركــ ــشــ ــبــــين مــ بـــأصـــغـــر الــــلاعــ
الــبــطــولــة، فــهــو الــهــولــنــدي يــيــتــرو فيليمز، 
الـــذي خــاض المسابقة فــي عــام 2012 بعمر 
18 عاماً و71 يوماً أمــام منتخب الدنمارك، 
والــذي  الأكبر سناً،  اللاعب  يُعتبر  في حين 
المجري غابور كيرالي،  البطولة،  شــارك في 
الذي خاض يورو عام 2016 بعمر 40 عاماً 
الـــتـــي جمعت  المـــواجـــهـــة  ــاً، خــــلال  يـــومـ و74 

منتخب بلاده بنظيره البلجيكي.
أما الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس 
فهو الــحــارس الــوحــيــد الـــذي خــاض خمس 
نسخ من المسابقة بين عامي 2000 و2016، 
رغــم أنــه ظــل فــي البطولة الأولـــى والأخــيــرة 
على دكــة الــبــدلاء، فــي حــين شــارك 17 لاعباً 

بــوروســيــا دورتــمــونــد، وهــاكــان تشالهان 
ــوّج مــــع إنــتــر  ــ ــتـ ــ أوغــــلــــو قــــائــــد المـــنـــتـــخـــب المـ
اللاعبون  الإيطالي. وهــؤلاء  الــدوري  بلقب 
الـــذيـــن ســيــواجــهــون الــبــرتــغــال وجــورجــيــا 
والـــتـــشـــيـــك فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، هــم 
ــراك  غــالــبــاً أحــفــاد »الــعــمّــال الــضــيــوف« الأتـ
ــروا إلــــى ألمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة فــي  ــافــ الـــذيـــن ســ
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، واخــتــيــارهــم 
الدفاع عن قميص »ميلي تاكيم« )المنتخب 
يُــســعــد المشجعين الأتـــراك،  الـــذي  الــوطــنــي( 
يعيد إثارة الجدل حول فشل الاندماج في 
ألمــانــيــا، حــيــث يــعــيــش نــحــو ثــلاثــة مــلايــين 
من  أو  تركية  جالية  أكبر  ويُشكّلون  تركي 
أصــل تــركــي فــي الــخــارج. وفــي هــذا الإطــار، 
يــقــول أحــمــد تـــوبـــراك، الأســتــاذ فــي جامعة 
العلوم والفنون التطبيقية في دورتموند، 
والــبــاحــث فــي هـــذا المــجــال، إن »اخــتــيــارهــم 
تمثيل تركيا ليس بالضرورة نتيجة لفشل 
الانــــدمــــاج«، ويــضــيــف أن هــــؤلاء الــلاعــبــين 
ــة بـــطـــلاقـــة  ــيــ ــتــــركــ ــتــــحــــدثــــون الــ الـــــذيـــــن لا يــ
ــــلال الـــبـــطـــاقـــات  ــرفــــون تـــركـــيـــا مــــن خـ ــعــ و»يــ
في  عاطفياً  قــراراً  يتخذون  فقط،  البريدية 
الـــقـــدم ريـــاضـــة عــاطــفــيــة  المـــقـــام الأوّل، كــــرة 
الــشــغــف فــي تــركــيــا أكثر  ــلــعــب بكثير مــن 

ُ
ت

مــن ألمــانــيــا، يــخــتــارون تــركــيــا أيــضــاً لأنهم 
يشعرون برابط عاطفي مع هذا البلد عبر 
أقــاربــهــم«، مشيراً  أو  أو أجـــدادهـــم  آبــائــهــم 
إلى أن الاتحاد التركي يتقرب بشكل نشط 

من اللاعبين الشباب من أصل تركي.

بالتمام والكمال في أربع نسخ مختلفة من 
البطولة، كما يعتبر الحارس السابق لفريق 
ريال مدريد الإسباني أول لاعب يُتوج بلقب 
للفريق.  كقائد  متتاليتين  مــرتــين  البطولة 
وفـــي مــا يتعلق بــالمــدربــين، فـــإن الألمــــان هم 
الأكثر تتويجاً بلقب أمم أوروبــا على مدار 
تــاريــخــهــا بــإجــمــالــي أربــعــة مـــدربـــين، ثلاثة 
منهم مع »المانشافت«، وهم: هيلموت شون 
عام 1972، ويوب ديرفال عام 1980، وبيرتي 
ــــوج الألمــانــي 

ُ
فــوغــتــس عــــام 1996، بــيــنــمــا ت

أوتو ريهاغل باللقب عام 2004 مع المنتخب 
اليوناني على حساب البرتغال التي كانت 
أن الألماني  آنــذاك، كما  مستضيفة للبطولة 
يــواخــيــم لـــوف هـــو أكــثــر المـــدربـــين مــشــاركــة 
في كأس أمم أوروبــا برصيد 17 مباراة مع 
منتخب ألمانيا خلال الفترة )2008- 2016(، 
ه كان 

ّ
ه فشل في تحقيق اللقب، رغم أن

ّ
رغم أن

قريباً أكثر من مرة من الوصول إلى مراده، 
لا سيما فــي 2008 حــين اصــطــدم بإسبانيا 
الـــتـــي عـــرفـــت كـــيـــف تـــذهـــب لــخــطــف الـــتـــاج 
الــقــاري بــقــيــادة المــــدرب لــويــس أراغــونــيــس. 
يُــعــد الفرنسي ديــديــيــه ديشان  فــي المــقــابــل، 
أكثر شخص مشاركة في البطولة بـ20 لقاءً، 

لاعباً ومدرباً.
وهـــــو الــــــذي ســـيـــقـــود مــنــتــخــب فـــرنـــســـا فــي 
مـــحـــاولـــة  أجــــــل  ــــن  مـ  ،2024 يـــــــورو  ــولـــة  بـــطـ
ومــعــادلًا  تاريخياً  الثالث  باللقب  التتويج 
)الأكــثــر حصداً  وألمــانــيــا  إسبانيا  منتخبي 

للقب برصيد ثلاثة ألقاب(.

في المقابل، اختار عدد من الألمــان من أصل 
أشهرهم  الألمــانــي،  للمنتخب  اللعب  تــركــي 
مــســعــود أوزيــــــل، بــطــل الــعــالــم 2014 الـــذي 
التركي عند بلوغه  تخلى عن جــواز سفره 

ــزاً لألمــانــيــا   الـــرشـــد، قــبــل أن يــصــبــح رمــ
ّ
ــن سـ

مــتــعــددة الــثــقــافــات. لــكــن مــســيــرتــه شــهــدت 
تحولًا كبيراً عام 2018، بعد جدل حادّ نشأ 
عن صورةٍ له مع الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغــان. اعتزل أوزيــل اللعب الدولي فوراً 
هم 

ّ
بعد الجدل والهجوم الإعلاميّ عليه، وات

قــال حينها:  بالعنصرية.  الألمــانــي  الاتــحــاد 
»لــــــديّ قـــلـــبـــان، قــلــب ألمـــانـــي وآخـــــر تـــركـــي«. 
ــــدى فــــي يــنــايــر/  وأثــــــــارت تــصــريــحــاتــه صـ
قانون  اعتماد  عند  الماضي،  الثاني  كانون 
الألماني(  النواب  )مجلس  البوندستاغ  في 
يُخفف من شروط الحصول على الجنسية 
الألمـــانـــيـــة، ويــنــهــي الــقــيــود المــفــروضــة على 
المستشار  وقــال  المــزدوجــة.  الجنسية  حمل 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز آنـــــذاك: »أعــتــقــد أن 
هذا الشعور بأن تكون ألمانياً وإيطالياً، أو 
ألمانياً وتركياً، يتوافق مع واقع الكثير من 
احترام«.  الاعتراف بذلك مسألة  مواطنينا. 
ــون مـــكـــمـــانـــوس، مـــؤلـــف كــتــاب  ــ ويـــــــروي جـ
عــن كــرة الــقــدم الــتــركــيــة، قــصــة تعكس هــذه 
المــشــاعــر المــتــعــددة لــلانــتــمــاء. فــفــي الدقيقة 
الــــ 79 مـــن مـــبـــاراة فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
إلى بطولة يورو 2012 بين ألمانيا وتركيا، 
سجل مسعود أوزيل هدفاً )2-0( للمنتخب 

الألماني. 
ــــت فــي  ــوقــ ــ ــــي ذلـــــــك الــ ــانــــوس فــ ــمــ ــكــ وكـــــــــان مــ
ــــين يُـــطـــلـــق  ــرلـ ــ ــيــــرغ، حـــــــيّ فـــــي بـ ــبــ ــتــــســ كــــرويــ
عــلــيــه إســطــنــبــول الــصــغــيــرة، وفــــي الــحــانــة 
ــبـــاراة،  الــتــركــيــة الــتــي كـــان يُــشــاهــد فــيــهــا المـ
الآخــــرون يشتمون شاشة  المــشــاهــدون  راح 
ق 

ّ
 وصف

ٌ
العرض. لكن بعد لحظة، وقف رجل

وهو يقول: برافو، وتبعه آخرون فوراً.
)فرانس برس(

تركيا في يورو 2024: »كأننا على أرضنا«رونالدو وكاسياس يسيطران على أبرز الأرقام القياسية
سيخوض رونالدو 

تجربة دولية جديدة 
مع منتخب البرتغال ربما 

تكون الأخيرة له

يتسلح منتخب 
تركيا بدعم جماهيري 

كبير في ألمانيا خلال 
بطولة يورو 2024

)Getty/يستعد رونالدو لمشاركة جديدة مع منتخب البرتغال في »يورو 2024« )آيتور ألكادي

)Getty( 2024 تحلم الجماهير الإنكليزية بتحقيق اللقب لأول مرة في يورو

)Getty/يسعى منتخب تركيا لتحقيق نتائج جيدة في بطولة يورو 2024 )روبي جاي بارات

رياض الترك

يــدخــل مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا بطولة 
أوروبـــــــــا 2024 وهـــو  أمـــــم  كـــــأس 
يــطــمــح لمـــشـــاركـــة تــاريــخــيــة عبر 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب المـــنـــتـــظـــر، لـــكـــن المـــهـــمـــة لــن 
تــكــون سهلة أبـــداً فــي ظــل بـــروز منتخبات 
قوية يمكنها التفوق على منتخب الأسود 
الإنكليزي  المنتخب  أن  خصوصاً  الــثــلاثــة، 
الذي لطالما دخل البطولات الكبيرة مرشحاً 
يتعرض  كــان  الــلــقــب،  على  للمنافسة  قــويــاً 

لنكسات أحبطت الأجيال المتعاقبة.

إنكلترا 
في اليورو

أكبر النكسات التي 
أحبطت أجيالاً

النكسات  من  للكثير  الإنكليزي  المنتخب  تعرض 
اليورو،  بطولات  في  السابقة  مشاركاته  خلال 
وفي كل مرة كان فيها من بين أقوى المرشحين 
ولم  النهاية  في  خسر  اللقب،  على  للمنافسة 
الجماهير  انتظرته  لطالما  الذي  اللقب  يحُقق 

لسنوات وسنوات

تقرير

التاريخ   الإنكليزي على مر  المنتخب  امتلك 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــيـــزة فــــي كــ ــمـ ــاً وأســـــمـــــاء مـ نـــجـــومـ
صنعت الإنــجــازات مــع الأنــديــة الــتــي لعبت 
كبيرة  إلى خيبات  ولكنها تعرضت  معها، 

العالمية والقارية وخصوصاً  البطولات  في 
والــيــورو، وعليه  العالم  كــأس  فــي بطولتي 
ــيــــت مــع  ــعـــى المــــــــــدرب غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــ يـــسـ
مجموعته القوية إلى تقديم أفضل مستوى 
ومــحــاولــة تحقيق   ،2024 يـــورو  فــي بطولة 
الــلــقــب لأول مـــرة وتــجــنــب الــتــعــرض لنكسة 

 جديداً من الإنكليز.
ً
جديدة تحبط جيلا

النكسة الأكبر في يورو 2020
وصل منتخب إنكلترا إلى المباراة النهائية 
يــــــورو 2020، وواجـــــه  بـــطـــولـــة  نــســخــة  ـــي  فـ
منتخب إيطاليا على أرضه وبين جماهيره 
فــي ملعب ويــمــبــلــي، وفـــي ذلـــك الــيــوم رشــح 
مدربه  بقيادة  الإنكليزي  المنتخب  الجميع 
ــيــــت لـــلـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب  ــغــ ــاوثــ ــــث ســ ــاريــ ــ غــ
ما  لكن  لا تعوض،  ذهبية  فرصة  باعتباره 
على  الإنكليزية  للكرة  كابوساً  كــان  حصل 
يــد الــطــلــيــان، فبعد الــبــدايــة الــنــاريــة بهدف 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة عـــن طــريــق لــــوك شــو، 
تراجع المنتخب الإنكليزي كثيراً وسيطرت 
ــاراة، إلــــــى أن ســجــلــت  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــى المـ ــلـ ــا عـ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ
هـــدف الــتــعــادل فــي الــشــوط الــثــانــي، لتمتد 
المــبــاراة إلــى ركـــلات الــتــرجــيــح. هــنــاك اعتقد 
الإنكليز أن لديهم فرصة ذهبية للتعويض 
ــــلات الــتــرجــيــح،  ــروب بــالــلــقــب عــبــر ركـ ــهــ والــ
الــحــارس دونــارومــا وفشل  ولكن تصديات 
ساكا وراشفود وسانشز في التسجيل كان 
الحدث الأبــرز على ملعب ويمبلي، ليحسم 
المنتخب الإيطالي الفوز في النهائي ويتوج 
باللقب، وسط  إحباط كبير لدى الجماهير 
الإنــكــلــيــزيــة الــتــي كــانــت فــي مـــدرجـــات أكبر 

ملاعب إنكلترا.

نكسة نصف نهائي يورو 1996
وصل المنتخب الإنكليزي إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة يــــورو 1996 مــدجــجــاً 
بــالــنــجــوم والأســــمــــاء الــثــقــيــلــة، ومــتــســلــحــاً 
أخيراً  باللقب  للتتويج  قــويــة  بترشيحات 
اصطدموا  الإنكليز  لكن  انتظار،  طــول  بعد 
بمنتخب ألمانيا القوي، حيث تقدموا سريعاً 
بهدف ألان شيرار بعد ثلاث دقائق فقط من 
البداية، لتعادل ألمانيا النتيجة في الدقيقة 

خرجت إنكلترا بركلات 
الترجيح أكثـر من مـرة 

في اليورو

)Getty/حسرة منتخب إنكلترا بعد خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا )ماتيو سيامبيلي

الــلاعــب ستيفان كــونــتــز، وامــتــدت  15 عــبــر 
ــة إلـــــى شــــوطــــين إضـــافـــيـــين وكــــان  ــهــ المــــواجــ
المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي هــو الأخــطــر والأقــــرب 
أنــه أهــدر  الــثــانــيــة، غير  الــشــبــاك للمرة  لهز 
ركــلات  وفـــي  للتسجيل.  جـــداً  فــرصــاً سهلة 
ــــدرب مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا  الــتــرجــيــح، ضــيــع مـ
الـــحـــالـــي غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت ركــــلــــة جــــزاء 
عندما كانت النتيجة )5-5(، ويمنح اللاعب 
الألماني أندرياس مولر فرصة ذهبية لكسر 
 
ً
قلوب المشجعين الإنكليز في الملعب، وفعلا
ــازت ألمــانــيــا وتــأهــلــت إلــى  ســجــل الــركــلــة وفــ
 آخر 

ً
النهائية، تاركة وراءهــا جيلا المــبــاراة 

عن  منتخبه  من عجز  الإنكليز محبطاً  من 
إهدائه لقباً أوروبياً طال انتظاره.

ــم تــســتــســلــم فــــي الـــشـــوط  ولـــكـــن إنـــكـــلـــتـــرا لــ
الإضافي الثاني وسجلت هدفاً خاطفاً عبر 
فــرانــك لامـــبـــارد فــي الــدقــيــقــة 115، وذهــبــت 
المواجهة إلى ركلات الترجيح التي يكرهها 
ــيـــراً، فــضــيــع بــيــكــهــام الــركــلــة  ــثـ الإنـــكـــلـــيـــز كـ
الأولــــــى وبـــــدأ الـــخـــوف يــتــســلــل إلــــى قــلــوب 
لما  ذلك  بعد  ليرتاحوا  الإنكليز،  المشجعين 
وعندما  الثالثة،  الركلة  كوستا  روي  أهــدر 
ــلـــة الــســابــعــة،  ــى الـــركـ ــ ــل المــنــتــخــبــان إلـ ــ وصـ
للبرتغال، وأهــدر  ريــكــاردو  الحارس  سجل 
الإنـــكـــلـــيـــزي داريــــــــوس فـــاســـل الـــركـــلـــة أمــــام 
الــــحــــارس نـــفـــســـه. والــــلافــــت أنـــــه قـــبـــل هـــذه 
الركلة خلع ريكاردو قفازه وتصدى للركلة 

الحاسمة وأخرج إنكلترا من يورو 2004.

حارس من دون قفاز 
يحرج إنكلترا في يورو 2004

ــد المــرشــحــين  ــان المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي أحــ كــ
لـــلـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي بــطــولــة يـــــورو 2004، 
 وصل إلى دور الـ16 وواجه منتخب 

ً
وفعلا

البرتغال الذي كان مدججاً بالنجوم آنذاك، 
وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ولويس 
فيغو، وقد تقدم الإنكليز بعد ثلاث دقائق 
ــــت كـــان  ــــي وقـ فـــقـــط مــــن بــــدايــــة المـــــبـــــاراة. وفـ
فــيــه الــجــمــيــع يــنــتــظــر فـــوز إنــكــلــتــرا، خطف 
في  للبرتغاليين  الــتــعــادل  هــدف  بوستيغا 
تـــابـــع منتخب  المـــواجـــهـــة.  مـــن  الــدقــيــقــة 83 
الــوقــت الإضــافــي،  الــبــرتــغــال انتفاضته فــي 
وســجــل الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 110، 

يورو 2016: نكسة العار 
كما يسميه الإنكليز

مواجهة  عن  البريطانية  الصحافة  تحدثت 
لبطولة  الــــــ16  فـــي دور  إنــكــلــتــرا وأيــســلــنــدا 
للإنكليز،  نزهة  مجرد  وكأنها   2016 يــورو 
لكن ما حصل على أرض الملعب كان كابوساً 
حقيقياً، فقد تقدم وايــن رونــي لإنكلترا في 
الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة، ولــكــن مــتــتــخــب أيــســلــنــدا 
ــذي كـــــان يــــشــــارك لأول مـــــرة فــــي بــطــولــة  ــ ــ الـ
بهدف  بسرعة  ورد  الجميع  فــاجــأ  الــيــورو، 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة الــســادســة، ثــم أضــاف 
الدقيقة 18 من المواجهة.  الثاني في  الهدف 
وعجزت إنكلترا بعدها عن معادلة النتيجة 
طيلة المباراة، في مواجهة قدم فيها منتخب 

الأســود الثلاثة واحــداً من أســوأ المستويات 
الكروية في تاريخ إنكلترا، بحسب الصحافة 
البريطانية، التي وصفت هذا الإقصاء بأنه 
أمام منتخب  العار للكرة الإنكليزية،  نكسة 
بــلــده لا  متواضع مثل أيسلندا عــدد ســكــان 
المواجهة  وبعد  نسمة،  ألــف  ـــ400  الـ يتجاوز 
مــن  هـــــودجـــــســـــون  روي  المـــــــــــدرب  اســــتــــقــــال 
منصبه، وانتهت قصة منتخب إنكلترا في 
يورو 2024 بسرعة. من جيل إلى جيل وعلى 
ــولًا إلــى  مـــدى ســنــوات مــن يـــورو 1996 وصــ
يورو 2020، لا يزال منتخب إنكلترا يبحث 
الأوروبـــيـــة، متطلعاً  البطولة  فــي  عــن نفسه 
المنتخبات  أول لقب يضعه على قائمة  إلــى 

الكبيرة المتوجة بالألقاب.

مباريـات
      الأسبـوع
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لندن ـ العربي الجديد

ــــة مــن  ــــادمـ ــقـ ــ ــة الـ ــنـــســـخـ تـــــواجـــــه الـ
ــدم،  ــقـ ــرة الـ ــكـ مـــونـــديـــال الأنــــديــــة لـ
التي ستقام في الولايات المتحدة 
الأميركية، في عام 2025، انتقادات قوية منذ 
القدم، تغيير  لكرة  الدولي  الاتحاد  أعلن  أن 
نــظــام الــبــطــولــة، والــلــجــوء إلـــى نــظــام جديد 
عبر رفــع عــدد الــفــرق المــشــاركــة مــن مختلف 
القارات، ومن ثم زيادة عدد المباريات إضافة 
إلى زيــادة المداخل المالية من هذه البطولة، 
ولــكــن هــذه الــخــطــوة لــم تجد ترحيباً كبيراً 
رت 

ّ
مــن عــديــد الأطــــراف والــجــهــات، الــتــي حــذ

البطولة  هــذه  الــتــي ستسببها  المخاطر  مــن 
البطولة  فــي  الــجــديــد. وســيــشــارك  بنظامها 
32 فريقاً من مختلف القارات، بنظام يُشبه 
الـــتـــي ينظمها  لــلــمــنــتــخــبــات  الـــعـــالـــم  كــــأس 
الاتــحــاد الــدولــي كــل أربـــع ســنــوات، تــوفــر له 

عائدات مالية كبيرة.
ــارت تــصــريــحــات الإيـــطـــالـــي، كــارلــو  ــ ــد أثــ وقــ
أنشيلوتي، مـــدرب ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، 
جــــدلًا كــبــيــراً بــعــد أن كــشــف عـــن مــعــارضــتــه 
ــي الـــبـــطـــولـــة بـــســـبـــب ضــعــف  ــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ

أزمة مونديال 
الأندية

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتماد نظام جديد في منافسات كأس 
العالم للأندية، انطلاقاً من نسخة 2025، بعد أن رفع عدد الفرق المشاركة، 
بسبب  كبيراً،  جدلاً  تُثير  النسخة  هذه  ولكن  القديم،  النظام  عن  وتخلى 

المشكلات التي تطرحها للأندية واللاعبين على حد سواء

3031
رياضة

تقرير

الــــعــــائــــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا 
فريقه من المشاركة، ولئن ســارع الريال إلى 
التاريخية، إلا  تأكيد مشاركته في النسخة 
أن ذلك لا يحجب الخلاف الكبير الذي أثارته 
النسخة القادمة، التي تجد معارضة كبيرة 
قبل ضربة البداية، ولكن لا يبدو أن الاتحاد 
والــعــدول عن  الدولي ينوي مراجعة موقفه 
هـــذا الــنــظــام، ذلـــك أن هـــذه الــبــطــولــة ستوفر 
ــوارد الاتـــحـــاد الـــدولـــي على  ــ دعـــمـــاً كــبــيــراً لمــ
الصعيد المالي، ومن ثم، إن »فيفا« مصرّ على 
موقفه ويُستبعد أن يحصل أي تراجع، في 
وقت تصرّ فيه الأطراف المعارضة للمشروع 
على المضي قدماً في الدعاوى القضائية من 

 »فيفا« عن المشروع الجديد.
ِ

ي
ْ
ن

َ
أجل ث

ــتــــي ســبّــبــتــهــا  ــن بــــين أولـــــــى الأزمــــــــــات الــ ــ ومــ

البطولة، روزنامة المباريات ذلك أن نهائيات 
ــه خــطــر  ــواجــ ــــرب، تــ ــغـ ــ ــي المـ كـــــأس أفـــريـــقـــيـــا فــ
ــى أنـــهـــا تــتــزامــن  الــتــأجــيــل مــــجــــدداً، نـــظـــراً إلــ
مــع كـــأس الــعــالــم، ومـــن ثــم ســيــكــون الاتــحــاد 
الأفــريــقــي مــجــبــراً عــلــى إيــجــاد تــاريــخ جديد 
مع  تزامنها  وعـــدم  المسابقة  نــجــاح  لضمان 
مــونــديــال الأنـــديـــة الــــذي سيجلب الاهــتــمــام 
ويسرق الأضواء نظراً إلى أهمية الفرق التي 
خلال  انتشرت  وقــد  البطولة،  فــي  ستشارك 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أخــبــار تــؤكــد أن »كـــاف« 
يــنــوي إقــامــة الــبــطــولــة فــي بــدايــة عـــام 2026 
لــتــفــادي ضــغــط الــروزنــامــة، وكــذلــك لتفادي 
وضمان  البطولة  عــن  النجوم  بعض  غياب 

تغطية إعلامية كبيرة.
ــام لــنــقــابــة الــلاعــبــين  ــعــ ــر الــ ــديــ ر المــ

ّ
كـــمـــا حــــــذ

النقابة  في  والعضو  إنكلترا  في  المحترفين 
ــيـــف بـــــــرو(، مــاهــيــتــا مـــولانـــغـــو،  الـــدولـــيـــة )فـ
ــكـــرة الــــقــــدم مــــن تــجــاهــل  ــي لـ ــدولــ ــاد الــ ــحــ الاتــ
نــــداءات الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، حــول ضــرورة 
التخفيف من جداول المباريات السنوية، بما 
أن عــدداً كبيراً منهم عبّروا عن استعدادهم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي إضــــــــراب شــــامــــل، لأنــــهــــم لا 
الوقت حتى لكي ينفقوا أموالهم،  يمتلكون 

وهم الذين بلغوا درجة المليونير.
ــكــــة بــــــي بــــــي ســي  ــبــ ووفــــــقــــــاً لمــــــا نــــشــــرتــــه شــ
الأكثر  هو  الأخير  التهديد  فــإن  البريطانية، 
جدية، باللجوء إلى إضراب شامل عن اللعب، 
بعد أن فقد اللاعبون الثقة بالهيئات الكروية، 
لأنهم، وفقاً لوجهة نظرهم، لا يلقون العناية 
والحماية الكافيتين للحفاظ على صحتهم، 
ــداً مــن  ــ ــدد كــبــيــر جـ ــ ــــوض عـ خـــصـــوصـــاً أن خـ
المـــبـــاريـــات يُــنــهــكــهــم ويــســبّــب لــهــم مــشــكــلات 
صحية. وتــحــركــت عــدة هــيــئــات، مثل رابطة 
استعدادها  أبــدت  التي  المحترفين،  اللاعبين 
لاتخاذ إجراءات قانونية، ورفع شكوى ضد 
فيفا لدى العدالة، لأن الأخيرة تتخذ قرارات 
لحق الضرر باللاعبين، من بينها 

ُ
مستمرة ت

زيــادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم 
إذ  المباريات،  عــدد  ارتفاع  للأندية، ما يعني 
إلى  أنديتهم  الــذيــن تصل  الــلاعــبــون  يضطر 
الأدوار النهائية إلى خوض عدد إضافي من 

.
ّ

اللقاءات بعد موسم شاق
وكـــان رفـــع عـــدد الأنــديــة المــشــاركــة فــي كــأس 
التي  القطرة  نــاديــاً،   32 إلــى  للأندية  العالم 
اللاعبين  إذ راسلت نقابات  الكأس،  أفاضت 
ــدولـــي للعبة  ــاد الـ ــحـ المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة الاتـ
الــقــرار، لما يشكله  »فيفا«، من أجــل ثنيه عن 
مــن أضــــرار عــلــى صــحــة الــلاعــبــين، وتــأثــيــره 
بقوة  عــارضــت  وقــد  المحلية.  المنافسات  فــي 
المــقــتــرح الـــجـــديـــد، الــــذي ســيــجــعــل الــلاعــبــين 
يخوضون عــدداً كبيراً من المباريات في كل 
ــا يــعــرضــهــم إلــــى خــطــر الــتــعــرض  مـــوســـم، مـ
للإصابات باستمرار، مع الالتزامات المحلية 
في الدوريات وكذلك مع المنتخبات الوطنية.

كما هدّدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز 

معارضة قوية يجدها 
مونديال الأندية من رابطة 

البريمييرليغ

يوفنتوس يصدر بياناً بشأن نجمه ميليك
ركبته  في  ناجحة  لجراحة  ميليك  أركــاديــوش  البولندي  لاعبه  يوفنتوس خضوع  أعلن 
اليسرى، وبالتالي تأكد غيابه عن بطولة الأمم الأوروبية »يورو 2024«. وتعرض ميليك 
والتي  الماضي،  الجمعة  يــوم  الــوديــة،  وأوكرانيا  بولندا  مباراة  ركبته خــلال  في  للإصابة 
انتهت بفوز بولندا بثلاثية مقابل هدف. وقال يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي: 
اليسرى  لركبته  المفصلي  الــغــضــروف  استئصال  لعملية  ميليك  أركـــاديـــوش  »خــضــع 

بالمنظار، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بولندا وأوكرانيا«.

شراكة مرتقبة بين أندي موراي وشقيقه في ويمبلدون
بـــات مـــن المــتــوقــع أن يـــشـــارك نــجــم التنس 
البريطاني، أندي موراي، مع شقيقه جيمي 
ويمبلدون  ببطولة  الــزوجــي  مــبــاريــات  فــي 
البريطانية  الأنباء  المفتوحة. وذكــرت وكالة 
أن موراي، الفائز بثلاثة ألقاب غراند سلام، 
ــاط/ فـــبـــرايـــر المـــاضـــي عن  ــبـ كــشــف فـــي شـ
نــيــتــه الاعـــتـــزال، فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام 
الــــجــــاري. وقــــد يـــكـــون آخــــر ظـــهـــور لـــه في 
نـــادي عــمــوم إنــكــلــتــرا، إلـــى جــانــب شقيقه. 
في  المتخصص  أعــرب جيمي،  جانبه،  مــن 
مباريات الزوجي، عن رغبته في اللعب إلى 
وذلــك  ويمبلدون،  فــي  أنــدي  جانب شقيقه 
خــلال مقابلة معه الأســبــوع المــاضــي. ومن 
المرجّح أن يلعب الثنائي معاً في منافسات 
الزوجي. وكان موراي، الفائز بلقب ويمبلدون مرتين، قد حوّل تركيزه لمنافسات الزوجي 
ق في 

ّ
د اهتمامه بالمنافسة في الأولمبياد، وهو ما قد يتحق

ّ
في الأشهر الأخيرة، بعدما أك

الدورة المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس، هذا الصيف.

الاتحاد الليبي يعلن إقامة »سداسية الدوري« في إيطاليا
أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مرحلة السداسي لتحديد بطل مسابقة الدوري 
التي  الجلسة  بعد  الاتــحــاد  واستقر  إيطاليا.  في   2024-2023 موسم  الممتاز  الليبي 
المــتــأهــلــة لمرحلة  الأنــديــة  مــع ممثلي  الاتــحــاد  رئــيــس  الشلماني  الحكيم  عــبــد  عــقــدهــا 
السداسي، على إقامة منافسات المرحلة على الملاعب الإيطالية. وحدّد الاتحاد موعد 
انــطــلاق مــنــافــســات رحــلــة الــســداســي فــي يـــوم 25 يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري. واقــتــرح 
الشلماني خلال الاجتماع تنظيم منافسات المرحلة في ليبيا حال عدم وصول الدعم 
اللازم لنقل المباريات إلى إيطاليا، وهو ما تعهّدت به الحكومة الليبية، ليتم الإعلان عن 

إقامة المباريات في إيطاليا.

فيرستابن سعيد بصعوبات سباق كندا
عبّر سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس 
بقوة  سعادته  عن  عاماً(،   26( فيرستابن 
المــنــافــســة، الــتــي وجـــدهـــا فـــي ســبــاق كــنــدا، 
المرحلة التاسعة من بطولة العالم لـ »فورمولا 
1«، الذي أقيم الأحد الماضي، وشهد عودة 
الــعــالــم إلــى حصد الانــتــصــارات، بعد  بطل 
خيّبة في سباق موناكو، عندما 

ُ
الم نتيجته 

كــان خـــارج المــراتــب الأولـــى بعد صعوبات 
كبيرة وجــدهــا طــوال المرحلة، وعــجــزه عن 
المــنــافــســة، ليحقق ســائــق فـــيـــراري، شــارل 
وفي  المــوســم.  هــذا  الأول  انتصاره  لوكلير، 
تصريحات نقلها موقع موتورسبور الفرنسي، قال فيرستابن عن السباق الأخير: »لقد 
كان سباقاً مثيراً للغاية، وحدثت أشياء كثيرة، وكان علينا اتخاذ الخيارات الصحيحة. 
الوقت  توقفنا في  أننا  أعتقد  الفريق كان جيداً حقاً، وحافظنا على هدوئنا.  أن  أعتقد 
الــواضــح أن ســيــارة الأمـــان ساعدتنا كثيراً، لكننا تمكنا أيــضــاً مــن سد  المــنــاســب. مــن 
الثغرات بشكل جيد، لقد كان الأمر ممتعاً للغاية، نحن بحاجة إلى هذا النوع من السباق 

في بعض الأحيان، الذي تحضر فيه الإثارة ونواجه صعوبات«.

فان غال: ليفربول تعاقد مع أفضل مدرب هولندي
كشف المدرب الهولندي لويس فان غال عن رأيه حول تعيين مواطنه أرني سلوت مديراً 
الماضي. وأعلن  الموسم  الألماني يورغن كلوب بنهاية  ليفربول، عقب رحيل  لفريق  فنياً 
ليفربول تعيين سلوت مدرباً للريدز بعد 24 ساعة فقط على خوض الفريق آخر مبارياته 
تحت قيادة كلوب. وخلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، قال فان غال عن تولي 
سلوت مهمة تدريب الريدز: »إنها وظيفة كبيرة، لأن يورغن كلوب قام بعمل رائع«. وأكمل: 
»خلافة كلوب أمر صعب دائماً، لكن سلوت مدرب جيد، وأعتقد أنه الأفضل في هولندا 

حالياً، ولهذا أرى أن ليفربول قام باختيار مميز«.

يونيو/حزيران من عام 2029«. وقال توسين، الذي يحمل 
أصولا نيجيرية، بعد التوقيع مع الفريق اللندني: »تشلسي 
نــادٍ كبير، وهــذه لحظة رائعة بالنسبة لــي، لقد وُلــدت على 
وبــدأت مسيرتي  بــريــدج،  أميال من ستامفورد  ثلاثة  بُعد 
الاحترافية هناك، أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى المساعدة 
في دفع النادي إلى الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه جميعاً«.

وخاض توسين أدارابيويو 45 مباراة في الدوري الإنكليزي 
»البريمييرليغ«،  إلــى  فولهام  عــودة  منذ  القدم،  لكرة  الممتاز 
وساعدهم في احتلال المركزين الـ 10 والـ 13 على التوالي، 
في الموسمين الماضيين، وأدارابيويو هو أولى صفقات البلوز، 
بعد التعاقد مع المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي، 
الإيطالي إينزو ماريسكا. ويسعى توسين للعودة من أوسع 
أربــع سنوات من  الكبرى، بعد  المنتخبات  للعب مع  الأبــواب 
عاما   18 معه  قضى  الـــذي  سيتي  مانشستر  عــن  رحيله 

الــذي وضعه  الهدف  الأول، وهو  للفريق  السنية  الفئات  من 
لنفسه منذ بداية مسيرته: »هدفي ليس الوصول إلى الدوري 
مستوى،  أعلى  على  اللعب  بل  فحسب،  الممتاز  الإنكليزي 

والمنافسة على الألقاب، ولعب دوري أبطال أوروبا«. 
وبعد مستوياته القوية في الموسم الماضي، انهالت العروض 
على اللاعب، حين كان رحيله متوقعاً، لا سيما مع اهتمام 
ونيوكاسل  هوتسبير  وتوتنهام  يونايتد  ويستهام  أندية 
الفرنسي، عرض  يونايتد بخدماته، كما أن فريق موناكو 
سبعة ملايين يورو، علاوة على 10 ملايين يورو، إضافية، 
لكن فــولــهــام رفــض الصفقة تــمــامــا، فــي المــقــابــل فــإنــه قبل 
الحالي، ليصبح اللاعب الأكبر  البلوز في الميركاتو  عرض 
إلــى تشلسي منذ عامين، عندما وصل  الــذي ينضم  اً 

ّ
سن

بيير إيميريك أوباميانغ، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاماً 
آنذاك، قادماً من فريق برشلونة.

إسلام المؤدب

دخــــل تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي، مــبــكــرا، فـــي ســــوق انــتــقــالات 
الــلاعــبــين الــصــيــفــيــة، بــعــدمــا عــقــدت إدارتــــه بــقــيــادة رئيسه 
الأميركي، تود بويلي، أولى صفقات الميركاتو، بضم نجم 
خط الدفاع في فريق فولهام الإنكليزي، توسين أدارابيويو، 
الـــذي تــألــق خصوصاً خــلال المــوســم المــاضــي فــي الـــدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه، الذي ينتهي عقده 

معه يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.
ونشر تشلسي بياناً، على حسابه الرسمي بموقع إكس، 
الــدفــاع، توسين  جــاء فيه: »يسر تشلسي أن يعلن أن قلب 
أدارابيويو، سينضم إلى النادي قبل موسم 2024- 2025، 
ع عقدا مدته 

ّ
إذ إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً قد وق

أربع سنوات، يبدأ في يوم 1 يوليو/تموز ويتواصل حتى 30 

توسين أدارابيـويو

على هامش الحدث

تعاقد نادي 
تشلسي مع 

المدافع توسين 
أدارابيويو القادم 

من فريق فولهام 
الإنكليزي هو أولى 
صفقات البلوز في 

الميركاتو

إنفانتينو )يميناً(
 مُصرّ على 
إقامة مونديال 
الأندية )آنخيل 
)Getty/مارتينيز

مونديال  من  التاريخية  النسخة  في  مهماً  العربي  الحضور  سيكون 
الهلال  وهي  التأهل،  في  عربية  فرق  خمسة  نجحت  حيث  الأندية، 
والوداد  المصري  والأهلي  آسيا،  قارة  عن  الإماراتي  والعين  السعودي 
أربعة  تأهلت  وقد  الأفريقية.  القارة  عن  التونسي  والترجي  المغربي 
أندية بعد تتويجها قارياً، بينما استفاد الترجي من احتلاله المركز الثالث 
في ترتيب أفضل الفرق الأفريقية، فضمن حضوره في البطولة، رغم 

خسارته في نهائي أبطال أفريقيا.

حضور عربي مهم

وجه رياضي

ــقــــدم )الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ(، بــمــقــاطــعــة  لـــكـــرة الــ
بطولة كأس العالم للأندية، بسبب الإرهاق 
التي  الــفــرق،  نــجــوم  الـــذي سيعيشه  الكبير، 
وذكــرت  العالمية.  المسابقة  لــخــوض  تستعد 
المسؤولين   

ّ
أن البريطانية،  ذا صن  صحيفة 

في رابطة البريمييرليغ، والدوري الإسباني 
كبيرة،  لديهم مخاوف  )الليغا(،  القدم  لكرة 
المــشــاركــة في  الـــذي ستلحقه  التأثير  بــشــأن 

التاريخية، ولكن »فيفا« لم يؤكد هذا الأمر 
إلـــى حـــدّ الآن، وهـــو مــن بــين الأســـبـــاب التي 
دفــعــت أنــشــيــلــوتــي إلـــى اعــتــبــار أن مــشــاركــة 
ريال مدريد لن تحقق للنادي مكاسب، فقد 
أشار إلى أن فريقه سيحصل على مبلغ 20 
مليون يورو من مشاركته في البطولة، وهو 
لقاء واحد  أن يحصل عليه في  مبلغ يمكن 
الــدوري الإسباني، ذلك أن الأندية تريد  من 

بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة فــي الــولايــات 
النجوم.  على   2025 عــام  الأميركية  المتحدة 
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ كـــمـــا بــــــرزت أزمــــــة تـــهـــم المـــنـــح المـ
الــفــرق مــن هــذه المــشــاركــة،  ستحصل عليها 
ذلــــك أن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــم يـــحـــدد جـــدول 
ــي الـــبـــدايـــة  ــار فــ ــبــ ــح، وقـــــد انـــتـــشـــرت أخــ ــنــ المــ
كــل فريق سيحصل على مبلغ 50  أن  تؤكد 
النسخة  فــي  المــشــاركــة  مقابل  دولار  مليون 

ضمانات بالحصول على منح مالية مهمة 
العالمي، خاصة  الحدث  في  المشاركة  مقابل 
بنسبة  مرتبطة  ستكون  الــرعــايــة  عــقــود  أن 
كــبــيــرة بــحــضــور الأنــديــة الأوروبـــيـــة القوية 
مانشستر سيتي،  وكذلك  مدريد  ريــال  مثل 
الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم جــمــاهــيــري كــبــيــر عبر 
العالم وحضورها سيكون له دور كبير في 

نجاح النسخة التاريخية.

تعرّض العداء الجامايكي يوسين بولت )37 عاماً(، صاحب الرقم القياسي العالمي لمسافة 
العالمية، لإصابة بقطع في وتر  القوى  ألعاب  100 و200 و400 متر، وأسطورة رياضة 
العاصمة  اليمنى، خلال مباراة خيرية، على ملعب ستامفورد بريدج في  أخيل بساقه 
البريطانية لندن. وأعلن بولت هذا الخبر المتعلق بالإصابة، والتي تسببت في هدف للفريق 
المنافس، من خلال حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له في 
الصورة  أرفــق  فيما  بعكازين،  اليمنى مشدودة  فيها ساقه  الملابس، ظهرت  غرفة خلع 

بتعليق جاء فيه: »قطع بوتر أخيل، لكننا محاربون«.

صورة في خبر

إصابة بولت المُرعبة
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الخلايا الكهروضوئية
تلبية الاحتياج العالمي إلى الكهرباء

محمد الحداد

ــيــــة  ــكـــــن لــــــــــألــــــــــواح الــــشــــمــــســ ــمـــ يـــ
توفر  أن  العائمة  الكهروضوئية 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــات الـ ــاجــ ــيــ ــتــ ــيـــع احــ جـــمـ
ــة جــديــدة  ــدراســ لــبــعــض الـــبـــلـــدان، وفـــقـــا لــ
ــرابـــع مـــن يــونــيــو/حــزيــران  ـــشـــرت يــــوم الـ

ُ
ن

الباحثون  قــاس   .Nature Water في مجلة 
اليومي  الكهربائي  الإنــتــاج  الــدراســة  فــي 
 ،)FPV( العائمة  الكهروضوئية  للخلايا 
فــي مــا يــقــرب مــن 68 ألـــف بــحــيــرة وخـــزان 
مــائــي حــول الــعــالــم، بــاســتــخــدام البيانات 

المناخية المتاحة لكل موقع. 
ــدة مـــواصـــفـــات في  ــتـــرض الــبــاحــثــون عــ افـ
الــبــحــيــرة أو الـــخـــزان المــائــي الـــذي شملته 
المائي  المسطح  يــكــون  أن  أهمها  الــدراســة، 
صـــالـــحـــا لـــتـــركـــيـــب تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة 
ألا  اشترطوا  كما  فيه.  العائمة  الشمسية 
يكون المسطح المائي يبعد أكثر من عشرة 
في  وليس  مركز سكاني،  عن  كيلومترات 
مــنــطــقــة مــحــمــيــة، ولـــم يــجــف ولـــم يتجمد 
ــر كــــل عـــــــام.  حــســب  ــهـ ــر مــــن ســـتـــة أشـ ــثـ لأكـ
الــبــاحــثــون المــخــرجــات بــنــاء عــلــى الخلايا 

)Getty( ألواح عائمة في بحيرة في الصين

الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الـــعـــائـــمـــة الــــتــــي تــغــطــي 
10% فــقــط مــن مــســاحــة ســطــح الــبــحــيــرات 
والــــخــــزانــــات، بــحــد أقـــصـــى 30 كــيــلــومــتــراً 
الـــنـــتـــيـــجـــة أن تـــولـــيـــد  ـــا. وكــــشــــفــــت  ــعـ ــربــ مــ
الــكــهــربــاء الــســنــوي المــحــتــمــل مــن الــخــلايــا 
الــعــائــمــة عــلــى هـــذه الــبــحــيــرات كـــان 1302 
المحتملة  التقلبات  رغم  تــيــرا/واط ساعة، 

بسبب المواسم ودوائر العرض.
من  عــدد  العائمة  الكهروضوئية  للخلايا 
المزايا الإضافية مقارنة بتركيبات الطاقة 
الــشــمــســيــة الأرضــــيــــة؛ فــهــي تــوفــر الأرض 
لاستخدامات أخرى، وتحافظ على برودة 
الألواح، ما يجعلها أكثر كفاءة. إضافة إلى 
ذلــك، توفر هــذه التقنية عــدداً من الفوائد 
البيئية، بما في ذلك الحد من فقدان المياه 
من خلال التبخر، عن طريق حماية سطح 
الــبــحــيــرة مـــن الــشــمــس والــــريــــاح، والــحــد 
الــحــد من  مــن تكاثر الطحالب عــن طــريــق 
وصــــول الـــضـــوء ومــنــع تـــــداول المــغــذيــات.  
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول المــؤلــف الرئيسي 
للدراسة، إيستين وولواي، زميل الأبحاث 
ــر 

ُ
فـــي عــلــوم المــحــيــطــات فـــي جــامــعــة بــانــغ

البريطانية )Bangor University( إنه يمكن 

الكاملة  احتياجاتها  تلبية  دول  لخمس 
الــكــهــربــاء مــن الألــــواح الكهروضوئية  مــن 
ـــك غــيــنــيــا الــجــديــدة  الــعــائــمــة، بــمــا فـــي ذلـ
وإثـــيـــوبـــيـــا وروانــــــــــدا. وســـتـــقـــتـــرب بـــلـــدان 
ــا، كــثــيــراً  ــغــ أخــــــــرى، مـــثـــل بــولــيــفــيــا وتــــونــ
الــطــلــب على  مـــن  تــلــبــيــة 87% و%92  مـــن 
التوالي. ويضيف وولواي  الكهرباء على 
»العربي الجديد« أنه يمكن  في تصريح لـ
أفريقيا  مــن  الــبــلــدان، خــاصــة  مــن  للعديد 
ــبــــي وأمـــيـــركـــا  ــاريــ ــكــ ــة الـــبـــحـــر الــ ــقـ ــطـ ــنـ ومـ
الجنوبية وآسيا الوسطى، تلبية ما بين 
على  السنوي  مــن طلبها   %70 إلــى   %40
أما  العائمة.  الألـــواح  خــلال  مــن  الكهرباء 
 %17 تلبية  فنلندا  أوروبــا، تستطيع  في 
مـــن طــلــبــهــا عــلــى الـــكـــهـــربـــاء، والـــدنـــمـــارك 

يمكنها توفير %7.
وجد الباحثون أن المملكة المتحدة يمكن أن 
تنتج 2.7 تيرا/ واط ساعة من الكهرباء كل 
عــام باستخدام هــذه الألــــواح، وفــي حــين أن 
إجمالي  مــن  مــن %1  بقليل  أقـــل  يمثل  هـــذا 
الطلب على الكهرباء، فإنه سيوفر الكهرباء 
لـــقـــرابـــة مــلــيــون مـــنـــزل. يـــوجـــد حــالــيــا عــدد 
العائمة في  الألـــواح  مــن منشآت  قليل جــداً 

المــمــلــكــة المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى أكــبــر مــزرعــة 
شــمــســيــة عــائــمــة بـــقـــدرة 6.3 مـــيـــغـــاوات في 
من  بالقرب  الثانية،  إليزابيث  الملكة  خــزان 
لندن. ويستطرد المؤلف الرئيسي للدراسة: 
ــا  ــاهـ ــنـ ــعـ ــــي وضـ ــتـ ــ ــر الـ ــيــ ــايــ ــعــ ــع المــ ــ ــى مــ ــ ــتـ ــ »حـ
ــــواح  لإنــــشــــاء ســـيـــنـــاريـــو واقــــعــــي لــنــشــر الألــ
الــكــهــروضــوئــيــة الــعــائــمــة، هــنــاك فــوائــد في 
جــمــيــع المـــجـــالات، خــاصــة فـــي الــبــلــدان ذات 
من  العالية  والمــســتــويــات  المنخفض  الــدخــل 
 عــن دول شمال 

ً
الإشــعــاع الــشــمــســي، فــضــلا

أوروبا. كانت المعايير التي اخترناها مبنية 
على الاستثناءات الواضحة، مثل البحيرات 
في المناطق المحمية، ولكن على ما قد يقلل 
ر 

ّ
من تكلفة ومخاطر النشر«. ومع ذلك، يحذ

الباحثون من أن هناك حاجة إلى مزيد من 
لألواح  العام  البيئي  التأثير  البحث حول 
ــة الـــعـــائـــمـــة، لــــذلــــك يــقــتــرح  ــيـ ــهـــروضـــوئـ ــكـ الـ
المؤلفون أن عملية نشر هــذه الألــواح يجب 
أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــوظــيــفــة المــقــصــودة 
استخدامها،  وكيفية  المــائــيــة  للمسطحات 
 عـــن الــتــأثــيــر الــبــيــئــي المــحــتــمــل. »مــا 

ً
فـــضـــلا

زلنا لا نعرف بالضبط كيف يمكن لألواح 
البيئي داخل  العائمة أن تؤثر على النظام 
بحيرة طبيعية، في ظروف ومواقع مختلفة. 
لكن المكاسب المحتملة في توليد الطاقة من 
ــــواح واضـــحـــة، لــذلــك نــحــن بحاجة  هـــذه الألـ
إلى وضع هذا البحث موضع التنفيذ حتى 
يمكن اعتماد هذه التكنولوجيا بأمان. لقد 
اخــتــرنــا 10% مــن مــســاحــة ســطــح البحيرة 
كمستوى آمن محتمل للنشر، ولكن قد يلزم 
تقليل ذلــك في بعض المــواقــف، أو قد يكون 

أعلى في حالات أخرى«، يقول وولواي.

افترض الباحثون 
مواصفات عدة في 
البحيرة أو الخزان 
المائي الذي شملته 
الدراسة، أهمها أن 

يكون المسطح المائي 
صالحاً لتركيب 

تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية

■ ■ ■
يمكن للعديد من 

البلدان، خاصة في 
أفريقيا ومنطقة البحر 
الكاريبي، تلبية ما بين 
40% إلى 70% من 
طلبها السنوي على 

الكهرباء من خلال هذه 
الألواح

■ ■ ■
ر الباحثون من أن 

ّ
يحذ

هناك حاجة إلى مزيد 
من البحث في التأثير 
البيئي العام للألواح 
الكهروضوئية العائمة

باختصار

يمكن للألواح الشمسية الكهروضوئية العائمة أن توفر جميع احتياجات الكهرباء لبعض البلدان، وفقاً لدراسة جديدة نشُرت 
Nature Water يوم الرابع من يونيو/حزيران في مجلة

هوامش

سما حسن

قادني الفضول للتعرّف إلى ذلك الشاب الذي يبدو في 
الشيب  يملأ  نفسه  الــوقــت  وفــي  العشرينيات،  أواخـــر 
الفضول  النابتة في غير تهذيب، وقد كان ذلك  لحيته 
مــن خـــلال أســلــوبــه فــي كــتــابــة مــنــشــورات نــاريــة على 
ــوّه أحـــد المعلقين  صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«، وحــيــث نـ
ة متناهية 

ّ
النازحين بدق الــذي يصف حــال  الشاب  بــأن 

 تعليماً، وأنه يعمل في أعمال 
ّ

وبسخرية لافتة لم يتلق
الــيــوم فقط.  حـــرّة بسيطة، لا تكفي إلا لمــا يــســدّ رمــق 
أنه  أكثر، حيث عرفتُ  إليه  أتعرّف  أن  كــان عليّ  ولذلك 
القديمة،  أحــيــاء غــزّة  أحــد  الشجاعية،  يتحدر مــن حــي 
والتي يحمل رجالها  صفات من مسمّاه، وإنْ لا يخلو 
الرجل منذ  للذكورية، وشعور  إعلاء  »الشجاعية« من 

صغره بمسؤوليته عن نساء عائلته.
ا به في مدينة رفح، 

ّ
عرفتُ أن الترحال والنزوح قد حط

ل 
ّ
تنق وأنــه  غــزة،  مــن شمال قطاع  النازحين  آلاف  مثل 

للنزوح  ثم اضطرّ  القطاع،  ذلــك في منطقة وســط  قبل 
من رفح والاستقرار في مخيّم النصيرات، وأقام خيمة 
المكونة  الصغيرة  عائلته  مع  تأويه  مهترئ  قماش  من 
من زوجته وأطفاله، فيما استطاع أن يقيم خيمة أفضل 

ا، 
ّ
الــذيــن يصغُرونه سن  تضم أمــه وبــاقــي إخــوتــه 

ً
حــالا

والـــذي يــعــدّ هــو المــســؤول عنهم منذ تــوفــي والـــده قبل 
الشاب، كونه يحرص  سنوات بعيدة. تعجّبت من هذا 
ــم صــعــوبــة  ــرنـــت، رغــ ــتـ عــلــى الــــوجــــود عــبــر فـــضـــاء الإنـ
الوصول إليه، فهو يسير مسافة بعيدة على قدميه لكي 
المقاهي  أحــد  يبيعها صاحب  اشــتــراك  بطاقة  يشتري 
الــعــالــم، فيسبّ  المــتــواضــعــة، ومــن خلالها يتواصل مــع 
البسيطة،  بلغته  الــنــازحــين  ــال  حـ عــن  ويــعــبّــر  ويــشــتــم 
روحَــك بخدوشٍ  فتؤلمه، وتصيب  قلبك  في  تقع  والتي 
لا تفعلها أحاديث المحللين السياسيين، ومن يحاولون 

وصف بؤس الحال بين آلاف النازحين.
إنــه يشعُر براحة كبيرة حين يكتب  بالحرف  لي  قــال 
بكل وضوح، ومن دون أن يختار كلمات بليغة. وغالبا 
ما يكتب بالعامية، فيصف كل ما يعيشه، هو وأمثاله، 
فــي خــيــم الـــنـــزوح، ثــم يــغــادر هـــذا الــعــالــم الافــتــراضــي، 
أيام  ليعيش في عالمه الحقيقي، حيث يبحث كل عــدّة 
قــروش  على  ويحصل  ليبيعها،  جــديــدة  بضاعة  عــن 
خيمة  ويقصد  الخيمة،  إلــى  يــعــود  ألا  فالمهم  جــديــدة، 
زوجته  إلــى خيمة  يعود  أن  قبل  المريضة،  ة 

ّ
المسن أمّــه 

وأطفاله وفتحها بيدين فارغتين. تباعد الحديث بيننا، 
لأن الحال لم يتغيّر، فهو يشكو من الحشرات والحرّ، 

وقلة الماء وتلوّثه كل يوم ويسبّ ويشتم، ثم يغادر هذا 
الرخيصة للأطفال  الحلوى  يبيع بعض  لكي  الفضاء، 
الـــفـــقـــراء المــتــقــافــزيــن بـــين حـــبـــال الـــخـــيـــام. ولا ينسى 
المــتــوفــر في  بــأنــه يغير بضاعته حــســب  يُــخــبــرنــي  أن 
تــجّــار كبار  الأســــواق، فهو يحصل عليها عــن طريق 
ربما خزّنوها واحتكروها، وربما اشتروها من تجّار 
خـــارج الــقــطــاع، واســتــلــمــوهــا مــن المــعــابــر الــتــي يسمح 

الاحتلال بعبور البضائع من خلالها.
إنشاء مشروعه  بأنه بصدد  أسبوع،  قبل  أخبرني، 
الخاص، فقد تعب واستنزف من جشع التجار وقلة 

الربح الذي يحصل عليه، لأنه يشتري البضاعة بثمن 
مرتفع، ولا يستطيع أن يحصل على ربحٍ مرتفعٍ من 
فقراء أمثاله. ولذلك سوف يشتري حافظة صغيرة 
بالمأكولات مبرّدة عدّة ساعات،  الاحتفاظ  تستطيع 
وســوف يحصل على مــاء جــرى تبريده مــن خلال 
 عن الكهرباء. 

ً
ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة بديلا

وبـــإضـــافـــة الــقــلــيــل مــــن الـــســـكـــر وصـــبـــغـــة صـــفـــراء 
وبــضــع قــطــرات مــن الــلــيــمــون ونــكــهــة أخــــرى تعطي 
منعش  شـــرابٍ  على  يحصل  ســوف  الليمون  مـــذاق 
يعرف في غــزّة باسم »الــبــرّاد« لأنــه، حسب تعبيره، 
يبرّد على القلوب في الجو الحار، وسوف يبيع هذا 
كل  ويرفق  افة، 

ّ
أكــواب بلاستيكية شف في  الــشــراب 

اف رقيق أيضا.
ّ
كوب بعود امتصاص شف

راقت لي الفكرة كما تخيّلتها، وقبل يوم من أحداث 
بأنه  أخــبــرنــي مبتهجا  الــنــصــيــرات،  مــجــزرة ســـوق 
استطاع تــدبّــر دواء أمــه، وأنــه لا يهمّه أي شــيء في 
هذا العالم سواها، وأنه سوف يذهب في الصباح إلى 
في  الجديدة  بضاعته  ببيع  أمــلا  النصيرات،  ســوق 
وقــت أســـرع، بسبب حـــرارة الجو وزحـــام النازحين. 
ولكنه لم يخبرني بأنه لن يعود، وأنه سوف يتحوّل 

مع أمنياته وأحلامه إلى أشلاء.

اختفاء بائع متجوّل في سوق النصيرات

وأخيراً

قبل يوم من مجزرة سوق 
النصيرات، لم يخبرني بأنه لن 

يعود، وأنه سوف يتحوّل مع 
أمنياته وأحلامه إلى أشلاء
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